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ثورة الأراضى الوطيئة 


١١مم‎ - ١ةهمو‎ 
اللاحدداث‎ 2 55 ١ 


ف لومم 00 دون ١‏ نآل الأمبراطور شارل الخامس مقاايد الحكم 
فى الاراضى الوطيكة إلى ابنه فيليب » وفى السادس والعشرين» وأمام المعية 
النشريعية فى بروكسل » تلق فيليب أيمان الولاء ؛ وأقسم بدوره أن تحافظ 
على قوف المقاطعات السبع عشرة وإمتدازاتها » وفق ماتقضى به التقاليد 
والمعاهدة والقّافون و لقد هيأت هذه العرود والمواثيق المتبادلة المسرح لاحدى 
الممسرحيات الكبرى فى تاريخ الحرية . 


وكأن المشمبد معقدا . كانت الآراضى الوطيئة آنذلك تصم بلجيكا الحالية 
ومالك هو لنده القائمة الأن . 3 تكن اطولندية وهى أصلا إحدى اللبجات 
الآلمانية السائدة فى وهاد شمال أمانيا والآراضى الوطيئة ‏ هى اللذة الى 
تتحدث مما المقاطعات السبع الشمالية ( وهى هوائده» زيلنده » أوترخت » 
فريزلند» جروئنجن » أو فر سل . <إدراند . غسب ء بل كانت كذلك اغة 
أر بسع مق'اطعات أخرى ( هى فلاندرز ؛ برابانت » مكلين , لمبرج ) فى “الى 
8 باجكا 1 على دين كانت 2 الوالون 6 وهى إحدى ألليجات الفر ذسية 0 
هى اللغة الى يتحدث ما الأهالىفى ستمقاطعات جنوبية زهى أذ 2( وألون 1 
فلاندرز , 5براىء تورفى» اينوء نامور ) . وكانت هذه المقاطعات كبا ؛ 
بالإضادة إلى دوقية الكسمبرج ا#اورة ؛ حت <م آل هبسبرج « 

وكانت الكاثو ليكية17؟ هى ديانة الاغلبية الساحقة من الآهالى فى 0و١‏ 


نسم ل امد 


ولكق اسه كاثو ليسكبيتهم كانت من النوع العاوف الموسوم بالروح 
الإنسائية الذى نادى به 5" قل ذلك بنصف قرن من الرمان »والذى كنانته 
ندين به رومه فى عصي اللبضة بصفة عامة ؛ وأست من ذلك الو ع الكثيت 
المتشدد من الكاثو ليكية الذى ساد فى أسيانيا لعدة قرو ن كانت ارب فيا 
المسلمين « الكمفار . . وبعد ٠ه‏ تسر بت اللوترية ومذهب القَائلين بيتجديد 
عماد البالغين ورفض عماد الأطفال من ألما نيا » تسر بت بعد ذلك بشكل | كير 
اسكلفنية من ألمانيا وسويسرا! وفرنسا ٠‏ وحاول شارل الحادس أن يقعى على 
غارات هذه المذاهب الغربية التى اقتحمت عليه كاثوايسكيته , بأدخال محا م 
التفتس البابوية أو الأسقفية»و بذشر أعلاناتتتوعد بأشد العقوبةأى إ“راف 
خطير عن الكاثوليكية الصحبحة . وللكن قل أن نفذت هذه العقو ا ع 
أن أضعف صلح باسو مهو من قوته . وفى روتردام 8هه١‏ تمكن حشد 
من الأهالى من إنقاذ عدد من أنصار تجديد العماد من الأعدام درق 0 
فيليب لتفاقم الحرطقة وجدد ذشر الأعلان عن العقوبات .. وساد الخوف 
من أنه يعتزم [دخال عا ؟ التفتيش الأسبانية بكل مافيها من قسوة و نكال . 
كان مذهب كلفن يلمت كل الالتئام مع عنصى الرو.التججارية «المرك.نتلية» 
فى النظاع الاقتصادى كان تثر اوري و أمستردام هما ااركز الرئسى 
لتجارة شمال أورباء وك.انا ينيضان,الحياة بفضل التصدير والاستير أد والمضاربة 
وسائر ألوان المعاملات المالية ؛ اح أن التأمين وحده عاد بأوفر الثراءعبل. .> 
من وكلائه © . وجرت فى أنهار الراين ومامى وأيسل - وشلدت ووال 
وليس إلى جانب مات من د خا جات فى هذه كلها جموعة متنوعة كبيرة 
من سفن النقل : وأذكت التجارة روحالبراعة من المون والصناءاتؤير وكسل 
وغنت وايبرس و:ورفوفالاسين و نامور ومكلين وايدن وأوترخت وهارلم. 
ونظر رجال الأعمال الذين كرا فى هذه المدن بعين الأجلال والأاكبار 
إلى الكاثو ليكية على أنها ركيزةدعتتها التقاليد للاستقرار السياسى و الاجتماعى 
والروحى ؛ ولكتتهم ل يسيغوا سلطائما الكبنو بأببته ونفامته ٠.‏ أحيوا 


-- و 2 
الدور الذى تبيثه الكلفنية +مرور العلمانيين المتعلمين ؛ فى إدارة اجامع 
والسياسة الكلفتية . وكرهوا بصفة أخص الضرائب الى فرضتها الحكومة 
الأسبانية على اقتصاد الآراضى الوطيئة . 
ووقع على الفلاحين أفدج الغرم وأصابوا أقل الذم من الثورة . ذلك 
أن معظم الآراضى كان ملكا لذوى النفوذ والمكانة الذي نكانوا أقرب شبها 
بأمراء الاقطاع فى ألمانيا وفر نسا» وهؤلاء ثم الذين نظموا الكفاح من أجل 
الإستقلال ٠‏ فكأن يليب دى هرم وارشمى ؛ كونت هررن ', عتلك أراضى 
شاسعة فى المقاطعات الجنوية ٠‏ كا كان لكونت اجمرنت لامورال ؛ ضيا < 
واسءة فى ذلاندرز ولكسمبرج , فكان مركزه يخول له أن يطلب يد دوقة 
بأفاريه» و حارب فىعدةحملات ببسالة فائقة حىأصبح أثير! لدىشارل وفيليب» 
55 الدي فاد جيشفيليب إلى النصى فِي سانت كوبن (ينهه ٠) ١‏ وأظبرؤقصره 
الفخم من ضروب الإسراف والكرم الباذخ ماورطه فى الدين ٠‏ ونظر مثل 
هؤلاء الرجال» وبلا ءكثيرون آخرون أقل منهم شأناء نظروا فى شره ونهم 
نجريف الككية »وسمعوا والحسد هلا قلوبهم بالبارونات الألمانالذين أثروا 
بالاستيلاء على أملاكبا2» ٠‏ و إتجه تفكيرثم إلى أن الملك يحسن صنعا لو أنه 
اقتطع من أملاكالكنيسة أجزاء أمعقولة مخصصما لقياداتعسكربة «وبذلك 
خلى, أسلحة فرسان رائعة... فى مكان هذه الجماءة الخاملة منالأيقرريين 
المنغمسين فى ملذات الطعام والشراب والذين لاشغل لمم إلا النسيح »© 
أما أكثركبار الملاكقدرةوكفايةواراء فكان ولي ناسوء أمي رأورائج 
وكان اللأاسرة أملاك شاسءة فى المقاطءةالاألمانية « هس ناسو ء » وفى الأراضى 
الواقمة حول وبزبادن » وكذلك فى الآراضى الوطيثه ؛ على حين اشتق لقب 
الاسرة من إمارة أورانج الصفيرة فى جذوبفرنسا . ولا كانوام قد رأىالنور 
ف دللنبرج لآلا أ مم0 ) ذئه أ على مذهب أو حى بلغ الحادية كم 
من عمره ؛ وحرن ل أنتةل إلى بروكسل وول إلى الكاثوليكية حتى يكونله 
الحق فى أملاك ان عمء ريئيه . وقد أيحب به شارل الخامس » وزوجة من آ. 


سس الخ السسم 


دوقة أجمونت ( وارثةكونت بورن ) وأختاره ليكون بي نكبار من شبدو1 
تنازله التاريخى عن العرش ( ههه١‏ ) وأوفده فيليب ‏ وكان ولي آنذاك 
شابا غض الآهاب لم يجاوز الثانية والعشرين » ولكنهكان يتقن الفلمدكية 
والآلمانية و الاسانية والفرنسية والإبطالية ‏ بين مبعوثئيه للمفاوذة فى عقد 
صلم كاتو كيرسنس »ء وهئاك كيز وام إسداد الرأى وقوة الحجة وشدة 
الحرص فى الكلام حى لقبه الفر نسيون «١‏ بالصامت » ٠‏ وعينه فيليب عضو أ 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فرسان الجزة الذهبية , و نائيا للملك فى هوانزده 
وزيلند وأوترخت . وللكن وام اختط انفسه نهجا م يغتفره له يليب قط . 


ولقد نعم الأمير الشداب اليافع بمرايا فى شخصهما نعم بوفرة المال » وكان 
فارع الطول رياضيا نحيل القوام » سح بفصاحته وكياسته كل الناس 
إلا أعداءه . وكان الاخفاق حايفه قائداً عسكر 8 ا فى مجال التدبير 
أو التخطيط السياسى فإن إصراره المقرون بالمرونةوشجاعته الموسومة بالثرات 
خلقتمنه برغم نقائصه, شخصا آخ ريقف فى وجه أعتىالقوىالسياسية والدينية 
فى أوربا ٠‏ وساس الرجال أفضل مما قاد الجبوش » وثبت على الأيام أن 
هذه موهية أعظم ٠‏ واتهمه أعداؤه بتغيير عقيدته الدينية وفقماتقتضيه ماربه 
الشخصية أوالسياسية0", ورما كانهذا كيح , ولكن كل الزعاء فىهذ|الققرن 
إستخدموا الدين ‏ أداة للسياسة (#), 


وعاب عليه الكثيرون تعدد زيجاته. فإنه عند وفاة زوجته الآولى أجرى 
مفاوضات للزواج من «١‏ آنء أخرى ثرية ٠‏ هى ابنة موريس أمير سكسو نيا 
البروتستاتى » وعقد قرانه عايما وفق الطقوس اللوثرية فى 6ع ولكته 
ميعلن نحوله إلى البروتستاننية إلا عام #لاه١ ٠.‏ وأصابت آن بعض لوثة 
من الجذون فى لاده٠لء‏ فاحتجزت فى معرل هع بعض الاصدقاء أيرعوها ٠‏ 


مس« أن الأمراء الذرين أقاموا العقيدة الدينية أو تولوا حايتها أو عيروها 4 قل أن 
كان لدمهم فى قرارة أنفسهم ثىء منها ؛ فولثير20 , 


ولوق نت 


وكانت لا تزال على قيد الحراة دين حصسل ولم من خمسة من القساوسة 
ابرونستا نت على إذن بالزواج من شارلوت البوربونية » من الآسرة ماله 
الفر نسية ) هلاه١‏ )» وكاة نت قل هر بت هن دير للراهرات واعتئقت مذهب 
الاصلاح »وتوفيت شارلوت خ#مه١ ٠‏ ولس وام الحداد عليا لمدة عام 5 
تزوج بعده للمرة الرابعة من لويز دى كولينى ابن أمير البح 'دى كأن قد 
قعضى > تبه فى مذحة سانت برثلبيو ٠‏ يل الرغم من هده اازيجات - ورها 
كان نسيات كان وام عنيا عا لديه من 7 » خاوى الوفاض من أخال ء 

وق ١62٠6‏ بلغت 08 كو مليون فاورس9"؟ ٠‏ وغلءت عليه ذات وم عه 


إلى الاقتصاد فطرد عانة وعشرن هن طْ 3 ا 


وتخضط قيليب بشكل هدا م فى التعامل مع الد يلاه فى و راضى الوطيئا: ٠‏ 
أن أيأه الذى نشأ وترعرع 2 0 ٠‏ عرف هؤلاء اأرجال وتكلم لغتهم 
وساسهم فى حزم ٠‏ على حين أن فيليب ترىفى أسمانيا فلم يتكلم المر لسسية 
ولا الهولندية. وعر عليه أن ينحنى لهؤلاء الأقطاب فى لباقة وسماحة » ويحترم 
عاداتهم وديونمهم . بل أنه عبس واممتاء من أسرافهم وتبذيرم وأدمانهم على 
الشرأب ؛ وتبشهم مع النساء » وتهافتهم عليين . وفوق هذا كلهلم يتمهم فيليب 
دعاوام فى الحد من سلطا نه . على أنهم بدودثم كرهرا مك كبرياله الكئيب 
وولعه بحام التفتاش وتعيينه الأاهبان فى المناصب الى تدر را فى الأراضى 
الوطيئة » و.رويد مدلهم ' خاميات 1 سيانة . وعئديا طالب بدفع الأمواك 
هؤلاء السلاء ورجال الآ تمال, وم الذين !شكلون الجمعية النشر بعية »استمعوأ 
عن طريق الترجمين ل فى تور إلى دعواه ودفاعه بأن والده وبأن 
الحروب الآخيرة قد خلمت فى الخزينة يرا كبيراء ونولام الجرع أطالبته 
ليون وثلثائة أاف فلورين , وبضرية أحرى قدرها ١‏ ./ على العقارات , 
وم !"عل الأموال انقولة ورفضوا التصديق علىهذه الضرائب » ولك نهم 
أقروا فقط مبالغ قدروا أنها تك لتغطية النفقات الجارية . وبعد ثلات 


ا ل 


سنوات من ذلك دءاهم إلى الاجماع ثانية وطلب منهم ثلاثة ملايين جيلدر » 
فوافةواء على شرط انسحاب القوات الأسسائية من الأراضى الوضيئة ٠‏ فأقر 
هذا اشرط » ولكنه محاما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
ألبأيا بإنشماء أعتدق عشرة أسافية جديدة فق الآر اضى الوطيئة , على أن يبعين 
فى هذه الأسقفيات رجالا برتضونتنفيذ القوانين الى سنها والده ضد اطرطاقة 
وعندما أحر فيليب إلى أسبائيا فى ٠:‏ أغسطس وهه١‏ - إلى غير رجعة إلى 
الأراضى الوطيئة ‏ كانت قد تشكلت خط وط الصراع الاقتصادى 


الدينى الكبير . 
؟ ‏ مارجريت بارما 


 !4‏ لأكهما 


كان فبليب قد عين مرجريت دوقةبارما ثائية له . وهى ابنة شرعية لشارل 
الخامس من أم فلشكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الأراضى الوطيئة » 
وعلى الرغم هن دول هقامم! فى إيطاليا » فإنها أستطاعت أن تلم بالفلشكية . 
إن لم يكن بالطو لندية كذلك . ول تكن صيقة الآفق ولا متعصبة » ولكنما 
كانت كاثولبكية ورعة » <رصت على أن تغدل فى الأسبوع المقدس من كل 
عام أقدام اثتى عشرة من العذارى وتمنحبن مهور الزواج . وكانت هرجر بنته 
أمرأة قديرة عطوفة » ولكن عصفت ما بشكل مزعج رياح الثورة . 


اقد حد المستشارون الذين عينهم فليب هن سلطان مرجريت . وكان 
أجمو نت وأورنج من بين أعضاء مجلس الدوله لديها ٠‏ ومذ رأى هذارن. 
العضو ان أنهما ينوزمان دائماً أمام رأى الأعضاء الثلاثة الآخرين ف المجلس 
فإنهما أمتنعا عن الحضور . وفهذا الثالوث الناشىء برزت وسطرت شخصية 
أنط وان برينو أسقف آراس . المعروف فى التاريخ باسم الكاردينال دى 
جرانفل . وكان رجلاكريم الاق وفقا لفاسفنه وتفكيره؛ وكان يتزع 


لس ا لد 


ا تنزع مرجريت - إلى الوسائل السلمية فى معالجة ا مرطقة ؛ ولكنه كان 
مخلص] الكثلكة والملكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ الانشقاق أو الخلاف 
الدينى . وقد غلت أيدى الكاردينال ومرجريت بإصرار فيليب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بموافقة الملك » وكان وصول هذه الموافقة الملكية 
من مدر يد إلى بروكسل ,«تطلب عدة أسابيع ٠‏ وضحى الكارديئال بشحمدته 
فى سديل طاعة املك . وعارض تعدد الأسقفيات سراء ولكنه خضع لإلحاح 
فيليب على أن أدبع أسقفيات لك ى ليع عشرة مقاطعة. ولحت الأفلية 

الب وآستائتية فى اسئياء وغضب أن الأساقفة الجدد ينشرون محا ك التفتيش 
البابوية ويتشددون فى إجراءاتها ٠‏ وفى مارس ١+‏ كتب أورانج وأجمونت 
وهورن - وه أنفسهم كاثولبك كتيروا إلىفيليب يتهمونجرانفل باتهاك 
حرمة الحقودق الإقليمية التى تعد الملك بالإبقاء علمها واحترامما » ورأوا أن 
الكاردينال مسئول عن الآساقفة الجدد , وحضوا على عزله من مصبه ٠‏ ولم 
تسقسغ مر جر يت نفسما استيلاء اللكاردينال على السلطة » وناقت إلى شىء 
من التراضى مع النبلاء الساخطين الذين كانوا ذوى أهمية لديا للمحافظة 
على النظام الاجتاعى » وأخيرا فى سبتمير ١+‏ أوصت هى كذلك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر . وبعد مقاومة طويلة خضع الملك ٠‏ ودعا القسيس 
العظم إلى المتع بأجازة ة ينقطع فيا عن عمله . وغادر جراققل بر 0 
ف 0 4 ؛ وألكن نه ظل واحدا من أعظم المستشارين ال موثوق م أ للدي 
الملك . وعاد النيلاء إلى مجاس الدولة الخاص عرجريت » وباع بعض 
موظفيهم المناصب وأحكام القضاء وأوأمر العفو » وييدو أن نائبة الملك, 


هر جر نت ؛ شا كنت ف الغنام 0 5 


وانتشرت محا التفتيش ٠‏ وكانفيليب براقا وهو ىأسانا ؛ وإشجع 
على امتمر ازهاء ويسف [لمر جر بت بأتهاء الم الة لشفي .+ وها كاد 
يمر يوم دون إعدام ٠‏ وى ١5ه١‏ أحرق جلين دى موار فى أودينارد ظ 
وأحرق توماس كوابرج فىتورف » وقطع أحد أنصار تجديد الماد أربا حتى 


سدالجم ند 


اموت إسبع ضر بأت هن سيف عتيق صدىء ؛ فى حضور زوجته الى قضت 
نحيبأ فزعا من هول المنظ 6١0‏ وأثانت ه_ذه الاعيال الوحشي.ة -حفيظة 
برتران لبلاس فباجم كاتدرائية تورف . أثناء قداس عيد الميلاد واندفع إلى 
المدبح وانترع القر بان المةدس من يد القسيس ووطئه بقدميه » وصاح 
فى جمرور المصلين « أيا اللدللون : هل تظئون أن هذا هو المسيم إطكم 

ومخلاصم ؟ دوعذب الرجل فأ< رقت بده العنى وقدمه حتى م بق منهما الا 
العظام ظ وقطع لسانه » وعاق فوق نار وشوى على محصل حتى لفظ. أنفاسه ع 
وفى ايل أحرق رويرت أوجيبه وزوجتهو أ بناؤه نهم قالوا بأن عبادةالقر بان 
المقدس ليست إلا تجديفا وثيا0" . 


أما توركمادا © الأراضى الوطيئلة أول قاض اتحقيق وعضو فى 
حمكة التفتيش فى أسانا ه يضرب به المشل ف القسوة والتعصب الذمء 
فوا بتر لمان الذى بلغت أعالدمق التعدف و الودسة حدا اتيئة كه 
اس مدينة بر بر وكه من الكانو ايك - لدى مرجريت » بأنه متوحش 
انتزع الناس من بوتهم وحا كمبم دون أية ضوا بطتانونية » وأجبرم على أن 
ينطقوا بما يريده هو , وحكم عليهم بالإعدام .م أن القضاة فى الفلاندزوجروا 
إلى الملك فيليب كنا با مثير أ برجونفيه وضح حد طن الاعمالالشائنة . وطلبت 
مرجريت فى شىء من الجبن إلى هذا امحقق أن يتدرع « بالحزم والاعتدال» , 
ولكن الإعدام لم يتوقف . وأيد فيليب تنتلمانء و أمر مرجريت أن تنفذ دون 
رحمه ولاابطاء القراراتالتى أصدرها أخير أبجمعترنت ( ٠514‏ ) . واحتج 
مجلس الدولة بأن عدداً من هذه القرارات انتبك حرمة الامتيازات المعترف بها 
المقاطعات . وأوقف ذشرها . 


0 6 ليس |3 من معدر دل كردة الأحداث إلا الراجع العرواستا.شة القديسة ف 
كتاب موناى ( قيام اوومية البولدية ) ١‏ ناص مم لس 59٠‏ . 
(؟) ف0هسمتاوده1 ١ 454-11١‏ راهب درميكان ٠‏ 


دن 
وكان ولم أورانج تواقا إلى الابقاء 0 ضى الوطيئة متحدة فى سبيل 
الحماؤظة عل حرباتها عاد التقليدية , ذا ترح انبا باج مساسة التسامح سابقة 
كثيراً لعصره وأوانه . فأعلن فى لس الدولة , أن الملك يخطىء إذا ظن أن 
الآراضى الوطيئة وف تحتمل وتساند هذه المراسيم الدموية بلا حدود . 
وهبما كنت شديد التمسك بعقيدق اإلكانرليكة . فانى لاأقر عاولة الأمراء 
أن يتحكنوا فى ضائر رعاياهم , ورغبتهم فى أن سلبوهم حرية العقيدة!") 
« وانضم الكاثوليك إلى البروتستانت دمغ هذه ااراء- بم بالل والطفغيان اعد 
ا أجمونت إلى مدريد لتم سالتخفيف منشدة ا سيم ؛ وعززت 
مرجريت هذا المطلب 1 ٠ووجه‏ أقاققة أسرس ولامور وغنت وسانت 
أو مر ملتمسا إلى فيليب (يوثية هده١)‏ يرجون فيه أن يخفف الملك المراسيم 
وأن يوجه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق والحب الابوى » لابالقساوة 
الشرعية2"2 ؛ ورد فيليب على كل هذه الاحتحاجات بأنه يو 8 000 
أاف ه الأرواح على أن يغير سياسته'*"© . وفى أكتوبر 10ه١!‏ أرسل 
توجبهاته 'اصرحة إل كو حكنة التفتش : 


أريد فما يتعلق بمحكمة التفتيش أن تطبق اجراءاتما وأحكامرا ...٠‏ كأ 
كان الخال من قبل : وكما تقتضيه كل القوائين وصعي ة كانت أو البية ٠‏ أن هذا 
بقع من نمس أحسن موقع . أي منكم و1 وام عنمو 
المسجوثين ؛ وال ركو البم بعد اليوم فرص الافلات (تيجة تقصير القضأة 
وضعفبم وعفيدمهم الفاسدة . وإذا قور الجن ن عضوم عن تنفيذ ا مر اسم سيم فى 
أ ستيدل بهم رجالا أكتر جرأة وحداسةاه 04 

وأذعنت مرجريت لفيليب وأصدرت أوامرها بتطبيق المراسبم تطبيقاً 
كاملا ( ١‏ توفير ه6٠‏ ) ٠‏ وأنسحب 00 يلسا ٠‏ 
ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطب.ق المراسيم : وانهالت 
نشرات البروتستانت واعلاناتهم اتى يستسكرون فا الاضطباد ٠‏ واشت التجار 


لط ناو حت 


الأجانب راتحة الثورة فى الجو . فبدأوا يتز<دون من الآراضى الوطيئة » 
وأغلقت انخازن وكسدت التجارة » وخيم شبح ا موت على 5 وفر 
كثير من البروتستانت فى الآراضى الوطيئة إلى انجلترا وأا انا . وفى انجلترا 
ساعدوا على الهو ض بصناعات الأسبييج الى أفست «١‏ المقاطعات المتحدة >» 
ف القرن الساباع عشر » وقادت الاتقّلاب الصناعى فى القرن 


الثامن 0 5 


واعتنق كثير من صغار البلاء المذهب البروستائق خفية . وفى دإسمير 
ده اجتمع بعض هؤلاء ‏ لويس كونت ناسو ( وهوالك يق الأصغر الشهم 
اوليم )» وفيليب فان مار نحكس أمير سائت ألد>وند » وأحوه جان فان 
مار كين أ "ولوز وهندريك كونت برد رود » وغيرثم اجتمعوا فى قعص 
كو برخ فى بروكسل .وحرروا «وثيقة» يستتكرون فيها إدخال عا ؟ التفتيش 
إلى الآراضى الوطيئة ؛ وشكلوا عصية تعبدت بإخراجبها من البلاد . وفى أبريل 
5ه٠‏ سار ٠‏ ٠غ‏ من صغار اائيلاء إلى قصر مرجر يت وقدهو أ طا «ملتمساء بأن 
تطلب إلى الملك أن يضع حدانحا م التفتيش والمراسيم فى الآراضى الوطيئة»وأن 
توقف تطبيق الم رأسممحى يصلجواب الملك . وأجابت مرجريت بأنماسترسل 
ظلامتهم إلى الملك » ولكن ايس من ساطتم! أن توقف راسم » وأنماستيذل 
كل مافى «قدورها للتخفيف من مفعوها . و1ا رأى أحد أعضاء مجلسها شدة 
فزعبا من عدد مقدى الظلامة وقوة ع يهم طيانا بقوله ١‏ عدجا يايد 8 
هل ضخشين ,اصاحرة العظمة المتسولين ؟ وتقيل المتحالفون هذا اللقب تحديا . 
وارتدى كثير منهمالبدلةالرهاديةالحشنة. واوا الحقيبة والطاس اللذين تميزيهما 
المشدولين 1نذاك . وأصبحت عبارة ٠‏ فليحى المتدولين » صيحة ارب 
فى الثورة . ولمدة عام كان هو لاء النبلاء الصغار ثم الذين قادوا الثورة 
وذ 5وا اوها : 

وأيلغت مرجريت لبأ« الملتمس » إلى فيليب عا أبلغتته ما يلقاه من تأبيد 
شع ى كبر . وجددت مساعبا لخله على الاعتدال » فكان جوابه يحمل فى 


الظاهر معنى الترضية ( + مايو ١67+‏ )»2 وعبر عن أمله فى إمكان قع اطر طاقة 
دون أراقة مزيد من الدماء » ووعد بزيارة لاقع الوطيئّة فى هوعد قريب 
وأرسل [ليه مجلس الدولة فلورنت موتمورأس . والبارون موثتينى » ومركين 
برحونء لتعريز رجاء مرجريت . فأستةيليم فيليب استقبالا حسنا .وق 
وم يوليهكتتب إليها بموافقته على إلغاء محاكم التفيش الآسقفية فى الأراضى 


وانتبز الكلفنيون واللوثريون وأنصار تجديد العماد فى الآراضىالوطيئة 
فرصة هذا الحدوء في العأصفة ليجبروا بعبادتهم» وعاد اللاجون البروتستات 
أفواجا من إتجلترا وألمانيا وسويمرا » وقام الوعاظ من مختاف الطبقات ‏ 
الرهيان السابقون ؛ علياء اللاهوت ؛ صائعو القبعات » مشطو شعر اليل ؛ 
دباغو الجلود ب مخطيون فى ابموّع الغفيرة من النساء والرجال » وكثير منهم 
مسلحون » وكلهم يرتاون ألم أمير ويرتفون « فليحى المآسولون» . وبالقرب 
هن ورف » ألقى أمبروزويل الذى كان قد درس مع كفن ألقى موعظة 
فى ستة لاف شخص ( ىم يويه ١075‏ ) ؛ وبعد ذلك ومين وف نفس 
المكان ٠‏ خطب قسيس آخر فى عشرة أ لاى ؛ و بعد أسبوع وأحد استمع 
أوعظته عشرون ألفا © . وبدأ أن صف سكان الفلاندرز أصب-وا 
بروتستانت . وكادت الكنائس والمدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
لانم هرعوا إلى جمعيات البروتستانت . وإذا سمع الناس فى مقاطعة هو لندة 
بأن بيتر جيرييل الخطيب المفوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
هارم » هر ع الآ الروتستانت [ليه» وهزوا أجوان الفعناء فى الحقول 
بمزأميرهم . و بلغ تجموع البروتستانت بالقرب من أتتورب خمسة عشر ألفاً ؛ 
وقال بعضهمثلاثين ألفاً ؛ وكان كل الرجال مسلحين تقريبا ٠‏ وأمرت مرجريت 
حكام أنتورب بمنع هذه التجمءات لأنها خطر على البلد » فأجابوا بأن قواتهم 
ا مسلحة غير كافية ولا يعتمد علها ٍ و يكن تحت تصرف مرج ريت لفسهأ 
قوات منذ رحيل الحاميات الأسبائية ح . وبلغ الاضطواب فى أتتورب حداً 


0 


مماء تمه الحيأة الاقتصادية يشكل خطير . وطلمت مرجريت إكى ولمأورائج 
أن يشخص إلى المديدة لإجراء تسوية سامية بين الكاثوليك والبروتستانت 
هناك . فعمل على تهدئة الآءور بحض الوعافل علىقصى اجتاعاتهم عب لالضواحى 
وإلا حمل امجتمعدون سلاحا . 


وف ااشبى نفسه ( يوليه 51ه١)‏ اجتعع بقيادة كونت لويس ناسوا ألفان 
من دالمنسو اين ىسانت ترو ند » فىأسقفية بيج » وسط هذا الصخحب اليبيح » 
وضيا الدطط للعى قدما فل فضت + «وقرروا «الاتضال. بالارو تستانت 
الآلمان ليشكلوا بينهم جيشا ببب لنجدة البروتستانت فى الأراضى الوطيئة 
إذا هوجموأ . وفى +؟ يوليه قدم لويس وأثئى عشر آخرون ٠‏ وهم فى زى 
المقسولين ؛ إلى مرجريت ٠‏ طلبا بعقد الجمعية العهومية » وأن تحك هى نفسها 
فى نفس الوقت . بتوجيه من أورااج وأجموات وهورن ء ولا كان ردها 
ملتويا غيرواضم فأنهم نحو إلى أنهم قد يضطرون إلى الوّاس مساعدة أجنبية» 
ومن ثم شرع لويس » بالواطؤ هع أخبيه الأحرص منه . ولم ٠‏ فى تجبين 
أربعة لاف من الخيالة وأربعين سرية من المشاة فى ألمانيا © . 


وفى ؟ أغسطس وقع فيليب وثيقة رسمية يعلن فيها أنالعرض الذى قدمه 
للعفو العام قد انتزع دنه رغم إرادته , و أنه لايلزمه بثىء » وفى ١+‏ أغسطس 
أ كد للبابا أن إيقافى عاكم التفتيش مرهون بعرافقة البابا © . وفى ؟١‏ 
أغسطس اتقتحمت جمبسسرة هن البروتستانت بتحر يض هن الوعاظ الذين 
استندكروا الصورالدينية »كنانس سانت أومر الواحدة بعد الآخرى لفطموا 
الصور والمذابح ودمروا كل الزحارف . وفى نفس الأسبوع قامت جموع 
شييبه مثل هذه الاعمالفى أن وكورتراى وأوديتارد ووالنسيان ٠وفى‏ يرمى 
السادس عشر والسابع عشر دخلت الجماهير الكاتدرائية الكبرى فى أتتورب 
وحطموا المذبح والزجاج الملون والصلان وغيرها من الصور , ودمروا 
الألات الموسيقية والزخارف وكؤس القربان والأوعة المقدسة » وقتحوا 


الأضرحة وجردوا الجثث من حلها ؛ ودربوا الند المقدس ٠‏ وأحرةوا 
كنتب القداس الغيئة ووطدءوا وا بأقداممم التحف الدنية بساكدا فى طلب 
السلام والحبال » فتساقوا وجذبوا القاثيل من أماكنها ودشموها بالمطارق 
الثقيلة . واخترق | جمع أتورب وم متفون منتصرين » وحطموا الصور 
والرغارف فى ثلانين كنيسة وديراء وأحرةوا مكتيات الرهبان » وأحرجوا 
الرهيانو الراهيات من الآديار(226 ولماتر ام تأ نياء هذه «الضراوة الكلفنية» إلى 
تورف [نطلقت ذشدرة نحط الصورالمقدسة منعة الها هناكءو أعمل اسلبواائهب 
فى كل الكيناء سن . وق الفلا 3 وتحدها جريوت: 5و كانسة مق الصون: . 

وفى كولمبرخ أشرف الكوات المبتهج المرح على أعمال التخريب و أن 
ببغاواته على القرأبين المقدسة 22 . وفى جبات أحرى قام بعض الكبنة 
السابقين بتحميص رقائق الخبز على شوكات ١١‏ . ومن الفلاندرز أمتد اطياج 
إلى المقاطعات الثمالية »إلىامسترداموايدنودافت وأوترخت» مالم جرو تنجن 
وفريزائد . واستشكر معظم زعماء البروتستانت أعمال التخريب هذه . ولكن 
بعضهم من رأوا أن الآفراد لميلحق بم إلا أيسر الآذى والضرر . ذهبوا 
إلى أن طم القاثيل والصور أقل أجراما من [حراق الأاحماء , الهراطقة » . 


وخارت قوى مرجريت بارما أمام الماصفة . فكتبت إل فيليب تقول 
٠‏ أن أى ثىء وكل ثىء تل فىهذا اليلد فما عدا العقيدة الكاثو ليكية ,29 , 
وبات نيليب يتحين القرصة للانتقام . ولكن مر جريت الى تواجه الجماهير 
المسلسة والوعماء المغامر ين أحست بأنها مرغمة على بعض التنازلات . فوقمت 
فى مم أغسطس » مع عثلى المتسولين» إتفاقا تباح مقتضاه العبادة الكلفنية 
فى الأماكن التتى كانت كارس فيه بالفعل » بشرط عدم التعرض ‏ اطقوس 
الكاثوليكية » وإلا يحمل البروتستانت سلاحا خارج يوتهم ٠‏ ووائق 
مثلو المتحالفين على حل « عصبتهم عإذا أوفت الحسكومةبهذا الاتفاق. ونوقف 
الااضطباد وساد السلام لبعض الوقت ٠‏ 


لد ع١‏ سم 


ولك اعم م أودائج وملك أ سيا له ند اكاك ٠‏ فإنولم 
كان رى ف ابروا سناقة الغا او ة أداج لتعحفيق استةلال الأراضى الوصئة 3 
وعلى الرغممن أنهكانلابزا لكائر ليكيا اما فإنه تخلى عن كل مناصبهالحكوميةء 
ونظم وسائله الخاصة التجسس 0 وقصد 0 9 انول /باكهم١‏ ( إل ألمانيا ولتمس 
المدد دن الرجال والمال ٠.‏ وبحسسك ذإاك خمسة أيام غادر دوق ألما أسدأ ا 3 
مفوضا من الك فيايب ٠‏ ف مع مأ يلزم دن القوات لاستيتعدامبا قَّ الانتقام 
من المشا غ.ين الكافزيينءو القضاء بلاهوادةّ على عاك هرصقة وثورةوحرية 
فى الاراضى الوطيئة . 


م دوق ألفافى الاراضىالوطيئة 
لاكه ( ب بان | 


هو فرناندو ألفا رز دى توليدو , دوق أليا أ ألا 3 وكان [زذاك َ 
التاسيعة واخنسين دن العمر ٠‏ وكأنه صورة أبدعتها رشة 0 الجريكو 
طويل القامة ؛ نحيل القوام . ذو عينين سودأوين » وبشرة صفر أمع ولية 
بيضاء فضية » وكان قد ورث ؛ وهو فى سر:ى ألعث شرين » لقبه السلامعالذائع 
الصيت » وضياعه الشاسعة , وبدأ العمل العسكرى فى سن مكرة » وامتاز 
بالشجاعة وااذكاء والقسوة . و الحقه فيليب بأخص جالسه واستمع مغتبطا 
إلى مشو ر نه وكان كه 6 هذه الساعة العصرية هو ما يقضى 4 جاداى درج 
غل النظام دقان والودرع الأاساق : أسدق الثوار العصأة دوى شققة ولا 
رحمة 5 فإن أى تنازل بشقرى المعارضة ٠‏ وأطلق يليب ود يه ومتحه كل السلطة 
و دعا له با بالثو فيق ٠‏ 

شق أافا در يقه كك إيطالءا 2 وهناك ع | ساسأ من الحاميات لاس »| في 
2 0 بل وميلان 0 5 الجند ليشكل جدشأ و أمه عثيرة لاف رجل 0 


البسيم 
عش الغياب وزودثم ,ٍ يأحدثك العدة والعّاد 0 وأثلج صدورمم بأافين دن بنات 


سسا 60[ الم 


اموق أحسق اختيارهن و أعدادهن وقاد الجيش عبر جبال الآلب ؛ وعبر 
بردئدى واللورين ولكدمبرج.وى ؟* أغسطس/+ه١‏ دخل بروكسلوتلقاه 
أجمونت فى كل الخضوع واشنوع ٠‏ رقدم له جوادن نادر بن هدي . ولقيته 
مرجريت يعر وها الآ عى وال سف.وهى أشحر | أن أخاها حل اما وفرض 
سلطاته عليها فى فس الوقت الذى كانت قد أعادت فيه نظاماً إنساناً .وأحتجت 
مرجريت عندعا أقام أافا حاميات أسبانية فى كل المدن . وأجاب فى فتور 
د إف عل أستعداد لاما ل كل الخرى والوزد». 


واستأذنت مرجريت الك فيليب فى الاستقالة هن منصها » فأجاما إلى 
طلبها مع منسما معاشاسخياً يضمن ما البذاءة.و ديسمبر ر حلت عن بروكسل 
إلى موطنها فى بارماءوقدحزنمن أجلرا الكاثر ليك الذين أجاوهاوا<ترموهاء 
والبروتستانت الذين تنبأوا بأنه سيغضح وشيكا أن أشد قماوتها كانت نينا 
وإعتدالا إلى جانب وحشية ألفا المنتظارة . 


وأقام نائب الملك الاك العام الجديد فى قلعة أثتورب . وأعد نفس هلتطبير 
الاأراضى الوطيئة من البرطةة » ودما اجمونت وهورن إلى ااعشاء وأكرم 
وفادتهما. ثم ألق القبض عليهماو أرسلبما فى حر اسة مشددة إلى أحدالحصون 
فى غنت ( | سبتمير ) وعين ١‏ مجلس القلائل » الذى أطلق عليه البروتستات 
الجزعون من جديد أسم د مجاس الام . وكان سيعة من أعضائه النسمة من 
الا راض ىالوطيئّةو اثنان من الأسيان»وكان لرذين العضوبنفقط حو التصويت. 
واحتفظ ألفا لنفسه بااقرار الاسم فى أى موضو ع يعنيه 0 ا 
خلس بالبحث عن المشتبه فى معارضتهم للكنيسة الكاثو لكية أو الحسكومة 
الأسايةء وإعتقالبم وعا كتهم 02 ومعاقية من مك م عليهم دون ترفق 
أو إبطاء. وائبث الوكلاء التجسس»وشجع الخبرين على الفس باقاربهم و أعدائهم 
وأصدقائهم وحظرت الرجرة وأعدم ربانية السفن الذين ساعدون ربانية 


عليها شنقاً ( 0 ) ٠‏ وحكم على كل مدينة عزت عن قمع الثورة أو معاقة 


جك 15ت 


العصاة يأنها مل نب وأود عموظفوهاالسجن أو فر ضت علميم الغرامة.وأعتقل 
آلآن الأفراد .وذات صباح واد شضص عل و مواق مضأ جحهم ونقلوا 
إلى السجون . وكانت المحايات قصيرة عاجلة . وكان الح-كم بالإعدام يصدر 
أخيا ع باخلة 2( على ثلا ثين أو أر بعين ع حسين دفعة واحد_دة ) 6 ٠‏ وق 
شير وأحد -( يثاير ته ١‏ ) أعدام 84م شخصا من سكأن فالنسيان .وسرعان 
ماكان من العسير أن تجد فى الفلاندرز أسرة غير <ر ينة على فرد منها قتل أو 
أعتقل بأمر من د ميج اس القلا بل "0م وادر أن كان فُْ الأراضى الوطيئة من 


و ين ألها بأن جاحه قد تلطخ وتضاءل بعجره عن زيقاع ولم أورائج 
فى حبائله . وأصدر مجلس المتاعب قرار بإتهام الأمير وأخيه لويس؛ وذوج 
أخته كونت فإن دن برج والباآرون هو أتبى وغيرهم من الزعماء 34 امشمجيع 
البر طقة والثورة ٠.‏ وكان مواشيق لازال ف أفيانا فأودعه قيليب السجن ٠‏ 
0 أبن ولم ؛ وهو فيليب واء كونت بورن طاليا فى جامعة لوفان . ذ فاعتقل 

, و اذك إلى أ مأ أيأءوهناك اشمى م تشثة 5 اثُوليكية متحمسةءوتيرأ من ميادىء 
أ ٠‏ وصدن 56 أن وام خارج على القانون؛ أحل لإى إنسان قله دون 


وعمل و[ م أورائٌ على تنظم جدشء:ووجه أخاه لويس !! ىأن #ذوحذوه. 
و الهس العونمن الأمراء اللوير 7 يتحمسو| الإستجابة له؛و 2000 اليزابث 
الى 5 نت عن مساعدته فى حذر. وجاءته الأموال من اورت وأمستردام 
وليدن وها رم وفلثمن ج22 ج » وأرسل إليه كل من اك ونتفان دن راج وكوابرخ 
وهو جستران ثلاثين ألف فاورين ٠‏ وباع هو مجوهرأته وأوائيه الفضية 
ومطرزاته وأثاثه الفاخ ن ؛ لوجع كم خمسين الف فلورينءوتوآفر الجنودء 
أن ألمر تزقه الذين تفرقوا ترجة بعض ابدوء فى اهرب الدينية فى فرنسا » 
عادوا إلى ألانا مفلسين ٠‏ وكان ازاماً ان ينتهج ولم سياسة التسامح . فكان 
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عليه أن يكسب اللوئثريين' والكلفئيين نحت لوائه » يا كان عليه أن بوكر 
للكاث وليك فى الأراضى الوطيئة أن عبادتهم لن #س بسوء بتحرير البلاد من 
ربقة أسبانيا . 

ووضع أورائج خطة العمل لثلاثة جبوش فى وقت وأحد »ء قوة من 
الطيجو نوت من فرنسا باجم أرتوا من الجنوب الغربى » ويقود هوجستراتن 
جيشه ضد ماسترخت ف الجذوب , ويقتحم لويس ناسو فريزائد من ألمافيا فى 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات اليجو نوت وهو جستراتن : ولمكن لواس 
انتتصر على الجنود الأسران فى هيلجر لى (ع" مابو ٠.) ١5-8‏ وأمر دوق ألفا 
بأعدام أجمونت وهورن (ه يونية) ليطاق ثلاثة أ لافمنالجنود كانوا يتولون 
حرأستهما وحماية مدينة غنت » ايستفيد منهم ٠‏ وتقدم بهذه الإمدادات إلى 
فريزلئد » ودحر جيش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن ( ال« يولية) 
وأودى يياة...رجل وهرب لويس سبحا ففمصب نهر أمز . وفى أ كتوير 
قاد وليم جيشا قوامه هم ألف رجل إلى برابانت ٠‏ وقد عقّد العزم على ملاتاة 
ألفا فى معركة حامءة , ولكن ألفا يحيشه الآقل عددا والاحسن نظاما أحبط 
خططه » ونب اللقاء فى معر كة » وعمد إلى تعويق عدوه بوجمات فىمؤخر:ه 
ورفض القتال جنود و لم الذين لم تدفع روانهم ٠‏ فقادمم إلممكان أمن فىفر نسأ 
وس رحهم٠‏ م تشكر فى زى فلاح وشق طريقه من فر نسا إلى أاانيا حيت تنقل 
منمدينة إلممدينة؛ فراراً من القتل. وممذهالخلات المشدومة الممتلئة بالكوارثك 
بدأت « حرب العا نين عاما » التى خاضتها الأراضى الوطيئة فى ثبات ومثابرة لم 
سبق هما مثيل » <تى قدر لها النصى فى النهاية م114 . 


كان ألفا زذاك سيد الموقف مزهو فى المدان ,ولك هكان خاوى الوفاض 

إلى حد بعيد ٠‏ وكان الماك ذيليب قد دير مع أصحاب المصارف فى جئوة أن 

عدوه حرا بأربعائة وخمسين ألف دوكات. ولكن القرصان الإ ايز أجيروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء بايموت » وهناك وضعت اايزابث يدها على المال؛ 
.»ع ؟ الحضارة 


مع أرق الإعتذارات . حيث لم تكن تسكر ساعدة ولم مقابل هذا القن . 
عندئذ دعا ألها الجعية العمومية المكونة من النبلاء ومثلى المدن للاجتماع فى 
بروكسل »؛ واقترخ عليهم ( ٠«مارس ١64‏ )فرض ضريبة فورية قدرها *].١‏ 
على الممتلكات وض يبةدائمة قدرها ه |'على أية عملية نقل للعقارات» وضريبة 
دائمة قدرها ٠١‏ |' على المبيعات فاحتجت المعية بأنه لا كانت مواد كشيرة قد 
غبرت المامكية عدة مرأت فى العام الواحد فإنضريمة المبرمات هذه تقارب أن 
تكون مصادرة ؛ وأحاات المقترحات إلى جمعيات المقاطعات » وهناك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه ألفا إلى إرجاء ضر يبة ٠٠١1|‏ |' إلى 101/5ء 
والا كتفاء بضرببة الواحد فى المائة» وبمنحة قدرها مليونى فلورين سذويا لمدة 
عامين. ولكن حتى ضرية الواحد فى المائة كانت جبابتها شاقة باهظة التكاليف 
ورفضت أوترخت دفعما ٠‏ فأطبقت فرقة من الجند عل المنازل والممتلكات» 
واستمرت المقاوعة » ورى ألفا كل الأقلم بالخيانة وألغى كل إعفاءاته 
وامتيازاته » وصاد ركل متلكات سسكا نه لصالح الملك , 


وأن هذه الضرانب والإجراءات الى اتخذت لفرضبا هى الى هزمت أافا 
يقاوموزه افىاسنياء يتفاقم أمره , كليا عوقت وعرقلت ضرائيه نشماط الاعمال 
الى بأت عليبا الأراضى الوطيئة أزدهارها ورححاءها ٠‏ ولا كن ألفا برع فى 
الحرب منه فى شئون المال فإنه انتقم لإستيلاء اليزابث على الأموال التى كانت 
فى طريقها [ليه من جنوة » بالإستيلاء على الممتلكات الإتجليزية فى الآراضى 
الوطيئة » وحدظر التجارة مع اتجليرا ٠وردت‏ اليرابث علىهذا عمصادرةبضائع 
الأراضى الوطيئة فاتجليرا 5 وو بل التجارة الإبجليزية إلمهمبرج. وسرعان 
ا الأراضى الوطيئة بوطأة الكساد الاقتصادى ٠‏ فأغلقت المتاص 
أبواها » وازداد النعطل » وفكر رجال الأعمال الأاقوياء الذن احتملوا فى 
صير واد شئق البرونسنانت ونبب السكدائس » فكروا مليا وسرا فىالتورة 


وأخيرا مولوها ٠‏ وحتى رجال الدن الكائو ليك انين خشوا إنبيار الاقتصاد 
الوطنى » أنقلبوا على ألفا » وحذروا الملك فيليب من أن الدوق يعمل على 
تخريب البلاد "© , بل أن البابا ‏ بيوس الخامس الذى كان قد اغتبط أيما 
اغتباط بانتصارأت ألفا ‏ نراه الآن يشاطر ال-كارد يال دى جرافل أسعه 
لقساوة ألفا .»١”‏ ويرصى بالعفو العام عن العصاةو ار اطةةالنادمين التائبين ‏ 
ووافق فيليب على هذا الاجراء وأبلغ به ألفا (فبراير ده )» راكن الدوق 
طلب العبل ٠‏ ول يعلن العفو إلا فى ١١‏ يولية ٠و١ ٠١‏ وفى تلك السنة خطاع 
البابا على ألفا القبعة والسيف المقدسين » وأنعم « بالوردة الذهييةء على 
زوجته © + ا أعدم فيليب موتتينى الذى كان سجينا ‏ ( ١1‏ أ كتوبر 
٠‏ /اهم | 6 1 


وفى نفس الوقت ظبرت على المسرح قوة جديدة . وذلك أنه فى مارس 
مه اقامت عصا بةهن اليا سين المستميتين عرفوا عمد المأسو اين المتطرفين» » 
وجبوا همهم إلى نبب الكنائس والأديار وقطع أنوف القساوسة والرهيان 
أو آذائهم : وكأنهم عقدوا العزم على مبارأة د بلس الدم » فى وحشيته 
وذفظائعه 12 . وفما بين عامى ه١1‏ - #الاه١‏ ظبرت جباعة أخرى أطلقوا 
على أتفسبم اس ٠‏ منسولى البحى » » وضعوا أيدبهم على 16 سفينة » وتلقوأ 
عمولة هن وام أورائح » وأغاروا على شواطى الأراصى الوطيئة » وتهبوا 
الكنائس والأديار » وسيطروا عل المرا كب الأسبانية » وزودوها ثانية 
بالمؤن من الثغور الإنجليزية الصديقة ‏ بل حتى من لاروشيل النائية - الى 
كانت فى يد الهيجو نوت آأذاك . وأغار ه متسولو البحر على أية مدينة ساحلية 
لانوجد با حاهية أسسانية » واستولوا على المواقع الحصينة » و بفضل فدرتهم 
على فتمح السدود بات من أحطى الآمور على القوات الأسبانية أن تقترب منهم 
أو تصل لهم . فم بعد فى مقدور ألفا أنيتلق أبةَ امدادات أو مؤن من البحر 
وهكذا صأرتالمدنالرئسيةفىهو انده وزيلند وجلدرائد وفريزلدد أمنةحمية. 
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سسا ل ل 


ومن ثم قدمت ولاءها لولم أورانج : وتررت تزويده بالإمدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية ١007+‏ ) ونقل ولم مقر قبادته إلى دلت وأعلن أنه « الأصلع 
الكلفنى » وهو لقب أصدق عل رأسه منه على عقيدته » وفى تلك الآونةكتب 
فيايب فإن مار نكس أغنية « ويم تاسعوء الى أصبحت »ولا تزال » التريمة 
الوطنية فى الأراضى الوطيئة ٠‏ 


ومنذ لقى وليم أورانج التشجيع على هذا التحو جبز جنشا آخر وغرا 
برابانت ٠.‏ وفى نفس الوقت قام لويس ناسو ء بمعولة كوينى , باعداد قوة فى 
فرنسا . ودخل هيبوت ؛ واستولى على فالنسيان ومواز ( سم هايو 9/اه١‏ ) ٠‏ 
وتقدم ألفا لسترد مونز » وهو يأمل بذلك أن ددُنى فرنسا عن مساعدة لويس٠‏ 
وتقدم وام جنوبا لنجدة أخيه » وأحرز بعض انتصارات بسيرة » ولكن 
معان مااستنفد مالديه هن مال » فتقاضى جنوده أجورم بنهب الكتنائس , 
وتسلوا بقتلالقساوسة *"؟ . فثارت ثائرة الكاثوليك ؛ حتى أنه عندما اقرب 
جدش ولبرمن بروكسل وجدالآبوابموصدة والأهالى يحملون السلا حلةقاومته 
وانتااف الجش سيره ولكن على مسافة فرسخ من مونز فوجىء الجند » 
دم نيام » بستمائة جندى أسباى ؛ قتلوأ من جنود ولم ثمائمائة قبل أن يتمكزوا 
من تبيئة أنفسهم للدفاع ٠‏ واستطاع ولم الطرب بشق النفس مع بايا قواته. 
إلى مكلين فير ابانت . وفى نفس الوقت قضى قتل كولينى ومذحة سانت برتلميو 
عل ىكل أمل فى العون من فرذسا . وفى١‏ سبتمبر سقطت مونز فى يد ألفا الذى 
هيأ الويس وفاول جشه أن يرحلوا دون أن بمسهم أذى ٠.‏ ولكن قائد جيش 
ألفاء فيليب دى نوفارم . شئق من تلقاء نفسه مبئات من الأهالى » وصادر 
متكا هم وباعبا شمن عال 909 , 


أن فشل استراتيجية ولم وافراط قواته .التى يصعب قيادها ووحشية 
«المقسولينء وفظائعهم » كل أوائك خيب آماله فى توحيد الكاثوليك 
والكلفنيينو اللوثرين ليقاوموا جميعا طغيان ألفا . فان ١‏ المتسولين ».وكانوا 


سد إلا سل 


كلهم تقر يبا كلفنيين متحمسين أبدوا ضد الكائوليك من ضروب الوحهية 
والضراوة ماأبدتدمحا م التفتيش ولس الدم نجو الثوارو اخ راطقة . وفىكثير 
من الحالات ل يتركوا لللإسرى اللكاثو ايك إلاالخيار بين البكلفنية أو الموت , 
وكانوا يقتاون دون تردد » وفى بعض الاحدان بعد تعذيب لأيصدق »كل من 
سك بأهداب العقيدة القديمة 0 , وأعدم كل من طرق انزا ع كثيرا من 
أشري الحوت 5 وكتب مؤرخ رونستاتى .قول : 


ف اك هن عناسية زوق الرمعال يقترن ده أخوتهم م أنفسيم الذين 
وقعوا أسرى فى صفوف الأعداء ... ووجد سكان الجرر إذة وحشية فى 
ضروب القسوة هذه , ول يعد الاسبانى فى نظرم فردا من بىالإنسان . وذات 
مرة انتر عأحد الجر احدين قلب جين أسسبانى » وثبته بالمسامير فىمقدم السفينة 
ودعا الأهالى ليغرسوا أستانهم فيه وفع ل كشير منهم هدا فىارتياح وحشى9") 

أن دؤلاء « المنسولين ,الفساة القاوب ثم الذين هومرا دون ألفا . و 
الدوق إلى ثىء من الراحة بعد أخلات أله ى قام 5 9'وورث أبنه دوق 0 
القارق دى تواندو مينة استمادة ومغاقرة المدن :الى كانت قد أعلنت تأبيدها 
لوايم أواستسلمت له . فبدأ ألفارث مديئة مكلين التىأ بدت أتلمقاومة » حيث 
خرج القساومية والأهالى ف مركن تادمين ٠‏ برجون الصفح والابقاء على 
المدياة » ولكن ألفا كان قد أمر با نتقام تكون فيه موعظة وعيرة. فظل جنود 
فدرجو لمدة أيام ثلاثة ينهبون البيوت والآديار والكنائس » ويسرقون الحلى 
والأاردية الغينة من الهاثيل المقدسة . ويطأون الفطائر المقدسة تحت الأقدام. 
ويذحون الرجال ويستي<ون النساء ؛ كاثو ليك أو بر وتستانت على حد سواء 
وف طريق تقدمه إلى جادر لند» تغلب جيشه على ألدفاعات البزيلة فى ذوتفن؛ 
وقتل كل رجال المدبئة تقريبا ٠‏ وعاق بعضهم من الأقدام ؛ وأغرق خمسمائة 
هنهم بر بطهم زوجازوجاء ظبرا لظبر .والااقاء مهم فى نمر أسل.واسآسلءت 
بلدة ناردن الصغيرة بعد مقاومة قصيرة ؛ وعدي الأسبان الغزاة بموا؛د زخرت 


بألوان الطعام : فأكل الجنود وثمربوا ثم اعلوا القتل فى كل الأهالى فى المدبنة 
وتقدموا إلى هارم » وهى مركز كافتى أبدى حماسا خاصا للثورة. وقد دافعته 
حامية قوامها أربعة لاف رجل عن المديئة دفاعا مجيدا ‏ إلى حد أن دوق 
فدريجو اقترح الانسحاب منها ٠‏ ولكن ألفا هدد بأن يتبرأ منه إذا لم يستمرفه 
الحصار » فتصاعدت أعال العنف ؛ وعل قكل من الطرفين أسراه على أعواد 
المشائق فى مواجبة غذوة :ا وائاد المدافعون <نق المحاصرين بأن مثلوا على 
الأسوار الطقوس الكاثوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك 029 , 
وأرسل ولمثلاثة أ لاف جندى ابا <ة جوش دوق فدريجو» ولكنم أبدوا 
وأخفق تكل غاولة لتخليص هارلم بعد ذلك . وفى ١١‏ يواية م/اه١ء‏ بعد 
حصار دام سبعة أشمر اقتات فيها الناس على الأعشاب والجاود؛ استسلمته 
المدينة وم ببق على قيد الحياة سوى ١1٠١‏ رجل أعدم معظمهم .> أعدم 
٠٠‏ من المواطنين المترعمين , أما بقية الأهالى فقد أبقى على حياتهم بعد 
موافةتهم على دفع غرامة قدرها مائتان وخمسون ألف جادر . 

وكان هذا آحر انتصارات حكومة دوق ألفا وأممظبا تكلفة . وهاك أ كثر 
من اثثى عشر ألفا هن أفراد الجيش ااذى تولى الحصار هتأثرين بالجراح أو 
بالمرض . وأستنزفت الحرب كل ماحصل هن ضرائب بغيضة . واكتشف 
فيليب الذى كان يعد النقود أكثر مما يحسب حساب الأنفس والارواح » أن 
ألها 5 يكو عر حبري لدى النادن لسن وبل" أنه كان كدلك بندق: عر اله 
طائلة» وأن أساليب قائده كانت تعمل على :وحيد الآراضى الوطيئه ضد أسبانيا 
وأحس دوق ألفا بأن الرباح غير مواتية لهء وأن التيار قد انقاب ضده . 
فطلب تننحيته وتباهى بأنه قتل ,م١‏ ألف ثائر 42»© . ولكن البراطقة كانوا ف, 
مثل القوة الىكانوا عليها عندما جاء هو إلى الميدان» بل أكث من ذلك أنهم 
سيطروا على الثغور وعلى البحر ؛ وأن الملك فقد مقادءتّ «هوائده و زيلندم 
تماما . وقدر أسقف امور أن ألفا فى سبع سنين » ألحق من الآذى 
بالكائوايكية كش ما ألحقه يها لوثر والكلفنية فى جيل بأسره "© . وقبلت. 


سد ابو د 


استقالة ألفا وغادر الآراضى الوطيئة ( ١‏ ديسمير م07١‏ ) وأستقبله الملك 
فيليب استقبالا حسنا . وقاد» وهو فى سن الثانية والسبعين الجيوش الأسبانية 
لغزو البرتغال ( ١56٠‏ ) . ولدى عودته هن هذه الله انتابته حمى متقطعة » 
و حفظ عليه حياته إلا ارضاعه اللبن من ثدى أمرأة . وفاضت روحه فى 
"8 دلسمس 5ه » يعد أن عاش عاما على اللان . ونصف قرن على الدم : 


ع - رك ويسانس ودون جوان 


عباه١‏ - ملإاهما 


وأرسل فيليب دون لويس دى ركويسانس ليحل محل ألفا » وهو الذى 
كان منذ عبد قر بيب ثائب الملك فى ميلان . ودهمش الام الجديد لعدد الثوار 
والروح اتى سادتبم » فكتب إلى الملك : دلمأكن أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو! الاحتفاظ بمثل هذه الأساطيل الضخمة , على حين أن جلالتم لم 
تستطع الانفاق على أسيطول واحد فقط . وهبما يكن من مر فأ له يبدو أن 
الرجال الذين يقاتلون من أجل حياتهم وديارم وأملا كبم وعقيدتهم الرائفة ‏ 
وجملة القول عن قضيتهم - يقئعون بالطعام دون أجور"» . ورجا فيليب فىأن 
ير خصله فى أصدار عفو عام عن الجميع باستثناء الهر اطقة العنيدين » مع السماح 
ذم بالهجرة ؛ و[لغاء ضرية العشرة فى المائة على اابيوع . ول ير ولم أورانج 
فى هذه اأقترحات إلا لعية الكسب الوقت » ووسيلة جديدة لاستئصال 
البرء تستا ثنية منالآراضى الوطيئة » ولم يكن يقبل السلام [لاعلى أسسأس الحرية 
اسكاملة للعبادة » وامستعادة امتيازات المقاطعات » و اتسحاب الأسبان مر 
الوظائف المدئية والعسكرية .واستمرت الحرب.وفى معر 5 (1 أبريل/1011) 
قضى نحبه كل من أخوى و لم : لويس فى سن ااسادسة والثلاثين : وهترى فى 
سن الرابعة والعشرين ٠‏ 


وئمة حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه الأونة : أفلاس فيليب (ه/اه1) 


وموت ركويسانس فى أثناء حصار زيركزى ( ه مارس+ه١‏ ) ٠‏ عين الماك 
أخاة غير الششقيق » دون جوان الفسوى فى هذا المخصب البغيض 5 ولكنه 
م يصل إلى لكسميرج ألافى نوفير . وفى هذه الآثناء وقع مثاو هو لنده 
وز بلنده » فى دلفت ( هم أنريل ) د قانون التهدئة » الذى خول ولم الساطة 
العليا فى البر والبحر » وحدق التعيين فى الوظائف السياسية . وعند الضرورة 
حق العبد اية الاتحاد إلى أمير أجنى . وأهاب ولم ؛ من مركز السلطان 
الجديد ؛ بسائر المقاطعات أن تشارك فى طرد الأاسبان من الأراضى الوطيئة. 
ووعد بحرية الفكر والعقيدة لللكاثو ليك وللبروتستانت على حد سواء . 


وربما لقى نداؤه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجذو ببة لولا أن الجنواد 
الآسبان وقد خدعبم السلب واللهب فى زيركزى » تمردوا ( يولية ) وبدأواء 
دون تمييز » ملة من السلبوالنهب والعنف أرهيت فلاندرز وبراباك.ووجه 
[اييم مجلس الدولة فى بروكسل تأنيبا قاسيا ولكنهم>دوه » فأعلن المجلس أنهم 
خارجون عل القانون؛ ولكن لم يكن لديه قوة يقاومهم بها . فعرض وام أن 
برسل قوات عسكرية لجاية هذه الملاد » وجدد تعبده بالحرية الدينية ٠‏ وتردد 
مجلس , فأطاح به أهالى بروكسل » وشكلوا ملسا آخر تحت رياسة فيليب 
دى كروى الذى بد المفاوضات مع الأمير .وق 75 سيتمير رحبت غنت 
بفرقة عسكربة أرسلبا وام خاية المديئة من المتمردين الأسبان . واجتمع فى 
غنت فى ١‏ أكبتوبر , مثاونعن برابانت وفلاندرز وهيئوت » وكانوايكرهون 
تحالف ولاياتهم مع الآمير الحروم من حماية القانون » ولكن فى ٠.‏ أ كتوير 
اجتاح المتمردون ماسترخت » وفى ١8‏ منه » وقع امجتمءون البحث والتشاور 
رغنة فى حاية قوآت ولم لم »دقانون اللهدئةء الذى صدر فى غنت » والذى 
اعترف بوام حاما على هولنده وزيلنده ؛ وأوقفوا كل اضطباد البرطقة » 
واتفقوا على التعاون فى طرد الجنود الأسبان من مقاطعاتهم . ورفضت المعية 
العمومية المقاطعات الجنو بية التى انعقّدت فى بروكدل ظ النوفيع على دقانون 


التبدئة » » حيث اعتيره أعلانا لالدرب ضد أالك . 


سا وو ل 


ودعم اللتمردون مرة أخرى من حجج ولم ؛ ذلك أنبم فى 4 نوشيي 
>/اه١‏ استولوا على اتتورب ؛ وأعبلوا فيا الساب وانبب »عل أسوأ شكل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة ٠‏ وقاوم المواطنون ولكنهم غلبوا على أمرمم» 
وقتل منهم سبعة لاف ؛ وأحرق ألف مبنى كان بعضها من روائع الهارة ٠‏ 
وذبح الرجالوالنساء والأطفال فىطوفان من الدماء بأيدى الجنود وهم يرددون 
الصيحات : « سان جمس » أسبانيا ؛ الدم ٠‏ الموت ٠‏ الثار ٠‏ السلب » النهب» 
وطوال تلك الليلة عاث الجنود فى |أدينة الغنية » وسليوا كل بدت فبها تقريا » 
ورغةفى انتراع الاعتراف بالذخائر الخيأة ؛ أصيلة أو زائفة , عذبوا 
الآباء على مر أى من أطفاطهم»وذحوا الصبية وهم فأحضان أمراتهم .وضربوا 
الزوجات بالسراط حتى اموت أمام أعين أزواجرن ٠‏ واسثمر هذا ١‏ العنف 
الأسبانى «يومين , حت أتخم الجنود بالذهب والحلى والملابس القينة » وبدأ 
الواحد منهم يقامر الآخر بغناتمه فى الشوارع المكتظة يحثث الموتى ٠‏ وى 
م نوشبر صدقت الجمعية العمومية على « قانونالهدثة » الذى وضع فى غنت». 

وكا بهذا قمر اهنا أخرئة الامينق! الزقق المتاشية وعندما أرسمل 
دون جوان من لكسميرج يقول أنه على وشك أن يدل بروكسل » أجابت 
الجمعية العمومية بأنئها إن تستقيله بوصفه حا إلا إذا وافق على دقانون 
التبدئة » وأعاد امتيازات المقاطعات؛ وطردكلالقوات الأسبانية منالاراضى 
الوطيئة ٠‏ وقضى دون جوانء الباسل فى ميدانالمعر كة » القليل الخبرةبالسياسة 
والذدى أعرزه الرجال والمال ااشتاءة متلكنا ف امكسميرج ؛ م وقعم ف 
١9‏ فبراير باه( « المرسوم الداثم » الذى أدى به إلى التبدئة وحريات 
المقاطعات . وفى أول مارس دخيل دون جوان بروسكل فى اتفال رسمى » 
:واغتبطت المديئة إذ رأت مثل هذا الحا م الوسم الأعزل الضعيف . ورحلت 
القوأت الآسبانية . وساد السلام لفترة وجيزة ربوع البلاد المخربة ٠‏ 

وكانتك أحلام جرآان أ كبر من إمكاناته المالية 1 وبعد مآ ثره و بطو لاانه 
فى لبينتو وتو ئس أوهنت العظمة اليائسة الماجرة فورة الدم الحادر بأوهام 


البطولة . وعلى مقر بة منه كانت مارى ستيوارت الجميلة سجيئة لدى اليزابت 
العملاةة الرهيبة ٠‏ فم لا حشد جوان جيشا وأسطولا ٠‏ ويعبر البحر » ويطيح 
بعرش ملك ونوج الأخرى و اصح ملكا على اتجلترا واسكتلنده » 
ويعيد هذه الأقالم الغافلة إلى أحضان الكنيسة الآم » أن فيليب الذى خثى 
الهوة بين الأموال والاحلام ؛ اعتبر أخاه ساذجا مخدوعا . وقدم جوان 
البرهان على ذلك ؛ فإنه غادر بروكسل لْأة ( ١١‏ يونية ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جتوب بلجيكا ) الكاثوليك » وأنكر «قانون التهدئة» . 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران ؛ دعت الجمعية العموهية ولم إلى العاصمة» 
ولدى وصوله ( مب سبتمبر ) رحب به جمرور كبير من المواطنين الكاثوايك 
على أنه الر جل الوحيد الذى يستطيم أن يقود الآراضى الوطيئة إلى الحرية . 
وى اكتوير أبلغت الجمعية العمومية دون جوان أنما لم تعد تعترف به 
حا م ولكن ممكن أن تقبل فى مكانه أميرا من الأسرة المالكة . وفى 
٠‏ دلسوير باه ١‏ أتضمت المقاطءات كبا - عدا تامور - إلى د ا#ساد 
بروكسل . ٠.‏ وطلب الأعضاء الكاثو ليك فى الجمعية العمومية , الذين كانوا 
يخشون كلفنية ولم إلى ماتياس أرشيدوق القسا أن يكون حاما على الأراضى 
الوطيئة ٠‏ وقدم الشماب ابن العشرين وتقاد المنصب ( م١‏ يتابر هلاه ) ولكن 
أنصار ولم أغروا الحاكم الجديد بتعيين ولم نائبا له ومن الوجبة الفعلية 
صاحب الآمر وانبى فى الإدارة والسياسة . 


وكان مكن لاقسا المتبادل فى الخلافات الدينية وحده إن ببق على هذا 
الامعاد أو الترابط ؛ ولكن اتعصب مزقه . فإن الكلفئئين فى هرا ده 
والكاثو ايك فى أمرا نا اعتقدوا جميعا بأن الكفار وحدم هم الذينيستطيعون 
أن يدوا تساعا ٠‏ وقال كثير منهم صراحة بأن وام أوراتم ملحد؟, 
واتبمه الواعظ الكلفنى بيتر داتينوس ؛ بأنه جع لمن السلطة معيوده الوحيد 
وأنه غير عقيد ”0 يغير الناس ملا بسب0) ٠‏ وكان الكلفينون ( وظلو1 


سد بام د 


حى 4ه[ ) يشكلون عشر السكان فقط فى مقاطمة هو لندة «ولكتهمكانوا 
نقسيطين امو حدين ومسلحين ٠.‏ وكانت طم السيطرة على الجمعيات السياسة ) 
فأحاوا حكاما وقضاة بر وتستاات محل الكاثوليك ؛ وفى م/اه١‏ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة الكاثو ليكية في هو لندة2"؛ ؛ على أساس أن أى فرد كاثو ليكى 
حتمل أن يكون خادما لآسبائيا ٠‏ ولم تأت «اه؛ . إلا وقد عمت الكلفنية 
زيلئدة تقريما » وكا نتمن الوجبةاساسية - لا العددية متساطة فىفر يزلند 
وا كتسحعمو جات نحطم الصور المقدسةهوائده وزيلاده لاهن » ومقاطعات 
أحرى ؛ حتّى الفلاندرن وبرابانت » بعد هاه . وأنكروا أى ربط بين 
الدين والفن باعتباره عملا وثنيا دنسا ٠‏ وجردت الكنائس من الصور والواثيل 
والصلبان والزخارف » وصبرت الآوانى الذهبية والفضية » ول يبق إلا 
الويران العارية ؛وعنات ©والسؤلون »+ القنتاوينة :الكاثرلرك:» وأعدموا 
0 

واستشكر وام كل هذه التصرفات كانه تغاضى9؟؟؟ عن استيلاء 
نلآا رات الكلفنية المساحة على السلطة السراسيةفى بر وكسل وأبير وروجز وكل 
شمال الفلاندرز 2:9 . وفى غنت سجن الكلفنيون المتتصرون أعضاء مجلس 
ونبسوا الكنائس والآديار وأتافوا أجزاءها الداخلية » وصادروا أملاك 
الكنيسة : وحرهوا إقاهة الطقوس الكاثو لكية » وأ<رقوا الرهان فى 
فى سا<ة السوق49؟, وأقاموا جمبورية ثورية( “لاه ) . وى أمستردام 
اقتحم الكافنيون المسلحون دان البلدية ( عم؟ مايو ه/اه١‏ ) » وطردوأ القضاة 
والموظمين . وأحلوا محاهم كلفتيين » وخخصصوا الكنائس الى جردوها 
اذهب الاصلاح ٠‏ وف اليوم التالى قامتثورة عائلة هثل هذا العمل فى عار لم٠‏ 
وفى أنتورب التى كانت 1 نذاك مقر قيادة ولم أخرج الإروتستانت القساوسة 
والرهبان من المدينة ( مم هايو )؛ وأنب الاثم أتباعه تأنيبا شديدا على هذا 
العنف . وخصهم على السباح باستثئاف الطقوس الكاثوايكية ٠‏ ولكن فى 
١مه١‏ حرمت كل عبادة كاثو لك قّ قوز واوتيت: وأتمع الكلفئيون 


القساوسة بأنهم كانوا مخدعون الناس باللخلفات الزائفة والكرامات النى 
يفتعلونها ‏ عرض قطع من « الصليب الحقيق ؛ وعظام قدعة التعبد على أنها 
رفات القسسديسين, وإخفاء اازيت فى رؤوس القاثيل حى ترشح فى الوقت 
المنامسي02) . 


على أن وام تولاه الزن والآمى حين رأى سئوات كفاحه من أجل 
الوحدة تم بالفرقة والفوضى واليغضاء . إن الدموقراطية الكلفئية الى كانت 
قد أستولت عيل جلة مدن تتردى الأن فى وهدة من الفوضى » بدأ معبأ 
الملاك البروتستانت والكاثوليك على حد سواء يساءلون هل كان المذهب 
الجديد وكل ما يتصل به من دعايات أشد وبالا عللهم من الديانة القدعة . 
وسرى شعور الاسقاء وواجه و هذه الرغيه المبزايدة فى إعادة النظام 
بالتفاوض مع فرنسوأ دوق أنحو ايتولى منصب الحا العام بدلا من مائياس 
الماجز التافه . ولكن اتضح أن أنهو خائن حقير . وزاد الطين بلة فى محنة 
ولم 3 أن جدشما أسيا نيا جديدأ قو أمه عشرون ألا من الجنودالمدربين العدم 
تدريب »كان يتجه تالا بقيادة أقدر قواد العصى . ذلك أله فى ديسمير باباه؛ 
قدم الساندرو فارئيزى دوق بارما ميشه إلى دون جوان فى لكسميرج 
وفى ١؟‏ ينار «لاه١‏ هزموا الفوات اإتى كان يعوزها النظام » التابعة الجمعية . 
الممومية » فىجمباو . وفتحت لوفانواثنتى عشرة مدينة صغيرة أخرى ١أبوامها‏ 
أمام الفاتح الجديد . وفرت الجمعية العمومية لللأراضى الوطيئة من بروكسل 
إل أنتورب . إلا أن دون جوان الذى استشعر مجدا جديداً » انتابته حمى 
خبيثة » وقضى نحيه فى نأمور ء فى أول أ كتوبر م00١‏ » وهو فى سن الثالثة 
والثلائين . وعين فيليب دوق بارما حا ما عاما مكاله » و بدأ فصل جديد . 


ه- بارما وأودائج 
لاه ١‏ - 4م2١‏ 


الساندرو فار ثيزى» الذى يبلغ الثالثة والثلاثين؛ هو ابن نائبة املك السابقة 
مرجريت بارما . ترلى قُْ أسبا 5 وأقم بمين الولاء افياب ؛ وحارب ف ليبنو 
وقضى الأربعة عشر عاماً الأخيرة من حياته فى الإبقاء على الأراضى الوطيءئة 
الجنو ب فى <وزة املك في[يب ٠‏ وىمهاورث دوقية بارماولقها ء( ولكنه 
لم بجلس على عرش الدوقية قط . وكانلهعيئان حادتان » ووجه أسمر » وشعر 
أسود قصير ؛ وأئ ف كأ:ف النس » ولحية ككثة » كل أو لك كشف عن ثىء 
يسير من مقدرته وشجاعته وبراعته . و حمع بين كلالفن المسكرىالذى امتاز 
به دوق ألفا » مع إثارة من قسوته , ودرأ كبر بكثير من الممارة فالمفاوضة 
والحديث ٠‏ وبات القتال من أجل الآر اضى الوطيئة , آنذاك » صراءا بين 
دبلوماسية بارما وأسلحتهتسانده أموالالكاث وليك وآمالهم . بين مود أمير 
أودائج اللطولى » وله التجار اهو لنديون ويشدون أزره ٠‏ ويعرقل جروده ؛ 


ف وقت 0 تعصب أصدقاءه : 


وفى ه ينابر ولاه ١‏ شكل جماعة من النبلاء الكاثو ليك » من هينوت ودوأ 
وأرتوا وليل ؛ بإحاء من أسقف آراس , شكلوا عصبة آزاس لخاية عقيدتهم 
ومتلكاتهم وفى و؟ ينابر شكات مقاطعات هولنده وزبليدة وجرونتجن 
وأو ترشيت وجلدرائك د احاد أوترختعء للدفاع ع ن عقيدتهم وحرياتهم 1 
ومسرعان ما أ نضم 1 [ اماف ريزائد 1 وأوفريسل . ٠‏ ومنهذه ١‏ المقاطعات المتحدة» 
السبع تنسكون اليوم الأراضى الوطيةال هو لندية » وأصبحت المقاطعات الباقية 
مه و ١‏ لراش ارطية الأسافةع 0 التاسع عنس بلجيكا 
و-ددد تسم المقاطعات اأسبع عثرة ل أمنين عل هذا الفدو . سيطرة 
الكاثو ل-كية فى الجذوب 0 »من ناحية . إلى جانب 
الفصل الجدر فى بينهما » لوجنؤد الاجان والأهار الكبيرة التى هيأ اتساعبا 


سس 7# سم 


وسدودها أل ى لسهل التحكم فم 2 تغورا يكن ألدفا 2 ونها 6 وتأوى إلبا 
الأساطيل والاسلدة الاسبائية . 


وى ١9‏ ماير وقعت عصية ناسين مع بارما أتماتا , ااتزهت فيه بألا تقيل 
غير الكاث و ليكية مذهياً . وارتضت عةتضاه السرادة الاسا ةشر يطة استعادة 
أمتيازات المقاطعات والوحدات الإدارية الصخيرة ( ااسكرميو نات ) وسرءان 
ما أعاد الدوق» بالإغراء أو الرسّرة أو القوة »كل المقاطمات الجدريية نقر ييا 
إلى حظيرة أسبانا » وتضخل الزعماء الكلفنيون فى بروكسل وغذت وإيبر عن 
فتو حاتهم وولوا الأدبار إلى الثمال البروتسةاتى ٠‏ وفى ١١‏ مارس ولاه ١‏ قاد 
أرما جيشا كيرا ضد ماستر حت الواقعة فى دو قع حصين علل النور المسمى 
باسعبا ٠‏ وأ الفريقان كلاهما بالأعاجيبهن أعمال البطولة وضرو ب الوحشية 
وحفر المهاجمون أميالا من الممرات نحت الآرص ليبوا الآالفام ويفتحوا 
المدينة »كا حفر المدافعون ‏ النساء والرجال جنا إلى جنب ل عرات 
ليقابلوثم ؛ ودارت رحى القتال حتى الموت فى باطن الأرض . وعسب الماء 
المغل فى الأنفاق , وأشعات الحرائق للها بالدخان . واحترق مات 
المحاصرين المماجمين أو اختنقوا حتى الموت . وانفجر أحد الألغام قبل أوانه 
فأودى حيأة حمءمائة من رجال بارما ٠‏ وعندما حاول جنوده تساق السور 
قابلتهم الجمرات المحترقة . وقذفت حول أعناقهم أطوأق الذار الملتهبة ٠‏ وبعد 
أزعة أشبر عق اليه امك والشرارة والعتنى أحدت ١‏ ابعاصر ين 'ثثرة 
فى السورء نفذوا منها خفية فى الليل . وفاجأوا المدافعين اممو" ين وثم نيام 
وذحوأ مهم سئة آلاى مق الرجال والاطفال والنساء و عق هن سكان 
المدينة البا! لغ عددم 5 ثلاثين ألفآً أء علىقيد الحياة آ زذاك سوى أربعائة. وعمر ها 
بارما من بعدثم بالموالون السكائ وليك . 


تلك كانت كارئثة عظلمى حلت باابروتستانت ٠.‏ ووجه اللوم فبا بحق إلى 
دن ماء إلى وام الذى حاول عيثأ إنقاذ المدينة 2 لعجز ه وإبطائه : وأتبيه 


الآن 2 س المتطر فين الذين أحطوا سراسة التوحيد 9 فى الجا 0 بتعصروم 
وعدفيم 00 أتههوه يان قضيتمم ف مفاوطضا 4 هع دوف أنهو الكا وليى 2( 
وأشاروا إلى أنه ل يؤد الشعار الذينية طوال العام الماضى » واتبز الاك 
قيليب هله الفرصة أيصب اللعرة عل أوداجم ل ١‏ مارس رارم١ا‏ ). وبعل أن 
5-7 قيليب فى با نعقوف الأمير وخا تتدوزجاته وجرائه ؛ استرسل يقول: 


ومن ثم ... سبه الأعمال السيئة الشريرة التى رتما وأنه يمسكر صفو 
السلام العام » وأنه شخص بغيض » فإننا نحرمه من حماية القاثون » ونحظر 
على كل رعايانا أنيتءاملو! معه أو بنتصلوا به فالس أو العلن » أوأن بزودره 
بالطعام أو الشراب أو الوقود أو غيرها من الحاجيات الضرورية . أننا نعلن 
عل الال أنه عدو للجنس البشرى ٠‏ وتويحم عتلكانه أن ن يضع يذه علما ٠‏ 
ورغية فى 0 شعينا هن علغيانه وظلله , ذإننا نعدء وعد ملك 
5 ادم لأرب 2 أى ورد «ن هايا اق من النخوة والشبامة ما إسةطيع دعه 
أن يحد الوسيلة لتنفيذ هذ! المرسوم , وتخليصنا من هذا الإنسان البفيض» 
سواء بتسليمه لثا حياً أو مبتاً » أو بإزهاق روحه على الفور : تعد يأن ماحه 
هو أو ورئته من الأرض أوامال» وفقمشيئته » ما قّمته خ<مسة وعشرون 
ألف كراون ذهباً ٠‏ واسوف تصدر اعفو عن أية جرعة ارتكبها أيا كان 
نوعبا ء وترفعه إلى مرتبة النبلاء إذا لم يكن نبيلا9؟» , ئ 


وكانجواب مجلس المقاطعات على هذا «الجرم»؛ تعيين وام حاكا عاماعلى 
هو لندهوزيلنده(؛ ؟يؤلية1م6١)‏ وبعدذلك بيومين وقعمثلو هولندموزياندرز 
وجلدرلند وأوترخت وفلائدرز وبرابانت » فى لاهاى «قرار الاستن-كار 
الدى طرحوا فيه بشكل هبيب ولاءهم ملك أسبانيا ٠‏ وفى وثيقة مشبورة فى 
التاريخ الهواندى » شبرة وثيقة « إعلان الحقوق» الى أصدرها برلمان انجلترا 
8 ف التاريخ الاتجليزى ؛ أعلنو! أن الحا م اادى يعامل رعاراه معاملة العبيد 
ويقضى على حر ياتهم ؛ يحب ألا يعتبى بعد اليوم مليكبم الشرعى ويحق قانونا 


عزله 49 .وكان رد وام على هذا الحرمان فى صيءة دفاع حرره له قسيسه » 
أرسل إلى الجمعية العمومية وإلىكل بلاط فى أورباء ورحب بالحرمان على 
أنه وسام شرف له . وانهم فوليب بسفاح ذوى القرنى والزفى وقتل زوجته 
وابنه . وأبدى استعداده للتخلى ع نكل مناصبه ومغادرة الأراضى الوطيئة 
بل حتى للتضحية بحياته » إذا كان هذا فى مصاحة بإده , ومبن الوثيقة بشعاره 


سوق انيت .. 


ولم يلبث فيليب طويلا حتّى جتنى مار «الجرمان» الذى أصدره 
(18مارس ممه ١‏ ) .فان جين جرر يجى أغر ته الجائرة الموءعودة فتسلح 
سدس وأستعان بالله » واذر للعذراء بعض الغنيمة . واذذ سبيله إلى وام 
أورانج فى أأتورب ٠‏ وأطلق الرصاص على رأسه , فدخلت الرصاصة تحت 
الأذن العنى ونفذت إلى الفم , ثم إلى الحدد الأيسر . ولقى القاتل على الفور 
حتفه بيد أنباع ولم » ولكن بدا أن المهمة قد نفذت ٠‏ ولعدة أسا بيع بدا أن 
الأمير على شفا الموت . ودعا فار ثززى المقاطعات الثائرة » وقد هات زعيمبا 
العنيد» إلى المصالحة مع مليكبم الرحيم ٠‏ ولكن وليم تماثل لاشفاء فى بطء 
بفضل سبر زوجته شارلوت على العذاية به ٠‏ وهى الب قدت تبأ قهبونة 
بسبب الإرهاق والمى . وفىيولية وضع هتآمران مغموران خطة لدس السم 
لآمير أورانج ودوق أنجو كهما ٠‏ واكتشفت المؤامرة واعتقل الجرمارن. 
وانتحر أحدها فى السجن ؛ و أرسل الثانى إلى باريس وحوك وأدين» ومزق 
أربا بر بطه فى أربعة خيول » تتجاذبه فىكل أتجاة . 


وف أثناء عام ؟مه١‏ جمع انيجو <وله بعض قوات فرنسية فى أآتورب ٠‏ 
و يكن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحل بأن ينصب نفسه ملكا ٠.‏ وهب 
أتباعه جأة فى ١7‏ يناير مه؛ » وم يبتفون « فيلحى القداس . وحاولوا أن 
يسيطروا على المدينة ٠‏ فقاومبم الأهالى . وهلك فى هذه ١‏ الثورة الفرئسية » 


قرابة ألفى شخص ٠‏ وأخفقت هذه الثورة وهرب أنجر ٠‏ وعاق ولم هن 


فتدان قدر آخر من شعبيته لأنه ظل طويلا يويد أنجو ويسالده . ووقعت 
فى مارس محاولة أخرى اقضاء عليه . فلم يعطمئن للاقامة فى أثتورب ونقل 
مركز قيادته إلى دافت . عندل عقدت مقاطءتا جرو ننجن وجادر اند الصلح 
همع بارماء ول ببق مع وام إلا اثنتين من المقاطعات ١‏ المتحدة» : وهما هولنده 
وز نائدة: : ولكيها الرحانولاءننا بأن عند نا سنن + اللا العام وراثيا 
فى أسرته ) ديسمير مم١١‏ ) » وبهذا وضعت أسن بدت أوراتج الذى كان 
يمكن أن يغرو وأن يرث نصى اتجاترا فى1188 . 

وأصر القتلة ول تفتر عزكتهم ٠‏ وفى أبريل 4ىه١‏ حاول هائز هانزون 
من فلشنج أن يودى بحياة الآمير » ولكنه أفق وأعدم . واستيد الحاس 
الديى بلثازار جيرار من رجتدى ء ا اشتد به التفكير فى الجسة والعثمرين 
أاف كراونه وقصد إلى دوق بارما يعرض عله قتل أمير أوراتم , 
ولكن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع بهذه 
المهمة » وأنى عليه المبلغ المتواضع الذى طلبه سلفا » ولكنه وعده بالجائزة 
كاملة إذا حالفه التوفيق . وقصد جيرار إلى دلفت » وتشكر فى زى كافنى 
مسكين تق » وتلق من وم اثى عش رك راون صدفة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ٠١(‏ يولية :م١‏ ) فصرخ ولم «يا الى » رحمتك ف و بااشعب 
المسكين ء . وفاضت روحه فى بضع دقائق ٠‏ وقبض على جي رار و<وكم أمام 
قضأة المديئة » وأبدى فرحه وأغشاطه بتجاحه فم قصل [ليه 3 9 لق أشد 
العذاب وقتل شس قتلة . وورى وام التراب فىدافت » بأسمى مظاهر الشكريم 
بوصفه , أيا البلادء . ولما كان قد ضحى بكل ما ملك فى سول الثورة ذإنه 
لم خلف لابنائه الاثنى عنس شيا تقريدا . وهذا شاهد صامت على ما درج 
عليه هن نبل وشرف ٠.‏ 
0 » أكد رانك فى كتايه « تاريخ البابوات و -1١(‏ ص *لاغ ) أن أحد 
الجزويت شجع جير ارد طى نملته 5 أكده موتق فى كتايه دقام الخهورية الهوليديهع 


ولكن أنسكره باستو فى كتاية : «تاريخ البابوات» (اافصل المثمرون صيءة-١؟):‏ 
لمان الحضارة 


ودفعت الجائزة كاملة لأبوى جيرار » وابتهج كاثو ليك الأراضى الوطيئة » 
قائلين أن الجرعة انتقام إلهى لاتهاك حرءة الكنائس وقتل القساوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل إلىكولون باعتياره من الخلفات الفينة » ولمدة نصف 
قرن بذلوا أقصى الجد لاعلانه قديسا . (45 


- النصر 
١١4 - 5‏ 

وهنت بموت وام روح من بقى من أتباعه فى الفلاندرن وبراباات ٠‏ 
واستولى بارها على روجز وغنت وبروكسل ومكلين وأنتورب . و ينته 
هده حى وقعت الأراضى الوطيئة جندوب تبر ماس فم) عدا أوستند 
وسليز ‏ فى يد الأسبان , على أن ١‏ المنسولين . ظلوا يسيطرون على 
الثغور والبحر ٠‏ 

وكم أهابت المقاطعات الثمالية بالملكة اليزابث لنجدتهم ٠‏ واستجابت 
الأن للنداء . فقد أدركت أن دورة الأراضى الوطنية منعت أسيانيا من اعلان 
الحرب على ان#لترا . وما كان فى مقدورها أن توقف هذه الفرصة الى هرأتها 
العناية الإطية ‏ منع أسرائيا عن اعلان الحرب ‏ هدا بالإضافة إلى أن 
الغوانديين س.طروا على سوق الصدف الاتجليزى ٠‏ وق دسمير 5مه١‏ 
أرسلت إل هر ائده اوه كيرة نقنادة لسار وسين ادن 2 راك لض 
لنفسه ؛ باعتياره ايا عاما للمقاطعات الثائرة » كل سلطة الملك تقريبا ٠‏ 
ومذ رأى أن المقاطعات الجنوبية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من 
المقاطعات الثمالية فإنه حرم كل اتجار مع الممتلكات الأسبانية » ولكن 
التجار الو لنديين كانوأ يعيششون على هذه الثجارة » وصدروا بضائعبم إلى 
أسبانيا أثناء حر يهم معها ٠.‏ ومن ثم رفضوا الخضوح لما نبهى عنه ليستر » 
الذى حلت به المزيمة فى زوتفن (0؟ سبتمبر )٠١85‏ فغادر هو لنده مشميرا . 
شاعرا بالخزى والعار ٠.‏ وسادت الفوضى ف القمال لعدة عام كامل . و ألقذات 


سسل م# اسسم 


الجرورية الصغيرة بفضل اشتراكَ فيليب لدوق بارما فى خطته لغرو انجلترا , 
و بفضل هجات بارما المضللة ضد هنرى نافار فى فرلسا » رم أطوانديين 
فى البحار » وثروة التجار الهوانديين وصمودم » وعبقرية جان فان أو لدنبار 
السياسية » ثم يفضل ما أوق موريس ناسو » ابن ولم الصامت »من . 
عبقرية عسكرية . 

وفور وفاة ولم الصامت اختير أبله موريس <اكم عاما على هو لئده 
وزيلئده وفى همه » وهو ف الحادية والعثيرين » عين قاندا عاما وأميرا للبحون 
فى المقاطعات المتحدة . وفى .وه١‏ أسلءته أوترخت وأفريحسل وجادرانئد 
مقاليد الك فيها ٠‏ وأفاد موريس منحاضرات سيمون ستيفن فى الرياضيات 
فى ليدن . فطق العلم الحديث عل القذائف واطندسة والحصار .ودرب الجيش 
ال مو لندى عن أساليب جديدة للالتحام والنظام ٠‏ وفى سلسلة من الحلات التى 
اشتبرت سشرغة ار 5د والاسترانجة المفاجئة ( .وه - 64وه١)‏ استرد 
+وريس زوتفن ودفائر وتيميجن وجروتنجن . أما بارما الذى ضيع مباراته 
وأمواله فى هجات فيليب العقيمة على أنجلترأ وعلى هنرى الرابع » فإنه قضى 
تحبه فى « سيا بسبب الاعياء والجراح ( .# فبراير :50 ) ٠‏ 

وعين فيليب خلفا له الأرشيدوق ارنست الفسوى الذى ل يلبث أن 
أدركته المنية » ثم الكارديئال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدينى » وتزوج ابزابل كلارا أوجينيا , ابنة املك . وقبل وفاة فيليب 
زىرهه١‏ ) بفترة وجيزه , مح البرت وايزابل حق السيادة على الأراضى 
الوطنية » شريطة أن يعود هذا الحق إلى أسيانا إذا مانا دون عقب ٠‏ وأثبت 
الاثنان أنهما حاكان قدي ران رحمان . محرا عن اخضاع المقاطعات الثمالية » 
ولكهما أقاما فى الجنوب حكا متحصرا ازدهرت فى ظله الفنون الكنسية 
في انسجام جميل مع صور روبنز العارية ٠‏ 

وظور على مسرح الحوادث فى 1٠.‏ شخصية جديدة ٠‏ وكان البرت قد 
استمر تحاصر أوستئد عامين كاملين دون أن يصيب أى نجاح ٠‏ وجاء أحد 


جت م يت 


رجال المصارف الايطاليين , هو أسبروزيودى سبيئولا , ووضع كل ثروته 
فى خدمة أسسائيا ؛ وجمع جيشما قوامه تمانيه آلاف رجل ؛ وجبزه بالسلاح 
وبالعتاد » وحاصر أوستند واستولى علها . ولكن ثراءه العريض لم يعدل 
ثروة التجار الو لنديين . الذين ثابرو! على بناء و #بيز الأمماطيل التى أقضت 
مضاجع البحر يه الأسبانية ؛ وهددت بقطع شريان الذهب الذى يتدفق بين 
أمريكا وأسبانيا . وإذا أرهق الحصار والقتل البرت وايزابل فائهما استحثا 
المفاوضات مع الهوانديين » وأقرهما عليها الملك فيليب الثالث الذى أرهقه 
المسر والاملاق ٠.‏ وبرغم اعتراضات مورس حض أولدثيار تفادت 
الهو لنديين على المصالحة . وفى ه١١‏ عقدت هدثئة هيأت للأراضى ااوطيئة 
الراحة مق عناء ارب 'لدة اثق عثتر هاما :» 

بيد أن الوئام فىالداخلثىء مختلف كل الاختلاق عنالسلام الخارجى. 
اقد حنئق مور بس عل أواندئار تفلدت هيمنته علىمقاليد الأمور ف المووريةء 
ومن الوجبة العملية كان لأكبر الموظفين راتا فى هو لنده السلطان والسيطرة. 
على هذه المقاطءة وحدها » و لكن مذ كانت ثروة هوائده والضرائب التى 
تدفعه| للجمعية العمومية اتدل ها غلك وما تدفةه هزائر المقاطفات المتجلة 
مجتمعة . فان أوادذار نفلدت مارس فى الاتحاد ساطة كفا مع لك الثروة » 
كا كاف مع رجاحة عقله وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلك أن الملاك 
الذين حكموا المقاطءات والتجار والاغنياء الذين حكدوا الكو مير نات أحدوا 
بالعطاف نمو أو لدثيار نفلدت الذى نبذ الدمو قراطية مثلهم » وقال ١‏ انه لمن 
الأفضل أن يحكنى سيد مطلق من أن يحكننى الرعا ع ,2" وولى موريس, 
وجبه شطر ااشعب ليحصل عل تأبيده » ووجد أنه ع-كنه أن بكسب الشعب 
إلى جانيه إذا جعل من الساوسة الكامنيين أصدقاء له . 

وكانت القضية الديية الى أهاجت اججمبورية الأن نضية مثائة الجوانب : 
فهناك المعارضة المتزايدة بين الكنيسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ليك واليروتستانت » وهناك أخيرا حرب النظريات بين البروتستانت 


سس لمم لم 


أنفسهم . وسعت الجاهع الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد الهج السرامى , 
وتتدو ين المكرنة آداذ لتقوية مدههم ٠‏ وارنا بت الجمعية العمومية ف امجامع 
الكاف:.ه عل أنها عاذ ج سيئة وبذور حطيرة لؤامرة الدموقراطية ٠‏ وقد 
جاب أوالدتان تفادت عل (فسه عداوات كثيرة دين 0 رجال ألدين بأن 
يتركوا الحكومة للسلطات المدنية . وقد يكو ن غرينا أن تقول أن الغالبية 
الساحقة من السكان فى وءى كانوا من الكاثوليك لخى فى المقاطعات 
الشمالية(2*1 . كانت القوانين تحر م السادة الكاثوايكيه : واكنها لى تكن 
تنفد ؛ وكان هناك ممم قسيسا بتلون الشعاثر الكاثو لبكيق0»0» : هن لس 
المقاطنة فق أوترخى القناوسة أن تزوجرا السام اللاق: ستخدمونين 
فى إدارة شئون منازهم و نولك الانسال ذا الاين" ل يك ناما + 
وأ يلق اقالا ٠‏ 


وحدث الصراع داخل الحموءات البروتستائقية بين الكلفنيين 
و«المتحررين» . وم أتلية . وأطلق هذا الاسم على هؤلاء ؛ لا لآنهم 
أباحيون فى حياتهم . بل لآنهم حبذوا الحرية الدينية حتى للكاثوايك, كا 
أيدوا تفسي رأ إأسانا متحررأ الاهوت البروتستانتى 58 هؤلاء 3 ورثة تقاليد 
أرزم ( الذ ان كن دسب اعم ولم أورائج ) 5 وكان الملذمتون معتلةوأ 
الكافنية القديمة ؛ الذين 0 | ذهب الجبيرية الصارمة : اونا بأن 
عقيدتهم جب أن ن إجماريةف ىكل المقاطعات الماحدة2*0- نقول كانهو لاء 
الممزمتون يرهوكٌ المتدررين باهم 2 بأبويون » قَْ الخفاء . ودافع درك 
كوربرت الى كان سكتتيرا لدى وام أورانم. عن حرية العيادة فى كتاباته 
الى أرست أسس اللذة الأدبية فى هو لندة . وانبرى واعظ من أمستردام » هو 
ج كوس أ هناو من ٠‏ افيد أراء كورهرت ولكنه تحول إابا واعتنقبا 
ينا كان يدرس ليرد علممأ ٠‏ وحينا عيبن أستاذا للاهرت ف ليدن ف صدم 
المتومتين بارتابه فى الجبرية » وإثباته أن الإنسان تنمّذه أعماله الصالحة 1 
مأ ينقذه إيما نه 0 وهذآأ الف ماقال به لور وكلفن . ٠‏ وسل بأن الوثى المنمسك 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الجحم . وذهب إلى أن كل الناس فى النواية 
سيخلصون ودمعه أستاذ زميل له فى الجامعة » ف رالشسكس جدوماروش + 
بأنه مبرطق ماكر . 

ؤعاف أرمتيرس هنل «وكان قن كس إلى حجان اتناك ااا من ذوى 
النفوذ ؛ هن دنهم أوادثبار نقادت وهوجو جرو تبوس أكبر موظق روترذام 
وى ١3٠١‏ صاغ فؤلاء دالمت<دررون» احتجاجا عل نظريات الجير ية 
والاصدافاء والرفض أو الإخراج من زمرة الآرارء واقترحوا عقد مجلس 
وطى معنم رجال الدين وغيره, من العليائيين لإعادة ديد عقيدة الاصلاح 
وتعريفها . وصاغ المتزمتون «داحتجاجا مضاداء أكدوا فيه من جديد اذهب 
الكاثوليى : 

إن الرب» بعد خطيئة آدم » حفظ نفرا معينا من الشر من الدمار » 
وقدر لحم الخلاص ف المسيح ... وفى هذا الاصطفاء ل يعتبر الرب الإجان 
أو الأرتداة: ولكية يعمل كيف يشسأء . تاسمل أرب أبنه يسو ع اتخليصس 
مؤلاء المصطفين و-دص0©. . 

و ضير أتباع جوماروس على أن هذه القضايا لا يعالجبا إلا رجال الدين 
وحدهم وبذلك نحو فى دمغ امحتجبين بأنهم من أنصار اليابا أو من أتباع 
بلاجيوس ( الذين ينسكر ون نظرية الخطيئةالأصلية ويرون أن الإنسانمخير) 
أو من اللوحدين ( الذين لا يدينون بالتثليث » ؛ إلى حد أن أغلبية كيبرة من 
السكان البر وتستانت انحازت إلى جانب المزمتين وكان موريس 'اسو يغفل 
شأن هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لها » ولكنه مرك الأن ليصادق 
مؤقنا جماعة المذهب القديم » لانهم يون له ركيزة شعبية ناولة استعادة 
الرعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معركة بالخطب والعظات والشرات قاربت أن نكون 
حر با. وعكرت الاضطرابات العنيفة صفو الهدئة. وهوجمت بوت المتحررين 


لد 58 اعد 


فى لآهاى , وأخرج الوعاظط الكلفئيون المشددون من روثردام . وجبزت 
هولئدة جيشا للدفاع عن دياتها » وسرعان ماتيعتها مقاطعات أخرى 5 وبدأن 
الحرب الأهاءة توشك أن تقضى عل الجمبورية فى مبدها » وى + أغسطس 
باوجو اتخذ أولد نبار نفدت فى ملس هولئده قراراً خطير! - رآ موريس 
خطيرا حما - يعن فيه سيادة الدولة على الأمور الدينية . ويوجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح نفسها حنابة لها من عنف أنصار الكلانية » وقصد إلى 
أوترخت حيث أقنع مجلسها بإعداد القوات لتأبيد هوائده . وفىه؟ يولية 
8 دل موريس ناسو يوصفه القائد الشرعى للجيش ٠‏ أوترخت على 
رأس قوة مسلحة . وأرغم الفرق أمجندة حديئاً على أن يتفرقوأ . وق ؟؟ 
أغسطس أصدرت الجمعية العمومية المقاطعات المتحدة أمرا بالقبض على 
أوادثيار نفلادت وجروتيوس وغيرهما من زعماء الحتجين . وفى +1 توفمير 
اجتمع جمع كنرسة الإصلاح ف دور درخت ( ددرت ) 2 وأستمع لأراء 
اللاهوتيين امحتجين وحم بأنهم هبر دون ؛ وأمر بطرد قساوسة انحتجين 
من وظائ الكببيسة والتعلم . وصبت اللعنة على أنصار أرمنروس - مثلهم 
فى ذلك مثل الكاثو ليك ورم عليهم عقد الاجتماعات أو إقامة الصلوات 
العامة . وف كثير ونمنهم إلى انجلترا حيث أحسنت الكنيسة الرسميةاستقبالهم 
ودعموام مركن الأجليكانيين المتحررين . 


وحوى أولدئار نعلدت أمام محكمة خاصة ل تهىء له أى سند قاأونى . 
واتهم بأنه بطريقة مدموعة بالياثة أشاع الفرقة فى الاتحاد وعرضه للخطر » 
وبأنه سعى إلى تسكوين دولة داخل الدولة . وفى ختارج الحكمة انال سيل 
من النشرات تذيع على املا أخطاء حراته الؤاصة . ودافع هو عن نفسه دذاءا 
قورا بليغا إلى حد أن أبناءه أقاموا أمام سجنه عمود مايو المزدان بالأشرطة 
والزهور واحتفلوا بالإفراج المرتقب عنه : وكلبع ثقة فى ذاك . وى "امايو 
هادا أقرت المحكدة إدانته ونفل فيه - الإعدام ف اليوم ااتالى , وحكعل 


سداوع د 


جرو.وس بالسجن مدى الحراة ولككة بفضل راءة زوجته هرب من 
السجن وعاش ليؤاف 5دا ا إسمعوق الذ كر . 


وعلى الرغم من هذا الاتتصار الذى أ<رزه التعصب »؛ نمت الحرية 
فى المقاطعات . و بلغ الكاثو ليك من الكبر ة حدأ يتعذر معه وقف نموم . وم 
يكن هن المستطاع تنفيذ القرارات النظرية التى صدرت عن مجلس دورت . 
وف عام ١11‏ نفسه أسس امو نايتين ( يعارضون حلف الهين وعماد الأطفال 
والخدمة العسكرية وقبول الوظائف العامة ) . فى حرية تامة » طائفة الطلبة 
الجامعيون » وهى تيه الكويكررز ف رع أسبرج وقد وجد عندثم سي:وزآأ 
ملجأ آمنا . وفى ١+‏ امتدح ديكارت حرية الفكر التى نعم با فى امستردام , 
وفى ثباية القرن السابع عشى أصبحت هو لنده ملاذ المبرطقين الذين اجأوا إلمها 
هن بلاد كثيرة . 


وقه أغسطس ١١8١‏ أستؤ نف تارب مع 1 أ ٠‏ ذلك 3 الا رعديق 
ألبرت مات دون أن يخا عقا . فعادت المقاطعات الجئربية إلى أسبانا . 
وأغار سبينو لا على المدن الحواندية الواقعة على الحدود . فسار [ليه موريس 
ناسو ؛ ولسكن سنوات النضال كانت قد أنبكت قواه ؛ فات ْأَة ( ه0١‏ ) 
وهو فى سن السابعة والنسين ٠‏ واستولى سبي:ولا على بريدا » وبذلك فتح 
الطريق إلى امستردام » وهيأ للدصور فيلاسكو بذ موضوع لوحة . 


ونبض اطولنديون من كبوتهم واستردوا قوتهم فى إصرار وعناد . 
وأدهش فردريك هنرى الذى خلف أخناه فى منصب الما 5 العام » الاعداء 
والأصدقاء على السواء » بما كان يخنى حتى الآن من مواهب رجل دولة وقائد 
وبفضل دبلوهاسية فرانسيس أرسنز استطا عأن حصل من رإشيايو على متحة 
منوية قدرها مليون ابرة ؛ وجمع جيشا جديدا , وبعد حصار طويل اسسد ولى 
على هر:وجنبوخ وما سترخت وبريدأ ٠‏ ولحسن الحظ كان سينولا قد 
أستبعى إلى لوميارديا ٠‏ 


وفى نفس الوقت استخدام التجار الو لنديون أم الهم فى بناء السفن » 
لآن كل انتصار فى البس كان عنى توسيع محال التجارة . وفى عام ١١7‏ 
9 أسطول هر أندى صذير حت أعوة ببنت هين أنيطر لا أسانيا كان حمل 
الذهب من المكس.يك وهاجم أسطول هولندى آنص قوة أسبانية مكونة من 
م١‏ سفيئة فى نير سلاك . فدمرها وأس لجل (1381) ٠‏ ولكن 
أروع هذه الانتسارات البحرية هى المدركة التى نخاصبا تامقام أمير اابحر 
مارتن مارنوزون ترومب ف القنال الإتجليزى ( بين دوفروديل ) وكان 
الآسبان قب عدا العزم على استعادة السطرة على ثور الأراضى الرطيئٌة من 
الهنولندبين . فأعدرا أسطو لا ضخما جديداً من رسفينة علمها ؛«ألف رجل 
فلما أبصر به ترومب فى القنال . ارك ف طلب اده ؛ وق 0 أ كتوبروم ١‏ 
أحر ومعه و7 سفينة حتى صار على مقربة من مواقع العدو , فأغرق أو أعطب 
أو أسر كل الآسط ل الأسبانى فذماعدا مسعسمن ٠‏ وقتل و١‏ ألفا من الملاحين 
الأسبان فى المعركة أو أغرقوا ٠.‏ وتحتل معركة القنال الإيجايزى فى ناريح 
هولنده نفس المكا له الى دبا هر عه الأرمادا زمه ١‏ )فى تاريخ الجاترا . 
فقد وضعت حداً لكل دعاوى أسبائيا فى السرادة على البحار » وقطعت شر نان 
الحياة بين أسبانيا ومستعمراتها » وأسمت مع انتصار فرنسا على أسبانيا 


فى معر كة روكرو! )١+4©(‏ واحتتمت الحقبة التىهيمنتفها أسرانياعل أورباء 


مذ البمكت أسبانيا انهما كا تاماً فى حرب الثلاثين عاما فإنها قررت أن 
تنزل للبو لندييق عن كل شىء ؛ حى تتفرغ للحرب مع فر نسا ه وف هو نستر 
ف ؟. ينار ١74‏ وقع المندوبون اسان معاهدة وستفالءا الى ال تمان 
عاماً من الحرب فى الاراضى الوطيئة ٠‏ وأعلن أن المقاطعات المتحدة غير 
عتقيدة بأى رباط مع أسبانيا . وتم الاعتراى بفتوحاتما ٠‏ ولاتصل تجحارة 
الراين إلى بو الثمال إلا عن طربق الثغور البولندية وحدها ٠.‏ وخول التجار 
البو لنديون حرية التجارة فى جزرالرند الشرقية والغربية 0 ومكدذا انتهى أطول 
وأشجع وأقبى صراع من أجل الحرية فى التاري بأسره ٠‏ 


هن رو بين ل رميرانت 
06 سد ١11.‏ 


وس الفلتكيون : 

أنه للا يثير الدهشة أنه فى قطءةصغيرة من أوربا . مثل الآرراضى الوطيئة 
تأت ثقافتان متضادتان مثل الفلمنكية واطو لندية » وعقيدتأن متناف رتان مثل 
الكاثاوليكية والكافنية » وفنانان مختلفان كل الإختلاف فى اأراج 
والأسلوب مثل روبنز ورميرائت » وفائديك وهااس ٠.‏ 

ولانستطيسع أن نفس التباين بإختلاى اللغة لآن نصف الفلا ندن* » مثل 
كل المقاطعات المتحدة ٠‏ تحدثوا اللغة الهولندية ٠.‏ وريا نبع بعض التباين 
من اقتراب هولنده من أمانيا البروتستائقية واقتراب الفلا ندرز من فرنسا 
الكاثوليكية . ورا ينج جره من الإختلاف من إرتباط أسبانا 
الكاثوليكية الملكمة الارستقر اطية إرتاطا وثيقا بروكسل وأنتورب . 
0000 أقلم الفلا ندرز ديانة!لعصور الوسطى وفنها وأساليها » عل حينكانت 
هولندة أهقر » -حتى هذا الوقت » من أن تمكون طا ثقافة خاصة بها ٠‏ ويمكن 
أن تكن الفسن المدوقة فق المقاعليات المدورة قد زعت املا إل ضياة 
شبوانية غير متمسكة بقواعد الآخلاق » على حين أن الغيوم والمصاعب 


0 5 0 ِ 0000 5 3-0 .0 هك 2 
8 امال شجعت أهله على أءتذاقعقيدة صارمةرواقية رز شةفء او على الأرجحء 


(#) تستخدم دنا » تيسيراء أفظنا الفلاءدرز واافه:_ كان ونصدة1 , وعفصول1 
لإدلالة على الأر اضى الوطيئة اللاسيا لية 6 وافظتا هولندة والمولنديين ه04 مدمةه1]0 
للدلالة على اللقأطمات الشهاليه أو المتحدة ٠‏ 


7 ات 


أن الجروش الأسبانية انتصرت ف الجنوب ؛ وأندحرت ف الشمال تج ةالأنمار 
المعترعنة والثروة المواندية ؟ 

لابد أن أنتورب كانت جيلة عندما اكتمل صرح كاثدرائيتها بأبراجبا 
زواع انا فيا البشرق دع جين عل يقزر ينها متدك الورطة كل 
حيوية التجارة وحيلبا » ورقصت المياه بكل سفن العال . ولكن الحرب 
كل بعد ذلك , فإن ضرأوة دوق ألها وام التفتش أخرجك الصناع 
المورة واللتجار البروتستانت إلى هو لندة وأا نيا وإناترا » وصرامة الكافنية 
أتلفت الكنانس» وعئف الأاسبان: سالبيوت وأ<ر القصورء؟أنضراورة 
فرنسا أفرغت عجزها فى الدماء » والحصار الذى ضربه فائز لمدة أربعة عثسر 
شرا أهات الكاث و ليك والبروتستانت جزعا على حد سوآم , وأخيرا انعم 
الكاثوليك إلى البروتستا نتف الخروج منالمديئة . واثتقات بجارة أتتورب 
إلى إمستردام وروثردا م ام وهارل و تحبر ولندن وروان. 

ولكن وحشية الإنسان متقطعة ؛ وسورلة التكيف عندده بافية . 
وقد يكون لنابعض السلوىفى أن تتتبع كنك أذ عضن اللأمرم المرن استطاعك 
سرع ةن تمضو من دياز لون راتت اوناك كانت 0 الفلا ندرز 
بعد ونان ١‏ » بقيت صناعة النسييج «وظل ااطل ب كسيرا على المخر مات الفلمكية, 
وظللت الأمطان نحى الاأرض وأض كدح الثأس البهاء 0 على الداشية. 
واسه دك التوزب وبروكسل » تحت حم الإدواق الذين أحواعاف» رف 
ولكن م مع روح [نسانية » ببحث و#ور جديرين بالذكر . وعادت الفلاندرز 
إلى كاتدر ايام وأعيادها الدينية ومبرجاناتبا الوة2.4 : ورا بالغ رون 
فى هذا قى ه مه رجان الاوفر العاصف ء ولكن استمع أيها القارىء إلى تقرير 
الكارديئال أنفانت فردينائد » من أثتورب إلى فيليب الر 8 فور : 
« أقاموا بالامس إحتفالهم الكبير ... أنتقل موكب طويل إلى الريف 
مع عر بأت كثيرة َف مها مظادر النصر. وبعد العرضهر ع للناس إلىالطعام 
والشراب ؛ حتى شمل الجميع آخخر الاأمر ؛ وبدون هذا لايعتبرون أنه احتفال 


د وات 
أو عيد»؛ بل أن الكارديئال نفسه عندما قدم من أسيانا إلى بروكسل 
١+0 (‏ ) استقبلوه بالمبرجافات التى دامت لعدة أيام » وسط زخارف نفمة 
صممبا روبئز نفسه . ووصف زائر [يطالى مدن الفلا ندرن قبل الثورة بأنها 
« ساسلة لا تنقطعمن الاجتماعات الهيجة واللأعراس وحلبات الرقص ؛ مع 
أنغام الموسيقى والأغانى المرحة فى الشوارع 29 ؛ ول تستسل كل هذه الروح 
للحرب . فإن الألعاب الى صورها بروجل كانت لا تزال تقام فى الثموارع , 
وأستمعءعت السكنامس مرة أخر ى للقداسات المتعددة النهات و الاصو أت البِى 
كانت قد جعات المنشدين الفلشكيين , يوها » مرغوبا فهم فى كل بلا! . 
ودخات الفلاندرز أجبى عصورها ٠.‏ 


> ب الفن الفلمتكق : 


تضافرت الحاشية والكنيسة » والثيلاء وأبناء الشعب فى البذل من أجل 
[حياء الفن الفلينى »؛ ورعى اليرت وابزابل وشجعا كثيرا من الفنانين ٠»‏ إلى 
جانب روبنز . وكانت أثتورب لعتره من الزمن مركزالفن فى أوربا » واستعاد 
قاش بروكس[المزركش ( النسيج المطرز باللكانفاه ) امترازه وتفوقه » مستعينا 
برسدوم روي البطولية . وكان صانعو الزجااج الينادقة قد جليوا فم إلى 
الأراضى الوطنية فى 2104١‏ وأنتج 0 الممرة الحليون منه الآن قطعا 
هشة آية فى الإعجان , كان بعضها عض إعزان وإعجاب إلى حد أنها غاليت 
قروة من الفتئة والشيقف فغلبتها » و أبدع صناع المعادن أعاجيب من نسج 
أفكارم 00 الآنية المعدنية الفاخرة التى تحفظ فنها الذخائر الدينية » 
اق مك أن توعد والكناس الكائر لكة فى بلجيكاء وألحت ت الارستقراطية 
التجارية فى طلب القطع الفنية : وجلسوا أمام المدورون ؛ وشيدوا قصورا 
عفمة » ودورا للبادية » .ثلئلك التى شادها كرنيل دى فر ندت تمجيدا لانتورب 
١651(‏ - 1656 ) قل العاصفة . ولأ جرد المتعصب اذم مم الكناس من 


أيات الفن » بات هؤلاء التجار الأرستقراطيون يشدون من أذر المرأسم 
وبرعونها قى طفة وماس 6 يلدون ف طلب العا ثيل والاأرحات ليصوروا 


العقيدة اضعب . 


و بزدص فن النحت هنا لآن فراسوأ د وكسنوى ؛ ابن بروكسل ( يمر 
معظلم أعماله فى رومه حيث نحت كثالا ضخا اسانت أندرون بداخل كنيسة 
القديس بطرسء وإن نفراً قليلا من السانين الذين م رصون على رؤية «أقدم 
مواطى بروكسل »2 ثأفورة مانكن إس 239 ةلو سط ةا ( 5114ا ( عذال 
برونزى لصى يزيد فى مياه المدينة من مو ارده الخاصة ‏ يعلمون أن هذا هوأبق 
روائع دوكيسنوى على اازهن ء 


هأ المصورون الفلدكوة فإهم يجلون عن الخص » وواضح أن كل بدت 
فى الأراضى الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة أصلية ؛ وأكب ألف فئان فى 
مائة مرسم على تصوير الاشخاص والناظ الطبيعية والحيوانات والمؤن 
والآساطير والعائلات المقدسة وصلب المح » أما إسبامهم المتمين فى تاريخ 
الفن فهرو صور جماعية للبيئات البإدية » وصور تمثل الحياة الممزلية أو القروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الأمر بالطرز الايطالية » فقد أرت السفن 
الإيطالية كل يوم إلى أثتورب » وافتتح التجار الإيطاليون متاجر لهم ذما . 
وجاء الفنانون الإيطاليون لي زأوا ويسخروا فأتاموا ليرسموأ » وقصد كثير 
من الرسامين الفلشكيين إلى إيطاايا للدراسة » واستقر المقام ببعضبم هناك » 
ومن هؤٌلاء جوسةوس دونتترها | احد أذاة 5 » الذى أصبح مصورأ 
للأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسكانيا المظام؛ وأن بمضا م نأجمل 
اللوحات فى قصر بتى هى بريشة هذا الفلاشى المفعم بالحروية » وعاد فرانس 
فلوريس من دراسته مع ميكلانجلو فى رومه ؛ وأطلق على نفسه بصراحة أنه 
« روما » واستساغ التشريح وأخضع اللون الخط , وظل مرسمه فى أ:تورب 
لمدة جيل ١٠647(‏ - علاة 1١‏ ) كعية التصوير الفلمشدكى وذروته ؛» وقد يكون 


جديرا أننزور كاينانرى فىمةحفها لوحته الرائعة الضخمة « زوجة صيادالباز» 
وعاش فرائس فى نحبوحة من العرش . وشاد انفسه قصرا ؛ وأسرف ف العطاء 
وف القراك تورات نثرر 1 وكان كووائلسن عفرو أتدى أثراد أمرة كبيرة 
من المصورين » وعتدما كان يتذاحم دوع اأدكانة أمام روبنذ ليصورثم كان 
يرسل بعضهم إلى فون موؤكدا هم أنبم سيةفرون منه عل ما يرجون هن 
روبئز نفسه. ولا 0 فى مقدورنا أن تشاهد لومدة كالمو وزوجةه 


و لمر جميلدين :0 معاوة ثَ محف ول . 


وذبلت الفتئة الإيطالية دوالى نبابة القرن السادس عر . واستأئفه 
الفذ نون الفلشكيون موضوعاتهم وأساليهم امحلية . وعاد دافيد تنيير الآ كبر 
إلى أتتورب . برغم أنه درش فى رومه ليرسم «المطوج الم لندى» ودمبرجان 
القرية9؟ ع 5 علم أبنه حتى تفوق عليه . وشكل سليل العجون درول ببزاننته 
بيتر بروجل أسرة من المصورين توفرت على تصوير المناظر الطبيعية الحلية 
والمشاهدار يفيةءومتها ولداه بيتر بروجل داجحيم» » وجان بروجل «اخمل» » 
وحفيداه جان الثانى وأمبروز . وحفيد حفيده أيراهام » وحفيده الا كير 
جان با بنست بر وجل » وقد امتد بالآسرة العمر قرابة قرئين من الزمارن. 
(ه؟6١‏ ل وإالا١)»‏ ولنوضح سجل أعمالهم هنا تفول أنهم ورثوا عن 
سلفم العظى النرعة إلى المشاهد الريفية والمورجاتآن القروية » ورسم بعضهم 
خافيات مناظر طبيعية لروبئز اأثقل بالمهل . 


وأخرج فنانو الأراضى الوطيئة الفن من الكنيسة والدر إلى اليرت 
والحقول والغايات ورسم دانيل سيجر ل الأزهار والغا كبة قُْ تفصيل 5-6 
إلى للنفس ؛ وخخص العذراء بأ كاليله المدورة 2 وانضم إلى الجزويت . وبعث 
فرانس سنيدرز أل1ياة والتعبير ىُْ جواب العديد من المتاحف مناظر اأصرد 
المثيرة » والمفرعة أحيانا » وبالكثير من أطباق م الطر اند والفاكبة , 


ولا يزال» كا وصفه روبنز ؛ أعظم مصورى الحيوان , ل بنافسه أحد فى 
روعة تظليل فراء الميوان أو ريش الطير . 

وعاد أدريان روود «صدممع إلى فلاحى بروجل » فأبدعت فرشاته 
تصويرهم وم يأ كلون » ويشربون ٠‏ ويغنون ؛ ويرقصون », ويلعبون الورق » 
والترد ؛ ويقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب » أو يغطون فى النوم. 
ومر أدريان نفسه بأطوار كثيرة فى حياته الى ل تتعد ادن وثلائين عاما , 
فإنه درس مع هالس لفترة وجيزة ؛ وفى سن الوأاحدة والعشرين أصبح أسستاذا 
مسجلا فى نقابة الرسامين فى أثتورب » وكان ينفق أ كثر ما يحتمل دخله, 
وسرءان ما غرق فى للديون » وأودعه الاس.ان ااسجن لان غير معروفة 
الأن ؛ وللكنه كان حيا فيه مترفه » نم استر د حر يه وسدد ديوله بفضل صور 
صغيرة . زاخرة بالحاة ممتازة فنيا من ناجية الرسم الحسى وحركة الضوء 
الرققة » إلى حد أن روئئز ابتاع منها سبعة عشرة رسما » ورميرانت ثمانية » 
ولا يبدو فلاحوه سعداء قط إلا إذا تملوا بالتبع القوى أو الخور ارحيصة , 
على أن بروور آثر فلاحا يف مع كأسه على أمير منافق يرفل فى الحرير »وى 
سن الا نية والثلاثين عثر عليه وقد فارق الحياة ختارج باب إحدى الهانات ه 

وكان جا كوب جوردائز أ كثر وقارا واثزانا : نقش فى إحدى لوحاته 
« تحذيرا الظمأ »: « إن أشبه شىء بامجنون هو امخمور ء . واختار أن يرسم 
رجالا يستطءون احتساء الخر دون هذيان أو خبل ؛ ونساء برفلن فى حفيف 
الحرير فى إجلال وعظمة.ولد جاكوب فى عوه١‏ وعمر حتى الخامسة وانهانين 
معكال الوعى والإدراك 07 رمم لنا شخيصه ف 7 حة ١‏ الفئان وأسرته ع0 , 
رجل منتصب القامة ٠.‏ و انها بنفسه » رشيقاً » نرياً» بمسك مزهر »وزوجته 
مطئنة فى الطوق المكشكش الخانق حول رقتها » وابئة لطيفة بدأت لتوها 
ريعان شباسا كاتيداً تنفتح أزهار الغلا ندرنءو 3 صغيرةسعيدة بالبيت اطادى”ء 
والمذهب المريح انظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وتمول جوردائزالى 
البروتستانقية » ولكن فى سن الثانية والستين . ورمم عندة لوحات دينية » 


ولكنه آثر مشاهد الحياة اليومية واللأساطير « وفيا إستطيع أنيبرز الرؤوس 
الضخمة والصور المتألقة التى كان قد رآها فى أروقة الببوت فى أتتورب «مثل 
لوخة « الملك حتسى الخر 2 , أو أفضل منها ارحة ٠‏ قصة الخصب”2© , وهنا » 
وسط الفا كرة ( التى رسهبا سنيدرز صديق جا كوب ) واافراشات تروعنا فتاة 
عارية فائنة تشاهد من مسقط خلق فقط » ولكنها فى كل اضارة الشباب. 


ورشاقته2» ترى أن عثر جوردااز على موذج طيفاء مدل هذه فى الفلا درن على 


عبد رو ييز ؟ 
ع؟ روس 
لالزه١‏ - ١5.١‏ 


ولد أعظم المصورين الفلنكيين فى ماه ١‏ ؛ من سلسلة طويلة من رجال 
أعمال موفقين : وتابع دو السلسلة . ودرس أبوه » جان روينز » القانون فى 
بادوا » وتزوج من ماريا بدبلنكس . واتتخب عضوا فى الحلس التشربعى فى 
أتورب وهو فى مسن الحادية والثلاثين و تهم باليروتستأ اليه فاأستيعد بالذاتب 
من العفو العام الذى صدر ١6076‏ ؛ وهرب مع زوجته و أطفاله اليس ال 
_ لين » وهنا كاختارته مستارا قانونيا » آنالسكسونية (روجةواء أو م أودائج 
لتى افترقت عنه ) ١‏ وأر 528 معبا الفحشاء , فأودعه الأمير اأسججن دارج 
00 غفرت ازوجما ز:4 وبعشت إليه إرسائل رقيقة ؤثرة'#), 
(») مثال ذلك : زوجى المزيز اطييب » إن حطابا منك . ٠‏ . أثلج صدرى ء 
لأنى عامت مه أنك واض عن صفحى ع.ك ١‏ ولم يدر بحلدى قط أدك اعتقدت أن 
هناك أية عقية 0 دون ذلك م ن جانى » والحق أى : أعتد إلى فىء من هذا . 
وكف يطاوعنى قلبى أن أعضب عليك فى هذه الحنة » فى الوقت الدى أضحى فيه 
محيانلى لأقذك ؟... وكف أشجمم أية كر أهية مرئلة ١‏ عثل هذه السرعة فى اقذاء 
على حينا العميق » <قى مجمل من المستصيل أن أغنر لك هذه الخطيئة اليسيرة الق 
ارتسكيتها ضدى » على حين أنه جد رك أن أدعو الل أن يشفر لى الخطايا الجسام 
السكثيرة الى اتثرنها ضده فى كل حين2970 , 


وتدمت الالاسات وكلأت من أجل الإفراج عله . حتى م لما ذلك بعد 
عامين من احاولة » شريطة أن يبق جان نحت امراقبة فى سجن فى وستاليا 
ولقت به هناك فى مباه١‏ » ومن المحم لأن ستربول رأى النور هناك ) وعيد 
الطفل وفق الطقوس اللوثرية » وللكن . وهو لابزال فى المهد ؛ تحولت الآسرة 
إلى الكشلكة . وفى ./اه١‏ انتقل جان مع أسرته إلى كولون حيث اشتغل 
بالقانون وأثرى وازده ؛ وعند موته (/امه٠‏ ) قصدت ماريا مع أطفاها 
إلى أثتورب الإقامة فيها . 

وتلق روبنز تعليمه الرسمى حتى سن ال+أمسة عش فحسب » ولكلنه زاد 
عليه بالدأب على القراءة وبالخبرة والنجربه . وظل لمدة عامينو صيفا فخدمة 
كوئتس لا لنج فى أودينار ؛ والمفروض أنه تعلم هنك الفرنسية والسلوك 
الرفيع الذى تمين به عن معظم فنانى عصره . وما لدت أنه ميله إلى الرسم » 
ألحقته التدريب على يد طوبيا فرهاخت » ثم آدم فإن نورت »؛ وأخيراً 
أو:وفاينوس ؛ وكان رجلا واسع الثقافة لطيف الحديث ؛ وبعد فضاء ثمارن. 
مسنوات فى كيف هذا المع الممتاز : قصد رويئز » وهو الآن فى سن الثالثة 
والعشرين » إلى [يطاليا ايدرس الروائع الى هزت شبرتم| النفوس ااتعلقة 
بالتصوير . وففينيسياعر ض أعماله الخاصةءلىر جل فى حاشية فاسرو جو نزاجا 
دوق مانتوا . وسرعان ما التحق رو بئن بقصرالدوق فى مانتوا . رساماللبلاط 
وهناك أبدع لوحتينقاربتا الكال الفنى : « جو ستوس لبسيوس وتلاميذهء0*) 
وكان بين التلاميذ فنا بطرس وأخوه فيليب » ثم لوحة كاله هو نفسه9؟ » 
أى روبنز » وهو نصف أصلع فى الخامسة والعشرين ٠‏ والكنه ملح جرىم 
يقظ . وقام برحلات قصيرة إلى روب اينسخ للدوق بعض الصور » وإل 
فلورنسه حيث شبد ( ورسم فما بعد بشكل مثا ى ) زواج ماربا مديتشى من 
هترى الرابع الغائب . وى ١.‏ أوفده الدوق فى مبمة دبلوماسية إلى أسبائيا 
حمل هدايا إلى دوق يرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبز فدقام 
ينسخها على أنها لوحات أصلية ؛ وعاد الفئان إلى مائتوا دبلوماسيا اجحا . 

.»ع الحضارة 


سه +8 نس 


وفى رحلة ثائئة إلى رومه استقر به المقام قرأ مع أخيه الذى كان أمين مكتبة 
كاردينال ء لاف رايع ب آ نذاك عدة اوبات القديسين » منها لوحة ١‏ القددس 
جر #ورى يصلى للعذراء2:2© , . وقد اعتبرها أولى روائعه . وق م١١‏ سمع 
عرض أمه : فاستحت السير شيالا إل قورت ا أشد الثأبر حين وجد 
أنها قد فارقت الحياة . وكان حما الموسوم بالحمكدة والصبر قد ساعد على خلق 
مزاجه الارخ الذى سعدت به حياته . وفى نفس الوقت كان قد تعلم الكثير 
فى [يطاليا . فإن لون الينادقة المغرى البديع ( والشعروانية السية فى لوحات 
جيوا:و رومانو الجصية فى مانثوا . واجمال الأخاذ الحادىء فى رسوم النساء 
التي أبدعتها يدكور>يو فى بارماء والفن“الوثنى فى رومه 1 ثنية المسيحية معا 

وارتئضاء المسيحيةالاستمتا ع باخ روالاساء والغئاء ‏ كل أ ولثئك امج بدمه 
وفنه ٠.‏ حق أنه عندها عينه الأرشيدوق ألبرث مصور البلاط :ف عزو 
, اختف ككل بقايا الفن القوطى فى التصوتر الفلمتى , وا كتمل انصهار 
الفن الفلمنك والفن الإيطالى مما . 


وكان ضربا من الحكمة على غير قصد منه أنه كان متغيياً عن الأأراضى 
الوطيئة طوال ثمانية أعوام الحرب » وأنه تلق قرار تعرينه فى أول أعوام 
الدنة » ف السنوات الإثنتى عشرة التالية على وجهالتحديد استعادت أئتورب 
وبروكسل حياتهما الثقافية . ول يكن روينز بالعئصر البسير فى هذا البعث . 
وتحصى مؤرخ سير نه 17١‏ من اللوحات الزيقية و .مب من الرسوم له2©9, 
ولا يستبعد أنكثيراً غير هذه وتلك لم يسجله التاريخ . وليس هذا الخصب 
مثيل فى ثاريخ الفن . ويكاد الآمريكون كذلك بالنسبة لتنوع الموضوعات 
وسرعة التنفيذ . وكنب روبز يقول : « إن موهبتى هن طراز معين ؛ ولم 
تروعنى معه أية مبمة مهما عظم حجمبا أو تشعبت موضوعاتهبا 2220 ل لاقد 
أنجن فى خسة وعشرين يومآ اللوحاتالثلاث التى تمثل «النذول عن الصليب » 
لكائدرائية أقوون فاق ثلاثة عشر يومآً لوحة ١‏ عرادة الملوك » الضخمة 
الموجودة الآن فى متحف اللوفر . وبالاضافة إلى رانه السنوى ف البلاط 


سد إم لد 


وقدره ٠.ه‏ فلورين كان يتقاضى أجراً عن كل إنتاج فردى ٠‏ أثة قب مبلغا 
سكا .م فلورين ( .ولاه دولا ؟) عن التحفتين السابق ذكرها. 
أى بمعدل أجر يوى آدره ٠٠١‏ فلورين ر ١١50‏ دولار!؟)٠‏ وذهب جرء 
من هذا المبلع بطبيعة الخال إلى المساعدين العديدين الذين كان كثيرمنبه مسجلا 
فى ثقابة الفنيين بوصفبم أساتذة ٠‏ ورسم جان بروجل «الخمل» الأزهار 
فىلوحات روبيز ودهم جان ولدنز المذاظر الطبيعية الحو اثى الناثوية؛ وركم 
بول دى فوز المعادن و الغا كبة , أما فرانس سنيدرزن فقد صور بطر يقة نايضة 
بالحاة الرأس المستدق بشكل دقيق لا-كلب فىلوحة ١‏ ديانا عائدة من الصيد40 © 
ولسئا ندرى تصيب سنيدرز ونصيب روبنز فى مناظر الصيد المائلة فى قاعات 
درسدن وميونيخ ومتحف المتربوليتان فى يويورك ٠‏ وفى بعض الحالات 
رسم روبنز الأشخاص » وترك لمساعديه الدهان . وكان رو بن بقدم لزبائنه 
بياناً صادقاً عن درجة إسرامه بنفسه فى اللوحات الى باعرم إباها(*'» ٠‏ وبذه 
الطريقة وحدها استطا ع أن يواجه الطلبات التى اتهالت عليه ٠‏ وأصيح مر سه 
مصنعاً يمكس أساليب العمل فى اقتصاد الأراضى الوطيئة ؛ وأدى الخصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه قارب الكال 
إلى حد يصبح معه إله الفن الفلمشى . 


وأحس رويئز بالطمأنينة فوج فى ٠١‏ . وكانت إيزابلا برانت ابئة 
محام وعضو الجلس النشريعى فى أثتورب » ومن ثم كانت شريكة صالحة لابن 
معام وعضو فى امجاس النشريعى فى المدينة نفسما ٠‏ وأقام روبد فى بنت أبها 
حت يتم إعداد داره الفخمة المطلة على قناة وابثن . وفى واحذة من أجمل 
لوحاته2"0© نرى بيتر وايزيللا تخمرهها سعادة الآيام الآولى فن الزواج ء أما 
هى فترأها مكندوزة بأردية فضفاضة مشدودة الخصر بصدار هردان روم 
الآزهار » وقد وضعت يدها على يده فى ثقة واستثثار ؛ وبرل وجها المفعم 
بالحيوية من ماوق رقية مكشكش أزرق هائل » ونوج رأسسها بقبعة فارس » 
أما هو فتراة مكتمل الريجولة والنجاح . ذا سافينقربتين ولحيةبيضاء وملاتح 


لس 8م سم 


وسيمة » يرتدى قبعة مزدانة بالأشرطة . ول تعمر إيزاءلا بعد الزواج أ كثر 
سيعة عشر عاماً » ولسكنها أيت له أ بتاء مين عل أ بيهم ور جههم فى حب 
وإعزاز . فبداك لوحة الولد المجعد الشعر فى محف قيصر فردريك » رلين ؛ 
وهو متلىء الجسم جميل سعيد ؛ يلعب بجاهة » زمخن أن رأه مرة أخرى 
فى لوحة « أبناء اافنان »2230 . وقد كسته السنوات السبع التى سلخبا من عمره 
بالرصانة » وما يتسنى إلا لرجل فاضل بارع أن يرسم مثل هذه اللوحات . 


وكان رو بنذ فى نفس الوقتوثنيا أساساً » ولو عاد دون تورغ أو خجل 
يحسم الإنسان ذ كرا أو أن » فىكل نثهوة الفتوة عند الرياضى القوى » أو 
فى هدوء المتقوس المتحنى ؛ وكان معروفا عن الفلاندرن أو رمواً علبا أنما 
ستمتعت بأساطير الوثنية الدنسة ‏ طقوس وعادات الجسم الطليق - على 
حين رحبعالكدنانس بتأويلهللموضوعات الدينية أو تفسير هلها ٠‏ ول يستطع 
أن يفرف بين مريم العذراء وفينوس : واعله ل بحس بأى تعارض بننهما » 
فكلتاها جامت له المال ٠‏ وفى لو<ة «عبادة فينوس 234 كان العتصى الوثنى 
غير مقيد ‏ جموعة من كأهنات إله الخثر باخوس » يخفين فى تواضع وخفر 
معصم| أو ركبة » بعا ثقبن [طهةمعر بدون شرو ائيون » على حين برق صإثنى عشدر 
غلاماً حول تمثال إة الحب . ولو أن هذه الموضوعات الوثثية تمكس أثر 
مقامهف إيطالي! » [لاأنصور فينو سيعوزها الخط الكلاسيى » فبىلاتستيطيع 
الحياة فى الشمال » على الشمس والهواء والخر يا كان حاطا فى الجدوب » بل. 
أنها يحب أن تأ كل وتشرب لتق المطر والضباب والبرد . والطبيءة البشرية 
التيوتونية » مثل الويسكى ابريطافى .- انجليزى أو اسكتلندى ‏ دفاعمناختى 
وكان عنوان إحدى لوحات روبنن ‏ وفها ثلاث نساء عاريات «تورمات - 
« قيئوس بلا خيز ولا نبيذ لشعر بالبرد والضعف057 : وتاماف افئان فل يقل 
د بلا لحم ولا جعة » وكدلك مير جافأة للياقة فى لوحته « راع يغازل.220» 
وهى تثل راعيا بحاول أن يغوى فتاة بدينة تزنثلمائة رصل » فليس نمة حسن 
أو ردىء ؛ جميل أو قبيح ؛ ولكن البيئة هى الى تحدد هذا أو ذك : وليس 


سس “ام لدم 


فى لوحة « اغتصاب السادين .7" ال كل ما يستطيع أن يفعله جباران قويان 
رومائيان ليرفعا علىظب رجواد امرأة تسحر اللب من أسرارثم . وحتنىفلو<ة 
د عواقب الحرب :29 ليس ممة ضءف . و ١‏ ديانا عائدة من الصيد2"©ء لم 
تكن إلهة أغريقية أثيقة طاهرة » بل ر بةبدت فلنكية عريضةالكتفين فورة 
العضلات ذات مكانة اجماعية ٠‏ وف كل هذه الصورة الضخمة الممتلئة لا ترى 
نحيلا إلا الكلب . وغابات روبئز ملأى ,1 لهفة يعتصرون أثقالا » فى 
د أ كسيون وهير!9" ء و ١‏ أربعة أركان الدنيا*"». : وكاسكن أن نكون 
قد توقعنا لم يكن « أصل الجرة00©  »‏ فرضية مستديمة » بل ربة بدت بدينة 
تفيض سيلا من اللان من ثدى ممتلىء . أما « الربات الآخوات الثلاك9", 
فبن نيلات رشيقات » نسبياً ؛ على أي حال . وفى « نحا كمة باريس 2 » (ابن 
ملك ترواده الذى خطف هيلانه ‏ فى الأساطير اليو ثانية ) نرى سيدتين فقط ‏ 
يشا كل زببما الأزياء المتآخرة . وأخرى تمد من أجمل صور الساء فىالفن. 
وف هذه الرسوم الوثنية عادة يوجد ثىء أبعدكثيراً من الجسد » فإن رو بغز 
أمسغ عليها من فيض خياله الخصيب المتلىء بالحيوية والمرح » فبناك مائة من 
الملحقات السكالية تملا" المنظر , مخططة فى حرص ولكن دون دراسة » تبر 
عين الناظر [لمها باللون والدفء والحياة .؟ أله لبس نمة شىء يثير الشبوة 
فى العرض المنتفم » وأنه جرد حيوية حيو انية » فليسهناك رمم واحد يثير 
الثمبوة الجنسية . أن روبئن نفسهكان يتحلى بسلوك قويم إلى حد غير قيامى » 
بالنسية آفئان شديد التأثر والحساسسية بالضرورة لللون والشكل ؛ وعرف عنه 
أنه زوج فاضل و ه رب أسرة موثوق» ءلم “سه شائبة من التودد للنساء 
أو الخادعة(*”" , 


واعترف رجآل الكنيسة ف الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبئز» فل تحمسو بالحرج أو بوخر الضمير فى أن يطلبوا منه أن يصور ثانية 
قصص العذراء والمسيح والقديسين »وقد أجابهم إلى سؤاطهمء و لكن بطر بقته 


عد ا نا عد 


غير المبتذلة ‏ ومن خلفائه الذين لابحصي عديدم استطاع أن يصور فى جيال 
امي اد وس فادها أدق » الفكرة لحان اروك د * » ومن كان 
يرو على تركين العمل فى تشسكيل البطن السمين للا لا ثيوف المعمم ذى اللون 
البرونزي » وهو ينظرنى أزدراء وأضح إلى لجالا جه <وله ‏ ومن كان 
1 أن الوثتى 8 تحدق النظر بعينه وبفرشاته إلى كل زكر:#. وكل زاوية 
جسم الرأة ظ 6 ن أن>بالجرويت وينضم [إليطاثفتهمالمر, 3 ويؤ دك 
0 البق وضعبها أجنات ليولا لتطبير النفس بروٌوى الجحم 210 . 


وفى «ارس .+11 تعاقد مع الجرويت على أن ضع قبل أن بنصرم العام » 
تصميمات أنسعة وثلاثين رمما تغطىسةوف كندسة الباروك الفخمة التى كانوأ 
قد بدأو! تصبيدها فى أتورب فى ٠ ١514‏ وأبجر روبئو الرسوم الى حوها 
فإن ديك وآخرو نمعه [إلىلو<ات » دهرت كارا تقرياً 178 ١‏ وقام روبنز 
قفسة يعمل صورتين عظنمتين المذبحالرئيسى : إحداها « أجنات ييرىءالذين 
مسبم الثبيطان . . » والثائية « معجرات سانت فرانسيس» . وكلتاها الآن 
فى متحف تاريخ الفين فى فيينا . 


ومع ذلك قن رو بنذ كان كاثوايكيا علىالندو الذىكانتتعنيه الكشلكه 
فى عص النوضة . ومسيحيا كم الموطن . وعاشت وثنيته فى ظل :قواه ٠‏ ولم 
نكن مرمائه ( صور السدة اعذراء فىلو<اته ) سوى نسوة داعرات غل فلات 
بيدو واضحا أنبن أصلح لإيقاع الرجال فى حبائلين . منهن لإنجاب [إله . 
وفى توحة « العذراء فى [ كليل من الرهو؟" , مدل السيد امهيا اند 
الرأس ؛ ومريم فى زى ربة بدت فلمنكية ترتدى قبعة جديدة فى لزهة يوم 
الأحدفى أحد التنذهات . ٠‏ وحتى فى لوحة « رفع الصليب ٠‏ (الموجودة 
فى كاتدرائية أنتورب ) جد أناهتمامو بنذ 0 يتغاب على الفكر الدينية 
فالمسيح رجل رباضى مكتمل القوة والنشاط ء لا إلا يعانى سكرات الموت ٠‏ 


» يلغ شن هذه اللوحة ألف دولاز فى عزاد على أتيم فى لندن ١589‏ . 


صما وم ب 


وفى « طعنة المح 540 درة أخرى جد القشر يح هو كل ثبىء : فا ممسييخع 
واللصان شخوص ضخمة ٠‏ والنساء تحت الصليب يتخذن وضعاً خاصاً أمام 
فنان » أ كثر منبن معمى علون من الزن »2 فإن رويئز م إل تشعر هول 


المرقف . 


وفى خمس مرات على الأقل تحدى روبنز الرسام الفينيمى ترشيان فى«صعود 
العذراء » : وفى أشبر هذه المحاولات0* , تبدو العذراء ميته لاحاة فب ا ؛ 
والآفراد الأحياء م الجدلية والحواريونالجرعون عندالمقيرة الخالية » وأجمل 
منها اللو<ة الثلاثية2"© التى أهدتها الأرشيدوقة إيزابل إلى جمعية الدفوذسو 
الدينية فى بروكسل : فى الصورة الوسطى نزات العذراء منالسماء لتقدم لر ئيس 
أساقفة توليدو . رداء! من الجنة ماشرة؛ والقديس فى خشوع تام «يلبث من 
العبادة » » على حين أنه فى الصورتين الجا نبيتين نرى إبزايل وأابرت قد وضعا 
تاجهما جانبا « وركعا للصلاة » وهنا فى هذه الاوحة الثلاثية . أضفى روبنز 
لودلة قصيرة . بعض الحياة على التقوى أو صورها أحسن تصوير . وفى لوحة 
سمانت أمبروزو الاهيراطور تيود وسو مى9©  ,‏ أدرك روبنز وثقل إلى 
الصورة سطوة الكنسة وسلطائمه) الافيين : ففمها ترى رئيس أساقفة ميلان 
الذى لم ينسلح إلا بعدد من الكبئة وقندلفت ( مساع دكاهن ) » ولكنه متسم 
بالجلال والعظمة ؛ يطرد من الكاتدرائية الأمبراطور الذى بحف به درس 
رهيب ؛ ولكنه مثقل بالقساوة التى لا تذتفر وتلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الرجال . ففسهم » ويخاصة ف الوجه » تبرز قصة حراتهم »أن الوجه 
بعر ض الشخصية والحلق واضدين أمام الفن المدرك الواعى . انظر إلى رأس 
الآ بفىلوحة دلوط امه يغادرو نسودوم 0 .وهى وأحدة من أروع 
لوحات روبنذ فى أمريكا . 


وعاد فى حيوية بالا إلى الموضوعات الدنيوية ؛ مختاطة بالأساطير , 
عندما عرضت عليه مارى دى مديتثى أ كثثر العقود إغراء! فى حيائه ٠‏ ووقع 


فى 1١‏ فبراير ١+‏ اتفاقية ' برسم بمقتناها ؛ فى مدى أربعة أعرام , إحدى 
وعثرين صور ةكييرة وثللاث صور شخصية » لد ذ كرى الاحداث فى حياة 
مارى وزوجبا هنرىالرابع ؛ ودعتهالملكة للحضور لبعيش فالبلاط الفرذمى 
ولكن هداه تفكيره السام إلى البقاء فى وطنه ٠‏ وفى مايو 1١78‏ صحب معه 
إلى باريس اللوحات التسع الأولى » وأحبت مارى هذه اللوحات ٠‏ أعجب 
بها ريشليو . وأكات المجموءة فى .++ ؛ وقصد روبنز بالبقية إلى بارس 
حيث رآها موضوعة فى قصر لكسميرج ٠‏ وفى 74٠+‏ نقلت اللوحات إلى 
اللوفر » حيث انفردت نسع عشرة لوحة منها بقاعة خاصة ها . وان يشسكر 
كل من رآها أو درسب على روبئز العثمرين أل فكراون ( ١٠...ه؟‏ دولار) 
الى تقاضاها فى مقابل عمله » أو بحسده علبا . ولا ريب أن مساعديه قاسمره 
فها ٠‏ وهذه اللوحات فى جملئه) هى أسمى متجزاته . وإذا تجاوزنا عن بعض 
هناث السرهة + وارتضينا القصة الى لا تصدق: كا تفمل فوفد + وشكسن 
وفردى - فإننا سنجد هنا روبنز بكل سماته , اللهم إلا تقواه العارضة ٠‏ لقد 
أحب نفامة طقوس البلاط ؛ وجلال السلطة المللكية » ولم يسآم قط النساء 
الممتلئات الأجسام ؛ والثيابالفاخرة ؛ والستائر وأغطية الآثاث البهية » وكان 
قد عاش نصف أيامه مع الأرباب والر بات فى الأساطير القديمة , ونراه الآن 
يضم هؤلاء جميعاً فى قصص فياض ء مع قدرة فائقة على ابتداع الأحداث 
العارضة . وغزارة فى الاون وبراعة فائقة فى التأليف والتصمم » وبما جعل 
هذه المجموعة ملحمة وأويرا فى تاريخ الرسم . 

وم يكن بعوز روبنز إلا مرنبتين ائنتين من مراتب الشمرف ليبلغ ذروة 
الفجيد ‏ التعيين فى الوظائف الد بلوماسية » والحصول على براءة الثبالة ٠‏ 
وفى مم١‏ أوفدته الأرشيدوقة إذابل ليفاوض . على أمل يديد الهدزة هع 
هولندة » وكان لدى روبئق ما تحمله على توطيد السلام ؛ذإن زوجته كانت 
طموحة فى أن ترك عن عببا المولندى مال91© . وأخفقت هذه الجرودء 
ومع ذلك أقنعت إيزابل الملكفيليب الرابع بأنضخلع على روبنز النباله (4؟17) 


سا لام له 


وعينه « رئيس الديوان الخاص اصاحبة العظمة ء . أىإيزابل نفسبا . ولكن 
الك اعترض بعد فترة من الوقت على استخدامبا لمثل هذا الشخص الوضيع 
ذى امحتد غير الكري » فى استقبال البعئات الأجنبية » وبحث مسائل على قدر 
كبير من الأهمية(*؟ , ومعذللكأوفدت إيذابل رو بنزبعد ذلك بعام(م؟١1)‏ 
إلى هدريد ايساعد على عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الأول . وأخذ 
الفذأن معه بعص رسومه » وعدل لملك من رأيه فيموضوع الحسب والنسب 
وجلس إلى روبنز ليرسم له خمس صور شخصية » وكآن الفان الأسباى 
فيلا كويز م يقم بما يكفى الملك فى هذا الصدد . وتوئقت أواصر الصدائة بين 
الفنانين » وأسل الفنان اللآسبانى » وهو 1 اذاك فى التاسعة والعشرين ٠‏ القياد 
للفلمنى العبقرى الآنس » وهو إذ ذاك فى مين الواحدة والنسين . وأخير! 
عين فيليب رو بنز «الوصيع النسب»ء مبعوثا لهفى اتجلترا ؛ وفى لندن يجح روبنز 
ف عقّد معاهدة صاح 5 على الرغم مأ دفعر يشليو من رشوة وبث من حو أسس 
لعرؤلة الصاح . وفى لندن رسم روبنز بمض صور شخصية الجليزية درق 
ودوقة يكتجباء!) ؛ والوجه المبيب ل:وماس هوارد أل أروتئدل وليه 
ودرعه(؟؟؟ ‏ وبعد أنفية الطريق أمامفانديك عاد إلى أتررب(مارس٠م١1)‏ 
وقد منحته جامعة كبردج درجة علمية ؛ ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روبنز الآولى قد توفيت ( 1١85‏ ) وطبقاً 
للتقاليد الفلمنكية أقمت للاختفال يجنازتها مأدبة باذخة كافت اله باومامى 
الفنان 4 فاورينات ( ٠ه‏ دولار) أثفةباعلى « الطعام والشراب وأدوات 
المائدة*؟؟ » » فالموت فى المجتمع الفلمنسكى كان ترفا يورث الحرمان والفقر. 
وأغرق روبنز شعوره بالوحشةوالوحدة فى الدباوماسية . وى.1 » وكان 
قد بلغ الثالثة والنسين » تزوج من هيلينا فورمنت ذات الستة عشر ربيعا . 
أنه كان فى مسيس الحاجة إلى جو من المال حيط به , وكان له بالفعل من 
دفئها ودعتها مافاض على فنه و أحلامه.ورسمما المرة بعدالمرة»فى أى زىءودون 
ثاب : فى ثوب الرفاف9*؟© , وهى مسكة بقفاز0*؟؟ , تعلوها ابتسامة السعادة 


سس ار اسم 


فى قبعة أنيقة2 )© . وهى تخفى وركها فقط تحت معطف هن الفرأء50؟© ٠‏ 
أما أروع الصور فبى تلك التىمثلبا تتئزم مع رو بنز فى حديقتهه|(؛2 -وهذه 
الآخيرة هى إحدى القمم فى التصوير الفلمنى » ثم صورها مع وليسدها 
الأول * , وبعد ذلك مع طفليهما(”© ‏ مبشراً بالفنان دنوار ( مصور 
فر أسى ٠ ( ١419-1١49‏ و-عحدث ولاحرج عن الاوحات ااتى عثلماىو ضع 
مثير لأشبوة مثل فينوس » أو متسم بالحشمة مثل ١‏ أم الإله ‏ العذراء » . 


ورسم بير نو عاهليه امخيوبين لبرت وإيزايل ؛ بغير م ثفاى ولارياء ٠‏ 
وإنا لأزاها فى متحف فييناوبتى ٠‏ فى أغلب الظن م كانا ‏ كيان بلدا قلقا 
مضطر با » بكل النيات الطيبةالتى تلتئم مع المثلااعليا اللأسبانية » لقد عثرافنان 
فى الفلاندرن على أنماط متازة لأ رجال والنساء » فر معرافىتصوبره ان تشارازدى. 
كورد ورّوجته الجميلة المتجبمة2('*© . وفى صورة مكائيل أو فوفيوس2) 
أسقفهرتوجنيبوخ ‏ وترك لناصورة ضخمة لاسبيئولا الجبار0*© . ولكن 
رسم الصور الشخصية لم يكن موطن التفوق والامتيار فى روبز ء فهو لم يقدم. 
لنا نظرات نافذة دتيقة أو إاءات صادرة من الاعماق »م فعل رميرانت ٠‏ 
وأعظم صور الشخصية هى تلك الثى رسمبا لنفسه فى ١04‏ من أجل من صار 
فيما بعد شارل الآول0© : قبعه ضخمة ذات أشرطة ذهية لا تكشف إلا 
عن جبة عر يضةلرأس أصلع ؛ مععينين محدقتين فى نظرة.فضواية . والازف 
الطويل اللناد يبهو أنه يتفق مع العبقرية » والشارب المتصاب المدن واللحية 
الجراء الجميلة » وهذا يمل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة اليراعة 
فى حرفته ومع ذلك فإن شيعا من حيو بته الطبيعية . ومتعته اللسية وقناعته 
الحادئة » ما أشرق وتألق فى صورته مع [يزابطلا برانت ( ززوجته الآولى ) قد 
ذهب على مر السنين ٠‏ إن الإخفاق وححدده هو الذى برهق الإنسان ويفنيه 
َس ع ما يفعل التجاح . 


كان رويدن يا 3 وعاش عيشة باذ حة 3 وكان إوته الفخم فى أتورب أحد 


4ه لد 


مشاهد المديزة ٠.‏ وىهم١‏ اششتري بلغ سه ألف ورين طيعة واسعةوتصراً 
إقطاعيا فى مقاطعة ستين » تمتد م١‏ ميلا , واتخذ لقب لورد ستين ٠‏ وقضى 
الصيف هناك ؛ ورمهم المناظر ااطبيءية و جرب يده الم:هددة الموارات فى رسم 
أحداث الحراة اليومية ٠‏ ووس طضروب الترف والرفاهية ؛ معغادماتثلاث 
وسانسين وثلاثة جياد : استير بذل أقصى الجود فى العمل » وهو جد سعادته 
فى أسرته وفى عمله . وأحيه زوجاته وأولاده ونصراوه ومساعدوه لصفاء 
روحه وسخائه ومشاركته الوجدائية العطوفة*" , 


ويحدر عن ثم أقدر منا أن يحللوا المزايا اافنية فى فنه» ولكنا نستطيع 
مطمئنين أن نصفه بأنه نموذج رئيسى لتصوير الباروك : أى اللون الحسى» 
والح رك التى لا نخصى ‏ والخيال الخصيب » والرخرفة المثمقة المترفة » على 
عكس مأ عرف فى التصوير القديم من الدوء وتقبيد اافكر والخط . واسكن 
فى فوضى الجال هذه » يقول النقاد بأنهزاك راعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبئز هدرسة ءن الخحفارين والنقاشين الذين صنعوا الطراز 
الأول من الاوحات المدروفة فى أوربا المسيحية »كا فعل رمو ندى مع رمسوم 
رافائيل » ومن يد روبنز أومن مرسهه خرجت الرسوم المشهورة إلى نساجى 
الأقدة المرركقة فى باريس وبر وكسل ؛ وصنعوا هدايا ملكة أو زخارف 
للويس الثالث عثر وشارل الأول والآرشيدوفة إيزابل . 


وشبد العقد الأحير من سن حاته نصر ا مبيذا عكره (#طاط قو اهالجسمية 
وم يضارغه فى شبرته الغنية سوى برننى ٠‏ وم يل أحد بأن بتازعه تفوقه 
فى الرسم وهرع إليه التلاميذ من كل الأنحاء » ووفدت عليه بءثات البلاط 
منمدت مالك » حتى من الحا > فردر يكهترى عبر نخطوط القتال .و777١‏ 
طلب إليه فيليب الرابع أن يرءسم بعض مشاهد «متاءور فوزس ء اشاعر 
الرومانى أوفيد لقص الصيد فى ,باردو . وأنجز مرسم روبئر خمسين صورة 
هذه الجموعة؛ منها واحد و'لا2, مشيدا فى متحف براجوء وبدا للكاردينال 


مع 86" الم 


اثفانت فرديناند أن مشبدا منها هو ١‏ محا كة باريس », أروع ها أبدعته يدأ 
روبئر عل الإطلاق2©. وقد نوثر عليه ١‏ المبرجان7*© , الصاخحب الذى كان 
قد صوره فى م١‏ وهوهطاردة مسعورة ؛ ليس فا اهرأة عجون أر بدينة 
إلا اختطفها رجل ما . ْ 

أما صورته الشيخصية فى سن السستين07» فبى الوجه الآخر لخو اتم حياته 
'رجل لايزال مزهوأ ٠‏ قيض بيده على سيف الثيالة , ولكن التحول حرو 
وجبه النحيل » ويتدلى جلده , وتحيط التجاعيد بعيئيه - وهو رسم أنيق أمين 
وق ه0١‏ ألزمه داء التقرس الفراأش ير ٠وفى‏ م5١‏ شل يده أفترة من 
الزمن » وفى وعو١‏ عاقه هذا الداء عن التوقييع باسمه . وى ١56٠‏ ضلت كلما 
يديه ٠‏ وفى #٠‏ مابو .174 » وقد بلغالثالثة والستين » قصى نحبهمتأثرا بالتهاب 
المفاصل وتصلب الشىايين . 


لقدكانت حياة روبنز تدعوا إلى الدهثة . أنه لم يكن الفوذج الثدامل 
للمثل الاعلل اللْضةالأوربية ؛ ولكنه حققطموحه فى أن يلعب دورافىالدولة 
وف الرسم على حد سواء ٠‏ ول يكن فنانا شاملا مثل ليونارد وميكلانجاو , 
فلم يخلف انا نحتاء ولم يصمم أى هو يقوس ذاوه .: ولكيد فى الرسم بلغ 
ذروة الاهتياز فى كل مال . فإن الصور الدينية » والصخب الوثنى والالمة 
والإلهات ؛ والع_اريات والمكتسيات » والملوك والملكات ؛ و الأطفال 
والعجائز ؛ والمناظر الطبيعيةوالمعارك ‏ كانت كلبا تنساب منفرشاته , و كأنها 
معبن متعدد الموارد لا ينضب من اللون وااششكل ٠‏ لقد وضع روبئو حدآ 
لخضوع الرسم الفلمنكى للرسم الإيطالى » ولكن بدون الثورة أو ارده 
بل عن طريق الاستيعاب و الاتحاد . 


ول يكن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولكن أوسع أفقا » لقد نفر من 
الأعماق الخفية الى كشف عنها رمبرانت» وآثر علبا الشمس والهواء الطلق ؛ 
وتراقص الضوء : واللون ظ ومتعة الحياة وسحرهأ 2 وكافاً عحفله السيعيك 


بالإبتسام للدني! : إن فنه تعبير عن الصحة » مثلما أن فننا اليوم يوحى باعتلال 
الفرد أو اعتلال الروح العامة . ويمكن » إذا وهنت نفوسنا أو افترت <ويتئا 
أن نفت حكتاب رو بنز فى أى مكان اننتعش و#دد قوانا . 


: - فانديك 
كذهر - (1"! 


لقدكان من عادة روبنز أن برحب و إشجع الموهة المبسكرة النضج لدى. 
الشباب اليافع 'لوسم ٠‏ الذىالتحق عرسمه حوالى110١‏ . وكان أنطوف فانديك. 
قد بدأ تدريبه وهو فى سن الثامنة عند هندريك فإن بالمن ؛ معلم سنيدرز . 
وف سن السادسة عشرة كان له تلاميذه هر نفسه . وق سن التاسعةعشرة سجل 
أستاذا فى ثقابة الفنانين » وم يكن تلميذاً لروبنز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
كبيرة له . وقدر روبنز أحد أعمالذانديك الآولى بأنه يساوى فىقيمته لوحة 
« دانيال » التى أنيجزها روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى مجموعته الخاصة 
بلوحة فانديك ١‏ المسيح يتوج اال »مم تنازل عنها فى وقت متأخر , 
وهوكاره » افيليب الرابع . ليضءببا فى الاسكوربال0"© . وتأثر فانديك 
شغف بالغ يوبن ؛ ولكنه كانت تعوزه حيويةالفنان العجوز فى الجر ك2 
واللون» ومن ثم قصر عن اللحاق به ىكل شىء » فما عدا رمم الأشخاض ٠‏ 
وفى صورته ااشخصية الآولى( 1516 )0 كشف عن الخصائص الى كآن بحب 
أن تمير وتحدد عبقريته ‏ رئة ورشافة وجمال ناعم » ما لا بكاد يليق برجل + 
وكان زملاؤه الفنانون سعداء بالجلوس إليه لتنكون الصون الى يرسمها للحم » 
سياجا [ضاقيا يحميهم من نسيان الناس لحم ٠‏ وقد رسم صورأ ا 
لسنيدرز0"؟2 ودوكونسوى2"2 وجان ويإدئز9"؟ تروجان دى وال4*0 
وجسساردى كر يبر 600 ومارثن يبن (13) ظ وكان من صفات فائديك المحمودة 
الكثيرة أنه أحب منافسيه ٠.‏ وتوحى تلك الصور الشخصية فى مرمم رو بثز 
بروح طيبة من الزمالة لا توجد دائما فى نملكة الفن , 


وق تلق أرل أروندل من أثتورب رسالة جاء فها : : د أن فانديك 
يهم مع روبنز » وتقدر أعماله إأئها نكاد تضارع أعمال أمتاذه50© , فدما 
7 القاب إلى أنجاترا » فذهب فانديك وهتناك تقاضى من جيمس الأول 
معاشا زهيدا قدره ماثة جنيه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » وتمرد على 
ما طليه منه الملك هن ذسخ حقير لصور أصيلة » وطلبمنده أجازة لمدة مانية 
أشبر يتغيب فها عن البلادء فأجيب إلى طليه . وللكنه مد الغياب إلى إثى 
عش عاما ٠‏ وفى أنتورب دبر لزوجته وطفلبا سبل العيش , ثم أسرع إلى 
إيطاليا ( 11 ). 


وهناك لآول مرة أسرع الخطى وتهر عن ساعد الجد » وترك صوراً 
شخصية رائعة فىكل مكان نزل به تقرييا ‏ وعكف على تأمل أعمال البنادقة 
العظام ؛ لا ليدرس اللون والضخامة للدييم »ا فعل روبئن من قبل ؛ ولكن 
ليكتشف الأسرار الشاعرية فى الرسوم الشخصية عند جيو رجيوف وتبشيان 
وفيروليز . وقصد ذلك إلى بولوذا وفلورنسة ورومهءبل حتى إلى صقلية. 
ول نوه أنام مع اللكاردينالجيد وبنتيف وجليو » وكافأه بصورة شخصية80© 
وكره الفناثون العلمذكيون الذين كانو! يتضورون جوعا فى إيطاليا »من 
اندي ككياسته » وإن شئت تملقه وتودده , فنعتوه بأنه ه مصور الفرسان » » 
وأتوا بأعمال قبيحة » إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
تورين ٠‏ وكان الترحيب به كبيرا بصفة خاصة فى جنوة التى تذّ كرت روينز » 
وكانت قد سمعت عيل فانديك إلى تمجيد الثبلاء » حتى ليجعل من كل جااس 
أمامه أمسيرا . وفى متحف متروبوليتان للفن في نيويورك موذج لؤلاء 
الاستقراطيين الجنو بيين : «المركيزة دورازو» : وجه حساس ويدان 
رشيقتان ناعيتان ( يا هو الحال داتما فى رسوم فانديك )» يا حتفظ المتحف 
الوطنى فى واشنجطن بلوحق « المركيزة بالى ء و ١‏ الأركيزة جر يما لددى .- 
وهى مزهوة حيلل ٠‏ وفى رلين وليدن ماذج أخرى . واستطاعت جنوه أن 


امم ا 


تحتفظ فى قصر روصو فا الموحة « المركيز والمركيزة » برينولى سالى « وعاد 
فانديك إلى أثتورب (11+4) » وقد امتلأت جو به وانتفخت أوداجه وتااق 
فى مظبره ٠‏ 


وصرفه مسققط رأسه عن اانبلاء إلى ااقديسين » وحتى ببىء نفسه لهؤلاء 
ندم على ما اقترف من -شاء ؛ وأوصى يثُروته الصغيرة للاختين من الراهبات » 
وانضم إلى « الرابطة الجزوينية لغير المتروجين , ؛ وول إلى الموضوعات 
الدينية . وم يستطع أن ينافس روبنز فى هذا المضمار » ولكنه تجنبهيالغاث 
الأستاذ الغزير الإنتاج وتألقه الدبوانى ؛ وأضفى على رسومه هو لمسسات فن 
الآنافة التى تعامها فى إيطالءا ٠‏ وذهب رينولدز إلى أن لوحة فانديك «صلب 
المسيح » فىكاثدرائية مكلين واحدة من أعظم الصو رق الهال؛ وعلى أيه حال 
را كانت هذه هى طر يقة سيرج و شوا فى الوفاء بالدين . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعلى الرغم من أنه لا<ق نساء 
كثيرات فإنه لم يقبل علىرسم الصررالعارية ول يبرع فيه ٠‏ وكان مو طنقوته 
وامتياره فى الصور الشيخصية ٠‏ وفى هذه السنوات الأربع ف أتتورب أنقد من 
زوايا النسيان ؛ ما رسم من لوحات «١‏ البارون فيليب اروى والكلب 
الامين 0010 :و١‏ الرال فر السسكودىمو نكادا وجوادء(١)‏ هو ١‏ التكو نت 
رودوكانا كس220 الذى بدا كأنه «وينيرن : و ١‏ جانمنتفورت» الذى بدا 
مثل فولسنتافى ( [حدى تخدصيات شكسير ) ؛: وأروع رسوم فانديك 
فى فيدنا هى ضدورة و رويرث الشاب أمير البلانين الغاتن ؛ اذى سرعان ماخاض 
غار الحرب دفاعا عن-شارل الآول فى انجاترا . ومن الرسوم الفاتنة كدلك 
صورة ١‏ ماريا لوبزا أوف :أسيس22© , غارقة فى ثياما الفضفاضة المصتوعة 
من الأطلس اللاسوه والحرير الأبرض . ولابقل روعة عن هذه الرسوم كلبا 
لوحة فائذيك لبيتر « الجحم ؛ روجل( الأصغر ) : وهو رجل ع«وزلايرال 
يضطرم قلبه روية ف ينضب معياما فه أسرة تثير الدهفة ٠‏ 


وأخذ فانديك بعض هذه الصور إلى[#لترا حين.دعاه شارل الأول إلها 
ليجرب حظه فمما ثائية ٠.‏ وكان شارل - على عكس أبيه ‏ ذواقه للفن . 
وظن أن هذا الفلمنكى الوسم هو الرجل الذى يستطيع أن يصنع له ما كان 
يصنع فلاسكوير الآسبانى للملك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
لللأجيال القاحمة صور الك والملكة هنزبتا ماريا وأطفالهما » وهى صور 
برزت فبا روعة فن فانديك بش_كل لا محى أثره ٠‏ وأشبر هذه الأوحات 
الملكة الخس هى اللوحة الموجودة فى متحف الاوفر ‏ وهى تمثل الملك 
المزهو العاجر مرتديا زى الفروسية » واضعاً يده على خصره » شاهرا سيفه » 
وعل رأسه قبعة أنيقة : بالإضافة إلى لحية فا.يك » ولكن الجواد المنبوك 
الذى يقضم شكيمته أثناء فترات الصيد » قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن إشذف برأ كبه ٠.‏ وتوجد فى درسدن وتورين لوحات تيارى هذه » وهى 
مثل أبناء شارل » وم بعد أبرياء ولا يخشى منهم أذى ٠‏ وكان شارل أ كثر 
إنسانية فى مخيره منه ففمظبره ٠‏ وبرزتحرارة العاطفةعنده ىتعلقه بفانديك 
وإعزازه له د فقد ضمه إلى طبقةالفرسان ؛ ووهيهدورا نفمة فى لندنوفالريف 
ومنحه معاشا سنوي قدره مائتا جذيه » ومبلغا إضافيا عن كل رسم ؛ وعن كل 
زيارة اليلاط . 


وعاثس الفنان السعيد حياة تتفقمعدخله » فأولع بالثياب الأنيقة »كانت 
له عر بته التى #رها أربعة من الخيل ؛ وجدادهالأصيلة وخليلاته ‏ ومل ببوته 
بالموسيق والفن ٠‏ وبر توجمهات روبنز ىق تفويض غيره فى العمل فترك 
رسم الملابس لمساعديه ؛ وأيجر صورة شخصية فى ساعة واحدة هن رسم 
مخطيطى ثم فى جلسةواحدة وكان يسارع إلىاغتنام الفرص قبل فوات اللآوان 
ويروى أن شارل الأول » حين كان يعانى من تقتير البرلمان عليه : سألالفئان 
المبذر مرة : هل :عرف هاذا يقصد بقولهم أن الإنسان يعوزه الال « فأجاب 
فائديك, نعم يامولاى » إذا هدالحرء مائدة مفتوح<ة لأصدةانه, وأغدقم نكس 
مفتوح على خليلاته ؛ فسرعان مايصل المرء إلى قاع السكيس ليجده فارغًا(؛», 


مساح" سد 


وإذا كن فانديك قد غرق فى الديون أحرانا ٠‏ فإن ذلك لم يكن لافتقاره 
إلى النصراء وا محبين ورعاة فته . فقد اننظر الارستق راطيون الإنجلين دورهم 
فى الحصول على موافقته : مثل جيهءس ستيوارت » ودوق لينوكس2*" , 
الوسم مثل كلبه »وروبرت رتشى أرل ودروك7".ولورد دربت وأسرته60© 
وتوماس ونتورت أرل سترافور د62 الذى نحدى القدر . كذلك جاء دور 
الشءراء من كارو » وكاجر و » وسكلنج . وأخيراجاءدور أولدبار*" الذى 
زعم أنه بلغ من العمر مائة وخمسين عاما » وكان يبدو عليه ذلك . اقد ر 
فانديك ..+ صورة شخصية فى انجلتراء تميز ت كلرا تقر يما بالكياسة والوقار 
اللذين رآهمافى أحد اللوردات ؛ حتى ولول يوجد ثىء هنهما . 

وتبارت خلياته مرجر بت مون مع الارستةراطية فى :وفير الخدمات له 
مما كافه غاايا . وافترح الملك أن الزواج أيسر تكافة , وعاونه (1584) 
فى طلب يد ليدى مارى روثفن وهى شليلة أغرة مشوورة فى تأريخ اسكتلنده 
ودسم الفنان لعرو سه صورة جميلة600© و لكها لا تقارن بالوجه اجميل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصية للفنان»90 التى يعر فا العالم كله شعر 
غزير متموج » وعينان حادتان » وتقاطيعدقيقة ؛ ولخءة مقصوصة » وس ]..لة 
ذهرية تنىء بأنه فارس . هل كآن فا يديك يتماق سير أنطوف ( نفسه ) إذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلس 1 جدوى , لآن صححتة الى أسرف ف استيز ادها 6 بدأت 
الآن تتدهور ؛ وكره فانديك أن يذكر بمجرد رسم الصور الشخصية سب » 
فطلب إلى شارل أن يسمح له برسم مناظر تاريخية على جدران قاعة الولام 
فى قصر هويتبول» ولكن الملك كان يعانى العوز . فعير فانديك البحر إلى 
باريس (1160) أملا فى:كليفه بتصوير القاعة الكبرى فى الاوفر ؛ وكانلويس 
الثالك عشر قد أختار بالفعل بوسان لمذه الهمة » ولكله #لى عنهأ بعسد 
فوات الآوان ٠‏ فقد مرض فانديك فأسر ع إلى لندن حيث كانت نقم ن زوجته 
0 روح (1541)؛ بعد أحد عشس يوما من مو لد أبلته » ولم يكن قد بلغ 


لل ان الحضارة 


م يؤسس فانديك مدرسة ؛ ولم يترك بصمات على الفن فى القارة » وللسكن 
أثره فى انجلتر! كان بالغا . فإنالرسامين ا حليينهثل ولمدويسون » ودوبرت 
ووكر ء وصمويل كوبر) أسرعوا فى تقليد أسلو به المتماق الذى بدن ر كا . 
وعندها سادت موجة عارمة من الصور الشخصية بظرور ريئولدن و جيان رار 
فإن نراث فانديك كان مصدر كل تعليم وتثقيم وإثارة . ولم تكن الصور 
الشخصية التى رسمما فاند,ك تميقة . لقدكانمتعجلا إلى درجة لتتح لهالبحث 
عن الروح ٠‏ وتوقف فى بءض الآحران عند الوجه أو اللحية . إن الفرسان 
الذين أحاطوا بالملك شارل الأول اشتهروا بسلوكبم اليد » وما كان متوقعا 
أن ببد وكثير منهم وكأنهم شعراء » وكان من المتنظر أن تصل إلينا » من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بعض أخيلة البطولة التى تجدها فى وقفتهم إلى جاب 
مليكهم ٠‏ وليس هن العدل أن نتوقع من هذا الثماب المزيل المحظوظ حيوية 
روبنز العارمة : أو عمق رميرانت المؤثر ٠.‏ ولكدنا سنبق على اعبيزازنا بهذه 
الصور الشخصية الجنوسية والفلمنكية والإنجليزية؛ على أنها «معام دقيقة كمينة» 


متألقة فى نراثنا . 
ه_الاقتصاد المولندى 


أية قفرة تلك التى تنقلنا من الاوردات الإنحليز الدين يفوح منهم شذا العطر 
إلى مواطنى هارم و لاهاى و أمستردام الإجلاى الآفوياء : هناك عالم فريد 
خلف السدود, عال, ماء أ كبر منه عا ام أرض ؛عالم سفن ومغامر أت ارنة 
أ كثر منه عالم قصور وبلاط وفروسية ٠‏ ولا يكاد يوجد فى تاريخ الاقتصاد 
شىء أشد إزعاجا من ظبور الهو لندبين باعتبارهم قوة دولية » أو فى تاديخ 
الثقافة ثنىء يبعث على الرضا والارتياح أكثر من ول هذه الثروة إلى فن . 


وى ا بلغ عدد مركان المقاطعات الأمتحدة نحو ثلانة ملابين أسسمة 6 
كان تصديم فقط يفلج الأرض “وف لم١‏ أقام أصفيم فى المدن, وصاركثير 


من الأرض ملكا اراك من سكان المدن الذين آمنوا بأن أرباحبم التجارية 
ممكن أننزال راتحتها الكرمرة باستثئارها فى الأرض . وحتى فى مجالالرراعة 
أحرز النشاط والبراعة اه ولنديتان قصب السبق على أوربا » وكاغت السدود 
والخرانات الجديدة تستصاح درما الأرض من البحر ؛, وأخصبت القنوات 
المزارع وأنعشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى جنب » مع تربية 
الماشية » وكلتاهما على نطاى واسع ء لتك ل كلمنهما الآخرى . وفى أخريات 
القرن السادس عشر بلغ البندسون الهو لنديون بطاحونة الحواء ذروة الإتقان 
مدلا فمل الرسامون الموانديون بالفن ٠‏ وكان نصف الصتاعة لآ يزال يدوها 
اللبم إلا فى التعدين وممالجة المعادن ونسج الأقة وتكرير السكر وصنع 
البعة : فإن هذه الصناعا كانت تتقدم على نطاق أ كبر وأكثر ربحا وأفل 
[سعاداً للذاسر, » و أجمرفى كل عام من الثذور اطو لندية ٠.٠‏ ١سفينةذات‏ صاريين 
لصيد السردين وكات بناء السفن من الصناعات الكبيرة ٠‏ وفى أثناء الهدنة 
مع أسبانيا (ه.+١‏ - 151 ) أرسلت الأراضى الوطيئه 1١‏ ألف سفينة حمولة 
كل منها باه طنا فى المتوسط »ء علما من الملاحين تو 1١‏ ألفا ‏ ! كثر من 
ارا رواسا نا وتنا معي , 


وتلبف الر بابنة اله ولنديون على المنافذ التجارية والمواد الام فارتادوا 
البحار امجبولة ٠‏ وفى ١٠6‏ وطد التجار البولنديون أنقسم فى أركنجل , 
وتقدموا برغمالثلوج المتجمدة فى حاولةعفيمة المثور عبى «ط ريق شهمالى شر قى» 
إلى الصين » ومن ثم يفوزون بجائزة قدرها هم ألف فلورين تدمتها الحكرمة 
البولئدية . وإن الأمياء البولندية فى الخرائط ال+ديئة الأرخبيل سبتسبرجن 
( فى الغروريج ) لتعيد إلىالذا كرة ر حلاشيو ام بار نت الذىفقد حياته ف ىالششتاء 
على ثلوج جزر نوفايا زمليا (1+59) ٠‏ وبفىجهه١‏ أبمر البو لنديونالمغامرون 
صر أنبان غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية “-وعقدوا أواص للصداقة مع 
المواطتين هئاك , وبدأوا معهم تجحارة وأسعة نشمغلة ٠‏ 


وحتى 1ه كان التجار اطولنديون يشترون المنتجات الشرقية من أرصفة 
لشبونة ليعيدوا بيعبا فى أوربا الثمالية . ولكن فيليب الثانى غزا البرتغال في 
ذاك العام حرم الاتجار مع الهو لنديين » ومن ثم عقدوا العزم على أن يقوموا 
م أنفسبم رحلاتهم إلى الهند والشرق الأقصى . وكان الييود اللاجدُون من 
أسبانيا والبرتغال أو ذراريهم على عل تام بمراكز تجارة البرتغال فى الشرق » 
فاتتفع الهو لنديون بعايبه0© ٠‏ وعبر التجار الموائديون.: حتى أثناء الهربه 
مع أسبانيا مضايق جبل طارق » وسرعان ما أتحروا مع أإطاليا » ثم مع 
العرب ء متجاهلين الفوارق الدينية فى أصرار وثبات . وشقوا طريقهم إلى 
القسطنطينية » وعقدوا معاهدة معالسلطان ؛ وباعو! بضاعتهم إلى الأتراك وإلى 
أعدائهم الفرس , على حساد سواء ٍ ثم ساروا إلى الهند . وفى موه قاد 
كور يلس دى هوتمان حملة حول رأسالرجاء الصالح ومدغشهقر إلى جزرالهلد 
الشرقية . وق 110٠‏ قامت خمس و ستون سفيئة هو لندية برحلة العودة إلى 
الحند . وى ١.١‏ أسست شركة الحند الشرقية الهو لندية برأس مالقدره سمتة 
ملايين وستيائة ألف فلورين ‏ خمسة أمثال رأس مال الشركة الانجليزية 
الى أست قيلبا بثلاثة شبور2؛") .وف ١و١‏ بد التجار الحمولند يون التجارة 
مع اليأبان » وفى ١١+‏ مع سيام » وفى ١١6‏ سيطروا على جزر ملقا » وى 
10( علىفرموزا . أنهم فيجدل واحد فتحوا أميراطوريةمن الجر حك وهأ 
من عاحعة جاوة : جا كر نا ااتى معوها باتافيا . وفىهذه الحةيه أدت الثس كة بلة 
الأسهم ريأ سئويا قدره 58 ' وكان الفلفل يستورد من جزر البهار » ويباع 
قْ أوزبا بعشر ة أمثال اهن الذى يدفع المنتجين امل بن 2000 , 


وحسب المهوانديون أن الأرض ملك خاص لم . فارسلو! سفنا تلبحث 
عن طريق شوالى غرنى إلى الصين . وفى ١1.0.‏ استأجروا ربانا انجليزيا هو 
هنرى هدسن » ليرتاد نهر هدسن . وبعد ذلك باثنى عشر عاما كونوا شركة 
الهند الغربية امو لندية . وفى77١أسسوا‏ مستعمرة الإراضى الوطيئة الجديدة 


وكانت تضم الولايات الحالية :كنكتيكت ونيو يورك ونيوجرمى وبنسلفانيا 
ودلاوير . وف 15.1 اشتروا من الحنود « أمستردام الجديدة» ( منهاتان ) 
مقابل بعض الحللى الصغيرة التى قدرت قيمتها بأربعة وعشرون دولارا .وكانوا 
جادين فى تطبير وتطوير هذه الأراضى ٠‏ واسك نكل متلكاتهم فى أمربكا 
الشمالية وقعت غنيمة فىأبدى الإنجليز (174) ننيجة للحرب ٠‏ وكذلك و قعت 
متلكاتهم فى أمريكا الجدوبية فى أيدى الآسبان والبرتغال , وم يقبق لهم إلا 
سو رينام » تحت امم غيانا المولندية . 


وعلى الرغم من هذه الخسائر أسهمت الإميراطوربة اله ولندية مع تجارة 
هواندة فى أوربا فى تيم دعامة مالية الساطاري. السياسى للتجار الو لنديين: 
ودورم الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال التصف الأول من القرن السابع 
عشر عقد للمقاطعات المتحدة لواءالزعامة التجارية على كل أوربا »وكانت ثروة 
الفرد فيا كبر من مثيلتها فى سائر بلاد العالم . وقد الزعج رالى من تفوق 
الهو لنديين على الإنجليز من حيث مستوى المعيشة والأعمالو المششروعات80) 
وقال أحد سفراء فينيسيا ( 111 ) أنكل هولندى ءاش فى رخاء » ولكن 
يحتمل أنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات الدنيا » التى أدرك رمبرانت 
ققرها إدر! كا تاما . أن أصحاب الملابين كثرو! فهو أندهءوقد جمع بعضهمثر ونه 
من بيع النفايات والبضائع الرديئة إلى الجيش والاسطول الهوانديين اللذين 
يدافمان عن هو لنده 299 , ومثل هؤلاء كالخوا جاهدبن للحيلولة دون إقرار 
السلاه90 , 


وتركزت معظم الروة ألو لندية فى مقاطقة هو ليده الى كانت تجارتها فى 
المياه الجاورة أضعاف تجارة سائر المقاطعات الشمالية . وكان ممة برجوازية 
مزدهرة ىعدة مان فىمقاطعة هوائده ‏ دوتردام لاهاى ,2 هارم ؛ أوترخت 
ولكن أيا مها لم يحرؤ على مباراة أمستردام ٠‏ وأن نمو عدد سكانها ليحكى : 


غصتها قد كان نوي الغا ف مم ة وتفر إلى .م أاف فى ١ب(‏ 3 وهرع 


0-5-3-4 وإقاسب 


ايها التتجار والسنا عالمبرة وأصحاب!اصارف أفواجا م نأتتورب الى دمرتبا 
الحرب . وبعد ١67‏ نقل يرود أتتورب إلى أمستردام أنشطتهم المالية وتجارتهم 
وصناعة الى - ولا يزال صياغ الماس فى هذه المدينة يزعمون هذه الصناعة فه 
العالم , وأباح حكام المدينة للتجار قدرا كبيراً هن الحربة الدينية لذن اه 
هى الوسلة الوحيدة للك. جتينع التجارة مع الشعوب ذوات المذاهب المتياينة , 
وكان بنك أمستزدام الذى أسس .و2 أتوى مؤسسة مايه فأوربا ؤذاك 
العصر . وكانت العمله البولندية «طلو به وهوضع ثقه فىكل الآناء . 


-الحماة والادب قهولنده 


امهم البو لنديبن منافسوم روح تجارية مسرفة وحمى جمعالمال 1 وبطباع 
جافة خشنة , ترترط أحيانا بالانبماك فى الحياة الاقتصادية : ويسل المؤر خون 
البوائديون بهذة المزاعم عنطيب خاطر 210 .رمع ذلك فبل نستطي أت اقول 
عن ثقافة بأنها يار ب مع عا أو لك ولقا قينا بالنظافة والزئيق(التوليب) 
والموسيق واافن ؛: وشيدت مدرسة فىكل قرية ومحت الآمية » وخلقت جوا 
فكريا مكبر با بالجدل والآفكار » وأباحت<رية الفكر والكلام والصدافة » 
حى أن هوائده سرعان م 09 ملدأ عالميا للعول الثائرة 0 المتمردة وقال 
ديكارت : 

ليس كمة بلد غير هذا البلد » فيه المرية أكل .والأمن أعظم » والجريمة 
ل ؛ وإساطة العادات القدممة مة أرو م90 .330ل كتب فر تس آخر: 

ليس ىُّ العالم مقأطعه قتعم عثل هذا القدر من 8 ركم مل ما نهم هو لدم 
وق اللحظه التى يأتى فيها أى سيد إلى هذا اليلد بأى أرقاء أو عبيد » فإلهم 
ضحون احوارا 6 ويستطيع أى فرد أن يغادر اليلذ متى شاء ويأخذ معه من 
الأموال م بشاء 5 والارق أمئة ليلل نهار 2( <ى لو سار الإنسان أفرده ١‏ ولا 
بباح السود أن عتفظ مخادم دون إرادته ٠.‏ ولا يضار سان سبب دينه .وكل 
إنسان حر فى أن يتفوه هما يشاء د حتى عن المكاه10© , 


وكان أساس هذه الرية هو النظام . ويعكس صفاء الذهن فى أناقة المازل 
وحسن ترتيبه . ومين الرجال بالشجاعة والجد والمنادء 5 تميزت النساء 
بالاجتهاد والبراعة الفائقة فى الأعبال المْزلية ٠‏ ويسم الجنسان كلاهما بهدوء 
الطبع وروح المرح ٠‏ واعبز ل كثير من رجال الأعبال الهو لنديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله » وانصرؤوا إلى السياسة والأدب والجواف * والموسيق 
والهناءة الممزلية . وكتب لود وفيكو جوتبشياردبى ١‏ إن الو لندبين يفزءون 
من الزنى » وأن نساءثم على أكبر قدر من احرص والحذر » ومن ثم منحن 
قسطأ كبيرأ من الحرية » فيخرجن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات : 
دون أن يأتين بما مخدش سمعتهن . . . إنبن مديرات المنازل ٠‏ وإنهن بحبين 
بيوتهن9* . وكان ئمة نساء كثيرات ذوات ثقافة رفيعة » مثلماريا شورمان 
«مثيرفا هوانده «(ربة الحكدة والموارة الفدة والاختراع عند الرومان ) 
التى قرأت [حدى عشرة أغة , وتحدثت وكثبت بسبع لغات ؛ ومارست رهم 
والح تجيدا » وبرعت فى الررياضيات واافاسفة ٠.‏ ونظمت هار ياتسلشيد شعرأ 
جملا فى عثل جرال شخصيا : :وترخمت تاصيدة تاس وير أو رشام» ترجمة 
نات ثناء العالم ؛ ورسمت ونحتت وحفرت »؛ وعرفت عل القيثئارة ٠‏ وغنت 
فأطربت إلى حد أن ستة من الأعيان هن ينهم قسطنطين هوجنز ٠‏ وجوست 
فان دن فو ندل 3 وجري رأندبريديرو» كانوا بركءون نحت قدممأ متوساين 
اننا انس ل دوعي اها نا عر يادو اسح ويه رين (أناضادة 
وفة ٠‏ وتركت وراءها ذ كريات لا زالت عزيزة لدى الو لنديين : عن اذ كاء 
والمآثر والئيل808" , 

وكان حب الموسيق أو سع انتشار امن تقدير الفن . إن جاك بيترزون 
صو يلنك اعد | شاه أمستردام ( وأعفم عازف هو لادى على الارغن هو الذى 
عل هنريج تسيدعان » الذى عم بدوره ا أدم رشكن . وهذا الآخير 
هو الذى درس على يديه جو ها نسبستيانٌ باخ .ومع كل هذا التفوق والامتيان 











)) رعا كانت هذه للعبة من أصله و أندى: و ائنفات إلى اسك تلئدة ف القر ن اخامس عير 2412 


دب ق التجارة الهولندية بعض الفساد ( والإدمان على الخر 6 والبغاء ( والإقبال 
على الميس مجميع أ أشكاله0*") إلى حد المضار بة بأسعار الزنيق المستقلة0") , 
وكانت هارم مركر زراعة الزنيق . وكانت الا بصال تستورد من [يطاليا 
وجنوب ألمائيا » حو الى بهاية القآرن الخامس عشر ‏ كذلك اننشرت الزهرة فى 
بارس وصارت بدعة محبية ورمزا للامتياز والسمو . حتّىأنه فى ١5‏ رفض 
أحد الطواة أثنى عشى أاف فرك 0م أشادرلار ) ثمنا لاثنى عشر ة بصلة 
من الزنيق2"9 . وفى مو صار كل السكان ثقرببا 0 ن فى أزهار الرنيق 
وقامت أسواق حاصة يكن الى إنسان أن يشترى أو يديع فهها صولات 
الزنيق الحاضره أو المستةبلة وكان التوليب « أتهراره » المالى /ام1ى ء ففى تلك 
الميئة ببعت و ! زهرة تويب ينة فى مراد على اصاحة أحي لي ملاجىء 
الأينام بمبلغ ٠٠.‏ و ألف فلورين ٠‏ 
وإلىهذا الجو المبيج جاء اللاجئون منفلا ندرز وفرنسا كان 
والتجار الأجانب من نصف أهربكا المعمودة بتشكلة مثيرة من الاساليب 
الغربية الدخيلة ؛ وضمت جامعات ليدن وفرانكر وهاردرفيك وأوترخت 
وجروئنجن مشاهير علاء العالم » وأنحيت بدورها آخرين . كان جوستوس 
لبسيوسى وجوذيف سكاليجر ودائبل هنسيوسى وجيرار فوسيومى يعملون 
جميعا فى ليدن فى النصف اللاول من القرن من بداية اذتتاحبا (هلاه١‏ - ه111 
وما جاءت سئة ١54٠‏ حت ى كانت ليدن يو ركز العم والدرس قى أوونا : 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين جمرور سكان المقاطعات المتحدة 
أعلى منها فى أى مكان آخر فى العالى . وكانت الصحافة المولئدية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة « الاخبار » الأسروعية فى ليدن » وصحيفة «الجازيت» 
فى أمستردام تق رآن فى سائر أنحام أوربا الغربية » لا:هما كانتا تتحدثان فيحرية 
ثامة ؛ على حين كانت الصحافة فى تلك الأيام فىأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
الحكومة ورقاتها ٠‏ وكانت الدمشة تثولى أى ملك فر نسى يطلب كبح جاح 
أى صحفىهر لندىأو وقفه عند حده ؛ إذا عم أنهذا مطلب مستحيل تنفيذه540) 
وكان رجال الآدب فى هو لنده كثيرين » ولكن كان هن سوء ظهم 


أنبم كتبوا باللاتينية التى كانت فى طريقبا [لىالفناء » أو بالمو لندية الى ضيقت 
فطاق قر امهم . فإن البو لندبين لم ينسن لهم أن يجعلو| من لغتهم»عبلىغرأر بحر ينهم 
واسطه مشتر كة لنقل الآدب والفكر . واعتقد ديرك كورنهرت وهيدريك 
مسبيجل أن الله الوطنيه المفعمه بالحدويه أداة لنقل الفكر والادب ٠‏ وكافدا 
لتنقيتها من الإضافات الغريبه الدخيلة غير المتجانسه وغير الملائمة - وكان 
كونبرت - وهو فتان » وكاتب » ورجل دولة وسياسه , وفيلسوف - أول 
وأقوى شخصيه فى التفتح الثقافى الذى توج الثورة السياسيه . وبوضفه أمينا 
عأما المديته صاغ بان 5م6١‏ لوام أورائج ' تأودع السجن فلاهاى » مهرب 
إلى كايفز وكسب قوته من مبارته فى الحفر غلى الخشب واللمعادن » وترب 
الاوديسيه وأعمال بوكاشيو وشيش رون والعبد الجديد ( الاجيل ) . ولا عاد 
إلى هولئدةكافح فى سبيل نشر التسامح الدينى » ورمز إلى الناريخ الفكرى فى 
القرن التالى ‏ السابع عشر - حبن لل عن عقيدته الى أئ أنبا قد تشوهت 
وتلونته بالصراعات الداميه إلى حدكبير ٠‏ وأصبح دلا أدرياء معترفا بأن 
الإنسان لم يسشطيع أن يعرف الحقيقة10؟ , وعرض فى كتابه الاساسى « فن 
الحياة الطيبه » مسيحيه بغير لاهوت ء أى منبجا أخلاقيا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ وتنيجه لثىء من الاغضاء أتيح له أن يموت ميتة طبيعية (1640) ٠‏ 
وتميذت هو لنده ,أن رجال الاعال فبا كثيرا ما خلطوا بين الادبو بين 
شثونهم الماديه . من ذلك أن ادوم فس : وهو ناجر ثرى فى أمستردام 4 
ساعد صغار الكتاب وأكرم وفادتهم » وجعل من بلثه منتدى (صالوةا ) 
يبارى منتديات فر نساء و نظم هر نفسه شعر | أ كسبه لقب «البو لندى الشجاع» 
أما بير هوفت فقد جعل من قصره فى ببدون على الزيدرزى ملاذا لعصر انيه 
فى هو لنده , فاستقبل بالترحاب فى ١‏ حلقه ميودين » الشعراء ورجال الملم 
والد بلوماس.ن والقواد والاطياء ٠.‏ وف الءشرين صنة الاآخيرة من حياته 
كتب هو نفسه « تاريخ الاأراضى الوطيئة » روىفيه قصة ثورة الا راضى فى 
فثر قوى رائع » جمل هو لنده تنك رمه وتحتفل به وكأنه يمثل المؤرخ الرومائى 
« تأسيتس ء فى هو لنده ٠‏ 


ا 


ومن بين مائة شاعر فى هو لنده سما ثلاثة باللغة العامية إلىذرو تا الآدبية. 
منهم جاكوب كاتس امتقاعد الكبير ادة اثنين وعشرين عاما » الذى بسط 
حكدة الامئال ااسائرة فى شعر شعى متيل بااكايات الطريفة المفعمة بالحيوية» 
ع ظاله اراس اللي انين ١‏ امه تإرواة عن فقتر اتا يونا عرفت 
أهله القراءة والكتابة فى هو لنده , أما جوسست فان دن فوندل فقد تغلب على 
كل انحن وكل الأاعداء » حتى تبوأ مكانة عالية فى الآدب الهولندى . وكان 
أبوه صائع قبعات ننى من أنتورب بسبب آرائه المؤيدة لمذهب تجديد العهاد . 
وولد جوست فى كولون . وفى /اوه١‏ استقر بالآسرة المقام فى أمستردام » 
وافتتح الوالد » الذى تقاب من مذهب لل مذهب » خلا اصئاغة الجوارب , 
وورث جومت عمل أبيه وامكنه ترك إدارته لزوجته وابنه ؛ على حدين عمل 
هو على تعويض ما فاته من التعلم الرسمى بدراسة اللاتينية والإيطالية 
والفرنسية والآلمانية » وكتب رواياته القان والمشرين وفق تماذج أغر بقية 
وفرنسية وحرص يمأ على اماع نظام الوحدات بدقة ٠‏ وسخر من فكرة 
الجبردة أو القضاء والقدر ومن الجدل بين الشيع البروتستائقية . و افتئن يمال 
الشعائر الكاثو ليكية , وعاريا نسا-كاد التى كانت كاثو ليكية وجميلة معا . 
وبعد موت زوجبا ( 14 ) ومرت زوجته هو( ه١٠‏ ) تولقت أواص 
الصداقة بينهما : وفى ١١1٠١‏ اعتنق المذهب الكاثو ليسي . واستمر ينقد بشدة 
الأحقاد الديدية وانخادءات والخيل الاقتصادية والفساد السيامى ؛ وكسبه 
قلوب اطواءديين بالتغنى بشجاعة الأراض الوطيئة ومجدما . وفى لاهه؛ 
أفلست صناعة الجوارب الى أساء أبئه إدارتها » وهرب الإين إلى جزر الهئد 
الثشرقية . وباع الشداعر كل متلكاته المتواضعة ليرضى دائنيه » وظل لعشر 
س'ين يكسب قوت يومه من العمل بو ظيفة كاتب لدى مقرض تقود , وأخيرً 
أجرت عليه سكرينه معاشا ٠»‏ وقضى فى هدوء اأثلاثة عش عاما الاخيره من 
عمره الذى بلغ اثنين وتسعين عاما , 


أما أعظم الشخصيات جاذبية فى أدب الأراضى الوطيئة فى هذا العصى ءه 


هلا سه 


قبو قسطنئطين هيو جنس »؛ وهو هولندى جمع بين آل مظاهر وجوائب 
النهضة فى إيطاليا ٠‏ وكان أبوه كريستيان جنس سكرتير مجلس الدولة فىلاهاى 
أها ابنه كر يستيان فكان أعظم رجال العم فى القارة على عبد نيوتن » وبين 
الوالد والواد حافظ قسطنئطين عللما اشتهرت به الأمرة منقدرات ومواهب 
ولد قسطنطين فى لاهاى فى ١:١‏ . ولق فيها وف ليدن وأكمفورد وكبردج 
قسطأ وافرا من التعللى» و كتب الشعر باللاتينية والهواندية » وبرع فى الألعاب 
الرياصية؛ وأصبح موسيقيا وفنانا عظما ٠‏ وفى سن الثانية والعشرين التحق ببعثة 
دبلوءاسية إلى انجلترا » وعزف على العود أمام جيمس الأول ؛ وأحب 
جون دون الذى ترجم فيا بعد قصائده إلى اطوائدية ٠‏ وى سن الثاائة 
والعشرين أرسل فى بعثة دبلوماسية إلى الندتية » ولدى عودته كاد يفقد 
حياته عندما كان يرق قة برج الكاثدرائية فى سترأسبورج ٠‏ وأصبح فى 
ا سكراين] لطائفة من المكام على التعاقب . وفى ١١.‏ عين فى | لس 
ال خصوص ٠‏ وف نفس الوقت أمريقة دواوين من الشيعر كيزت #زالة 
الأسلوب ورته اشعور ٠.‏ وآذن موته فى سن التسمين ( به ) بالتباء أزهى 
عصور الآراضى الوطيئة . 


ا الفذون الو لندية 


أحس او لنديون البروتستانت بأرس. عمارة كنئيسة العصور الوسطى 
وزخارفها كانت أشكالا تغذى النفوس ما يؤيد الأساطير ويدعبا , وتثط 
الفسكر وتعوقه ؛ ومن ثم عقدوا العزمعلى أن يعبدوا الله بالصلوات والعظات. 
لا بالفن , وم تفظوا فى طقوسهم إلا بفن الاقاد . واذلك كانت هندسة 
بناء الكننانُس عندهم تسكاد لا تهدف إلا إلى البساطة الصارمة المطلقة ٠‏ بل 
إن الكاث وليك أنفسهم ل يشيدوا ف المقاطعات,المتحدة كنا ئس جديرة بالذكر 
وفى القرن السادس عشر جلب جار ما وراء البحار ؛ ريا من سوريا أو من 


مص ء فسكرة القيا البصلية الشكق . وانتشر هذا الطران منهو لنده وروسيا 
إلى ألمانيا » وأصبح أحد مءالم عصر الباروك فى أوربا الوسطى . 


إن رجال الأعمال , لا رجال الدين ثم الذين سيطر وا علىهندسة البناء. 
وعمدوا أولما عمدوا إلى #بيد مساكن راسخة البناء لاتفسيم ‏ تكاد 
تكون كلها متشامة » لا تبعث على الأوف مدل قصور فاور نسه » ولا تثير 
الحقد والحسد , لان كل مظاهر البذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وفى حدائق الزهور البى عنوا بها أكبر عناية ٠‏ أما الماثمئات المدنية 
فقد أباحوا فيبا بعض الزخرف والاأبة ٠‏ فى دار البلدية التى شسادها 
ليفن دى 5 لمدينة أتتورب » جمع فى انسجام نام بين عناصى من فرنسا 
ومن ألمانيا ومن عصى النهضة ؛ ودار نقابة القصابين فى هارلم » التى شادها 
ليفن نفسه » تضارع فى خامتها وأبرتها أية كاتدرانية قوطيه . وتظبر دار 
ابلدية فى هارم كيف أن هو لنده طوهت الطران الكلاسيكى ( القديم ) تماما 
حتى بات يتمشى مع أهدافها ونزعاما . 


وكان ميكلا” نلو هولنده فى العهارة والنحت فى ذاك العصر هو هندريك 
دى كبزر الذى أصبح وهو فى سن التاسعة والعشرين المبندس الممارى لمديئة 
أمستردام ( ١4‏ ) » وهناك صمم الكنيسة الغر بية وسوقالمال ومبتىشركة 
الهندسة الشرقية فى طراز جمع بين طرز [يطاليا وهولنده وعصر النرضة ٠‏ 
وفى دلفت بى دار البإدية والنصب التذكارى لولم الأول ء وى با ١‏ فى 
روتردام ؛ صب من البرونز تحفته الرائعة ٠‏ ألا وهى تمثالأرزم الرائعالذى 
قبع ساكنا ل يمس بأذى لعدة سئوات بين أنقاض الحرب العالمية الثانية . 
ودس بعض من أجمل المنشآت الهواندية التى يرجع تارضها إلى تلك الحقبة 
ننيجة الاخفاق فى إدارة شئون الدولة . 


وتألقت صناعة الخرف بين الفنون الصغيرة . وفى روتردام ودلفت 
عها الذوق الرفء بصياعة القرم.د م6 جعل متأ فنا ٠‏ وأة اننا 
بع يد حى - قبل الناس على 


5 


استخدام خزف دلفت المزخرف فى كل بيت فى الآراضى الوطيئة تقريها * 
وحوالى ١٠١‏ : فور افتتاح التجارة الو لئدية مع الشرق » بدأخزافو دلفته 
فى تقليد الخزف الصينى , وأنتجوا نوعا من السيوليق ( خرف مزخرف مطل 
بالمينا ) الرقيق الأزرق أسموه « البورسلين الهو لندى0:7'©» وسرعان ماعرض 
تصف أوربا الغربية خزف دلفت على الجدران أو على الأرفف . 


أها أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فكان الرسم ٠.‏ ولس فه 
التار يخ المعروف أدينا بِد غير هذه البلاد ‏ ولا نستثتى منذلك [يطا ابا الوضة- 
حظى فيه أى فن عثل هذه الشعبية العارمة . وتضم فبارس الفن فم بين عانى 
.مه -../اإّسة عشرأاف رعسم هو لندى 009 وتأثر الفن الفليدكى تأثرا 
شديد! بالفن الإيطالى » ولكن ف المقاطعات الثمالية أثارت المقاومة الموفقة 
لساطان أسبانيا روحا قؤمية وكيرياء قومية .لم نكو نا تحتاحان إلا إلى الثروة 
المستمدة من التجارة فم ورأء البحار ٠.‏ لتحدا انفجارا ثقافيا . فت<ولوا بالفن. 
إلى معأ رج جديدة من التطوبع ليا تم ومن الوأقعية بعد أن كادت تتقأصعنه 
تماما الرعاية الكنسية والأرستقراطية » وأصبح رحاة الفن وحماته الجدد هم 
التجار وعد المدن وامحامون وال سسات والنقابات والكوميونات 
والمستشفيات » بل حتى المنشات الخيرية » ومن ثم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم ألماعية ومشاهد الحباة الرومية . وكان لكل مديئة هو لندية تقريبا 
مدرسة الفنانين الخاصة بها تحت رعاية عحلية : هارم ليدن » أوترخت ؛ 
أمستردام » دوردرخت » دافت » لاهاى . أما المواطنون اليسطاء الذين ربما 
كانوا فى بلاد أخرى أميين من حيث الفن » عالة على الكنيسة » فإنهم هنا 
زينوا بووتبم باوحات اشتروها أحيانا بشمن عال ؛ من ذلك أن خبازا أثبسعه 
سلامة ذوقه ,» بدفع .50 فلورين ( ٠٠‏ .رلاه دولار ؟ ) بمنا لصورة وأحدة 
للفنان فرمير22"9 » وكادت النزعة الدنيوية أن تكون عامة شاملة » فل يعد 
للقديسين وجود فى الرسوم » وجاء النجار » وانتصرت رسوم البيت والحقل 
على الكنيسة وازدهرت الوانعية » فنظر البرجوازى بثىء قليل من التقدير 


إلى اوحة تمثله هو وزوجنه » ولكن السدود والكشان الرملية وطواحين 
الحواء والاكواخ والسفن الشراعية والا”رصفة الزاخرة بالبضائع »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فملية ءامة . 
واقيت مناظر السكارى المرحين ورواد الحانات ل حتى امو اخير ترحيا 
فى ديرت رعا كانت تماق .نف قرن معتى صور اشبداء القديسين وأبطال 
التاريخ أو آلهة الوثنيين . ول نكن الصور العارية مر ممات هذا العصر ء 
حيث ل يبتبج ضا الناس فى مثل هذا المناخ الرطب مع الاأجسام الضخمة ء 
وبدا فى هذه البرئة الجديدة أنه ليس مة ل لا تمين به الفن الايطالى من عبادة 
المال واارقة واللوذيب والوقار . حيث لم تتطلب هذه البثة منالفن شيءًا كش 
من [خراج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة ٠‏ 


ونمة جانب كيب حزين فى صورة الا*مة التى أغرمت 0 الع 
الجنون . وذلك أن الفئانين الذين رسموا لها عانوا فى أعلب الا" حيان منالفقر 
ول حظو إلا بأفل التقدير . على <ين أرن الا"رشيدوق والاوردات 
والاأساقفة الفلاندرز أجزلوا العطاء لمن اصطفو! منالفنا نين . أما فىه و لنده 
فكانت المنافسة ببن الفنا نين فر دية » 0 للسوقالعامة » ووصلوا فى محظم 
الاأحوال إلى العملاء عن طريق وسطاء ذشأوا بين المنتجين والمستهلكين 
اللثدترين » وعرفوا كيف إشترون بثمن خس وييءون بسعر عال . وقلبا 
حصل الفناانون ام ولنديون أثمانا عالية » فإن رهبرانت فى ذروة شهرته لم 
يقيض إلا ١0.‏ جيلدر تمنا للوحته « حراسة اليل » ول يحصل فان جريين 
إلا على ٠٠٠‏ جيادر تنا للوحيه «١‏ منطر لاهاى , » وحصل الباقون عل أقن 
من هذا بكثير » فإن جان ستين رسم ثلاث صور شخصية مقابل /ا, جبلدر , 
وباع ازاك فان أوستاد لاك عثرة صورة مقابل مبلغ عمال ٠‏ وكان عل 
الفنانين الرو لنديين أن ياجأوا إلى مختلف الاعمال ليسكسيوا قوت يومهم ء 
فباع فان جويين الزنيق » واشتغل هو بمايحباية الضرائب » وأدار سبتين فز لاء 


سا ويا 


وكان الفنائون أنقسهم من الكثرة إلى حد أنهم أغرقوا سوقم وأتخموها . 
أن 2 بأسهاء مشاهيرمم لول صفحات » وأن ثدتا بأعمالبم المكزوزة ليزحم 
كتابا . فبلا أزجينا لهم الشمكر فى الرامش'*! . 


) البرت كيب : رعاة يمزنون على المزمار ( سيويودك‎  )«( 

- كارل فبريتوس : صورة شاب ( روتردام ) 

حجان فأن حويين ؛ وهو أعظم هذه الصموءة : مناظر طيميه غابة فى الروعة ه 
محفوظة ف كتين دن الناحف » من بيبا قاعة كوركوران فى واشنجطن . 

دبرك هالس ‏ الأخ الأصدر لفراس : الصحبة المرحة ( لندن ) 

جيرار فان هنثورست : حفلة موسيقية ( اننجراد ) 

ب توماس دك لزاه ابن هندريك : صور شخص.ة حملة فى درسدن » تابلى 0 
الاوفر ع ذويورك وسيقت لوحته و درس التشرييح للد تور فريج 6 ١519‏ 
بزمن طويل » لو<ة رميرانت « درس التشريم للأستاذ تولب » ١١8‏ 
-كارل فان ماندر : كتب فى غ .94 « كتاب رسانى الأراضى الوطيكة 4 
الذى كاد ينافس العوذيج الذى احتداء فاسارى ٠.‏ 

ميشيل فان ميرفات : صور شخصية فى كثير من المتاحف 

أدريان هان أوستاد : عازفو السكان المجار والمدخون (كلاها فى يوربورك ) 

ايزاك فان أوستاد : السوق ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بوريس الأ كير : صورة سيد مهذب ( مجموعة ولاس ) 

- فرانس بوريس اللاصدر : صورة شاب ( قاعة بق ) 

- بتر بوريس : ولعة سجازية ( مجموعة ولاس ) 

هركيوليز ببجرز : منظر رينين ( ,لين ) 


ع 


4- فرانس هالس 
(8ه1- هدول) 

عاش أسلافه لمدة قرئين من الزمان فى هارم . وكان أبوه قاضياً هناك , 
ولكن لأسباب غير معروفة ولد فرانس فى أنتورب؛ ول يعد إلى هارم ليقوم 
فا إلا بعد بلوغه التاسعة عشرة من العمر . ول نسمع عنه شيا قط إلا فى 
05 :حي سجات [حدى كنائس هارم تعميد هر هأن بنفر أ سهااسوزوجه 
آنك + عا مأ عرف عنه بعد ذلك ٠‏ فكان من سجلات ععمكة شرطه (1515) 
حيث 'روى أنه رأنس هالس قيض عليه بّعة ضر ب زوجته ضرياً مبر حا » 
فأنب تأزيا قامميا م ثم أفرج عنه بعد تعرده بأن 05 مبذياً وَأ يتجنب صورة 
السكارى . وماتت آنك بعد “ذلك سبعة شبور'. وبعد خمسة اشبو أخرى 
(1119) تزوج فرانس من ليزبث ريئيرن. وبعد تسعة أيام أيبت له أول 
أولاده العشرة(؛"'2 . وقد خلف لنا لوحه رائعة تمثله مع زوجته الثانيد(*:0 
الى عاشت معهطوال السنوات الأربع والسبعين الى بقيت فى حيانه, واحتملت 
ل زه وسكره وعر بدته ٠‏ وليس ثمة مأ يذب الانتباه فيه إلا أنه كان 
رساماً عظما ذا روح مرحة ٠‏ 

وكأ قد بلغ السادسة والثلاثين حدين حقق نأا اثلا فى لوححته م مأدبة 
ثقاربة رهاة سانت جو ريسي 322 اي وهى إحدئ لوحات ددواين » اسن 
التى هيأت لفرانس مكانته العالية » ويقصد بلفظ د دولين » مقر المتطوعين » 
الذين مارسوا الرماية وأقاموا الماريات وعقدوا الدوات الاجئاعية » وكاذو| 
عنابة'ثوات أظاية ق الكرهونات + :وكان ضاط من هذه النقانات أحاناً 
يأجرون فنانآ ليرسم طم صورة جماعية » وللكن يشركل وأحدمنبم على أن 
يتناسب بروزه فى الصورة مع رتيته فى أجماعه ومع إسم أمه فى تكلءتا . فبنا 
هؤلاء الضباط فى أبى حلة ؛ «تجمعون حول مأدية 2 ويرفع أحدم عم 
فرقته الغنى بالآلوان . وحصل هااس على أجره لآ نكلا من هذه الرؤوس 
فرد يمثل شخصية قوية؛ تختاف عن الأخرى ع يمثل سيرةحياته ونحفة رائعة. 


سد ]راسد 


ولم نسمع عنمبمةعائلةأخرى إلا بعد [حدى عشرةسئة منذاك اتاروم » 
ولكن ها! س أنتج فى هذه الحقبة رسوما تمد من روائع الفن الى . من 
ذلك . دبا نع السر دين (1* 3 وهىدرة أخرى تاريخ يتمثل فى وجه. و« الثالررع 
المرح » ه يونكر رامب وصديقتة » وكلاهما فى نيوبورك, واالوحة المشبورة 
٠.‏ الفارس الضاحك(1١')» ‏ تتجسد فببا الثقة بالنفس ؛ فى ثياب ذات أهداب 
مع طوف مكشكش حو لالعنق . وعباءة مزدانةبالآزهار » وابقسامة تكاد تشبه 
ابتسامة الجر وكنندا فيرقتها ٠وفىهذه‏ الفترة (1104 ؟) رمسم فزانس ١‏ صورته 
الشخصية (*2» وجه قوى مايح » وعينان حزينتان تذكران زهو الملابس 
الج.لة والدراعين المطويين. لقدكان الرجل منهوكا نتةاذفه الأبقة على الإتقان 
والكال» والظمأ إلى اخر . 


وفى ١-1‏ جاءت جموعة دولين الثازة : لوحة أخرى « لنقابة ضباءل 
سان جوريس 2009© »روم تسكن فيصفاء وإشراق اللوحة الأولى » فإن هالسى 
ول عمداء ولبعض الوقت » عن البريق اطادىء للألوان القوبة إلى التلاعب 
الأشق بالأشاليب! الثانوية - الآلوان اانصفية ( لادا أن ولافا 6 والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ وثمة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
ثقابة رماة سائت أوريان01:2© »: وهى كذالك فى أساليب عخففة . ولابد 
أن الرماة اغت.طوا لأنهم كلفوأ هااس أن “م لهم لوحة أخرى 2010 . وهنا 
استرد الفذان ألوائه ل ا عتعا فريدا .وق 
فعتل دسم لوحة أخرى داضباط ثقَابة مانت جوراس 1922© وأسكن فىهذه: 
اللو حة ضاع الفرد فى نْحمه ة أنجموع . دولكن لوحات الدوان هذهفى جملتها 
أروع صور المجموعات فى كل العصور هى أو ضح أنطلاق الطيقة الوسطى 
على هداراج الظرور الموسوم بالفخار والزهو . 


ذكر اها . مئها د السكير ارح 2149 » يضم فوق رأسه قبع ةكبيرة تسك لتخطية 
.+ و الحضارة 


رؤوس حشد منالسكارى : وه الذى يعدو فوق الرهال 1©0"©, وهو أشعت 
أغر ؛ فى أسمال بالية » ولكنه فاتن » و « المتشردة أو الفجرية » تبتسم وتنتفخ 
فى اللوفر » وه الى ج » فى أمستردام « وبلتازار كر عا نالوهمى .فى واشنجطن 
أما تحفة فترة ذروة النضج هذه ء فبى لوحة هالس البالغة الامتياز ١‏ القائمون 
على مسذثفى سانت البزايع 21©» , وهى #اثل » أولا تماثل لوححة رميرانت 
مندو بو ثقابة تجار الأقمة الى رسمت بعدها بإحدى وعشرين سنة . 


أن إسراف هااس ف"الشراب بغيزعتدوه . ولو أئة ا ا إلى 
فنه ضر عوةفه <تى فى بلد وفى عصر لجأ فيه الناس إلى الشراب بين الحين 
والحين ابتعاثا ا للمرح والفرح ٠ ٠‏ وظل بد>م ورا را كانت كميلة بأنترفع 
أى فنان إلى قة الثبرة : « ساحرة هارم 7 الكي وو كاز 111 ٠‏ الذى 
يحرر من الوم ؛ فى حاجبي نكبيرين وأنف ضخم وعينين تمان عن الشك . ثم 
رسم فى سمن القانين صورة ١‏ شاب فى قبعة مترولة21 , . وللكن فى ااوقت 
نفسه تكائرت الأآرزاء على الفئان » ففى ١#‏ أرسل أبنه ببتر الى مصحة 
الأمراض العقلية على ثفقة البلذية » وفى ١4١‏ وضعت ابننه الكرى المتمردة 
فى إصلاحية الأحداث بناء على طلب أمرا .وما جاء عام ١:0.‏ حت كان فر انس 

معدماً ٠‏ وفى 404 أقام الخباز الى ضده الدعوى يطالبه سداد مائى جلدر 
وحجرز على أدرات الرسام ٠‏ وفى ١519‏ توسل الك شيخ ارم اودع الحصول 
على نولواحي المطابه .وبعد ذلك بعامين قرر له مجلس مدينة هارم معاشا 


ستئوياء ووهبه فورا ثلاثه أحمال من الخث ليوقد مدفأته . 


ويحتمل أنه رغبة فى منح فرانس مزيدا من الصدقات » كلف فى هذا العام 
(1734) برسم لو-<تين : دهديروا ملجا الفقراء »ود مديرات ملجأ الفقرآء » . 
ويظبى فى لوحة الرجال أثر اليد المضطربة للفئان فى سن الرابعة والعانين. فإن 
معظم التقاطيع والملامحفها ملطخة بشكل غامض » على نقيض الاو حة الاخرى 
التى تمثل النساءء فإنه مما يثير الدمشة أن ابارة القديمة عادت سيرتها الآولى : 


فبنا خمس أنفس ارتسمت على خمسة وجوه مثثلة مذعنة ؛ خمس نساء عجالز 
دعقن الاعمال غير العادية » عابسات متجبمات متزمتات » كا يقتضى نظامبن 
البيور يتاى ؛ وقد نسين مرح الشهباب وبمجته . ومع ذلك . .ألق بشكل ماف 
هذه التقا طيع الكالحة عطف هادىء و مششار كةو جدانيةحزينة.وهاتان الصورتان 
الاخيرنان هما آخر لمسسات جرت ما يد الفذان أو ومضات لمعت فى فنه » وها 
الآن لمجا نب وعتات جمومات و الدوليقء ذو جودتان متف قراس 
هالس الذى شادته مديئة عارلم فى مكان ماجأ الفقراء . 


مأت هالس فقير ا معدما ( 155 ) ولكنهم احتفلوا بدفنه احتفالا مهيا 
فى هيك كنندسة مانت بافون فى المدينة التى اعتمدت شبرتها على الحصار الذى 
قاومته طويلا : وعلى أعمال أعظم أبنائها . ولمدة قرنين هن الزمان بعد وفاته 
كاد الأسران ير عليه ذيوله , وببعت لو<اته بأمخس الأمان , أو ف المرادات » 
أو بلا ثىء مطلقا » وإذا كان مؤرنمو الفن قد تذكروه . فا ذاك إلا لأنهم 
تذيهوا إلىضيق مجالفنه ‏ فل يكن ثمة صور دينيةولا أساطير ولا صور تار مخية 
ولا مشاهد طبيعية ولا صور عارية ‏ أو إلى المجلة المدموغة بالإهال والتهاون 
فطرةة عملهء حيث لم يكن متمخططات تمبيدية » بل لطخات من ألوان متنائرة 
اعسمدت على التخمين وعلى ذاكرة الرانى لعلآها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
الحتاى للمنان , بشكل قد يكون مبالغا فيه ما يتوازن مع طول إغفال شأنه 
كا يعتبر ذقدكريم أن هالس المع رسام للصور الشخصية رآه العالر97', , 
ومادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالتقة » يتذبذب فى حككه» فانمنع 
نحن بالإعجاب . 


سكيم سد 


8 رمهءرانت هار منزفان رن 
6.5 - 554ل 


ولد ف أيدن لاب طحان ثرى . هو بجريّت هامبز الذى أضاف إلى اسمه 
« فان ري » ربما للآن بيته كان يطل على نهر الراين . ولايد أن الفنا نأ حت أباه 
خا جما لاله رسممه[<دق عشرةهراة أو أكش ع فى قعة وسلسلة مين نين (1 41 
وكصراف تقود2©30 وكسلافى نبل 22520 وجه قوى حنسن التقاطم يحف 0 
الوقار- ورسمه فى ١1+‏ رجلا علته السئون با الكابة والإرهاق!'"'. رمسم 
أمه اثنق عشرة مرة » أجدرها بالذكر لوحة ه المرأة العجوز » فى متحف فييئا 
قاقة من و كور اهافىم:حف أمستردام منكية على الكتاب المقدس. وإذاكانت 
الام كا يعتقد اليعض . «١‏ منونية » ( تلتسب إلى طائفة بروتستاننية معزمتة ) 
فقد ندرك من هذا ميل رمبرانت إلى التورأة » وصلته الوثيقة بالبود 1 


وى سن الرابعة عشرة التحق يامعة ايدن و لكنه أنعم النظر فى أشكال 
أخرى غير ال كار او الالفاظط وترك الجامعة مار 5 وأتتع أباه 
بالسماح له بدراسة الفن ٠‏ وخير! ما فعل ؛ انه ق ١00+‏ أرسل إل أستدام 
لينتامذ على بتر لاسمان الذى كان يعتبر [ (ذاك آبلار ( دسام [ غر يقى ) العصصر 
وكان لاستمان قد عاد من رومه إلى «و انده يت وكيد كلاسيى على ار سم الصحيح 
وتحتمل أن رمبرانت 3 منه أن يكون عخططا متازا ٠‏ ولكن بقد قضاء عام 
واحد فى 0 عادااقءاب القاق مسرءا! إلىليدن «١‏ متلمقا عب ازءم بعاريقته 
الخاصة . ٠‏ فرسم أو أو ضور كل م| وقعمت عليه عرنأه قربأ ٠‏ بما ذلك اغتاقان 
الصاخبة والقذارات المخرية 21 , وتابع النووض بفنه عن طريق تجارب 
عزيزة لديه فى تصوير شخصه فكانت المرآة هى الفوذج أمامه وترك لنا 
صورا شخصية ( +1 على الأقل ) أكثر مما ترك كثير من كيان ار سامين هن 
صور . ومن ببن هذه الصور الشخصية الول اسن: جميل فى لاهاى : وهى 
لوحة تمئل رهبرائت فى الثالثة والعشرين ؛ وسما ملي بطبيعة الخال ( وهذا هو 


ملام لدم 


شأن كل المرايا ‏ تظبرنا فى أجمل صورة ) يتطاير شعره هنا وهناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشباب عن اتقاايد والأعراف »؛ تنىء عيناه عن اليقظة 
والزهو ما ثبت من قدرته وكفاءته , 


والحق أنه كان بالفعل قد وطد مركزرة . وفى ١98‏ نقده أحد الخبراء 
٠٠‏ فلورين اجراً لصورة ‏ وهذا أجر مناسب لمنافس صذير فى بإد كان فيه 
عدد الرسامين كبيرا مثل عدد الخبازين » ولكنم لا يشيءون بطونهم مساوم : 
وكاثت موضوعائةت بعد شخصه.ووالديه - مأخوذة من الكتات: القدسن ء 
وفى لوح<ته «أرميا ‏ يرث لخراب أورشل 2590© غ» يملت افالة الصوفية التى 
تك ما الونغانه رمي انك الديية .ادا لوق تعفان ةق الل[ 006 فزني 
تعبر :.بير | صادقا عن روح ما جاء على لسان هذا الشيخ فى الإيل : ١‏ الآن 
نطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام » ( إتجيل لوقا مه : وه ) ٠‏ وكاف من 
أمستردام بأعمال كثيرة إلى حد أنه عاد إلما فى إمعذ! . وقضى هناك بفية 
أيام حياته ٠‏ 

وق خلال سئة من وصوله [اما رسم إحدى روائع الدذرا وهى « درس 
التشر يح الأستاذ نيق ولا تو اب 29 , ؛ وكان نمه شر >ات كثيرة فى التصوير 
الحو لندى » ول تمتون السوابق » أو يخدش التو اضع حين كاف الجراح المتاز 
الذى كان أربع مرات عمدة لمدينة أمستردام رميرانت أن رموه وهو يقدم 
عرضا فى التشريم فى قاعة ثقابة الجر احين , معتزما أنيبدى الصورة إلى الثقابة 
تذكار | لاسئاذيته : وربما كان دكتور تولب هو الذى اختار سبعه من «الطلبة» 
ليكو نوا معه تّ الصورة » وواضح أنبم لم يكو نوا طلبة ؛ بل رجالا ناضجين 
من ذوى المكانة فى الطب أو فى مجال آخر » واتهز رمبرانت الفرصة . كل 
الفرصة » ليبرز الوجوه متألقة بالشخصية والذ كاء . وتبدو الجثة منتفخة على 
نحو غير ملامة واتخذ اثنان من المتفرجين وضما تشمبده الأجرال القادمه , 
ويمضى ذكتو رتولب فعمله فى هدوء رجلمتمرس واثق . أما الرجلان اللذان 


يحدقان النظى قوق رأس الجثة ذكانا يمثلان حب الاستطلاع والاثتياه بأجلى 
ممانهما 6 وكالف. التلاعب ب أضوء عل اللحم والاطواق إعلانا عن 


ميزة رميرأنت . 


وانماات الطلبات على رميرانت » حتى بلغت أربعين فى عامين . أما وقد 
امتلات الأنجيويه بالمال» واستبد به الظمأ إلىالنساء «فقدحانالأوانلارواج 
(1704) . وكانت ساسكيا أولئبرخ ذات وجه جميل وعيئين راقصتين وشعر 
حريرى ناعم ذهى اللونوقوام أهيفوثراء كاف » وما أجمل صورة «سباسكياء 
فى هدينة كاسل الآلمانية » وكانت الابنة الينيمة لام وقاض ثرى . وريا كان 
مها وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه ‏ هو اذى أغراها بالجلوس أمام 
رمبرانت ليرسمبا » وكانت جلستان ذقط كأفيتين لاتقدم لطلب يدها ٠‏ وقدمت 
العروس صداتا قدره أر بعون أل ف جيلدر» أصيم بذلك مفاس ااستقيلواحدا 
من أَغنى الفنانين فى التاريخ . وأصبحت ساسكيا زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صير وجلد عبقرية شريك حياتم! المستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم لها صوراً كثيرة » ولو أم! أبرزت جسمما الأخذ فى 
التفتحو الامتلاء » وكان يدئرها فىأز ياء غريبة ليرسم لما رفاورا 307 الأزهار» 
المشرقة الباسمة الموجودة الآن فى لندن » و «فلوراء الحرينة» الأبسط شكلاء 
الموجودة الأن فى ذو يورك . وفى إحدى اللوحات فى درسدن تراه وقد غمرته 
السعادة » وهو عسك سمأ وهى جالسة على ركبته » تفيض منه الا بنساهة عل 
اللوحه ‏ رافعا كأسما عالية ابتهاجا بموفور الصحه والمال . 


وفى سنين اليس هذه ( 1145-54 ) أخير جالفنان التحفة تلو التحفة . 
واستمر يرسم نفسه . فتراه فى ه صورة الفنان » ( 17+4 ) وهى الآرف فه 
اللوفر - وسمم) ميتهجا » فى قبعة مزدأنه بالجوأهر 1 وسلدسلة ذهبية على صدره. 
ودسم فى السنة نفسها د الضابط 2557© ء ‏ وهو فيها جميل هبيب يضع على رأسه 
قبعة تغزو العام ودهم لنفسه فيه ١‏ صورة فيقبعة رائعة يكاد ريشا يداعبه 


ين اعت 


البسماء ٠.‏ وسعيا ودأء الشخصية الأجمل 3 ) عا د الس.دة العجوز 34 الى لاتيالى 
بن وهى معلقّة فى المتسف الوطى بلندن فى وجه ملاته السئون بالتجاعيد . 
وبعد ذلك بعام واحد لخم 0 اأرأه العجوز على الكرمى ذى الذراعين» وهى 
موجوده فى لوويورك . وعثر فى خرائب أمستردام على رجل فى القانينات » 
ألسه عراهة وثيابا ودسم له لأوحة ه رجل شرق 0170 :٠‏ وكان له ولع ممع 
الثباب وامجوهرات والسيوف والقبعات والاحذية ااغرببة؛ تستطيمع أن تراه 
جمبعا”ء فما عد ل إبييف في إورحقرد وني داي !"5" , بالأربطة والأشرطة علي 
قفازه ) والاهداب على 3 به والتروس فوق -دزذائه ٠‏ والآن أرضسا “نسم 
موضوعات ديلبه عدءقة 2 صورة صادقة جود بدة متندذا ع,اذجه دن الرجا 
العجاثز والشما بات اللاتى فابلبن فى الششوارع كل مثا تلذت النعان فى اسلو 
من معالجة التفاصيل » تأخد بالآلياب فى التلاعب بالضوء » وتثير المشاعر 
تداق العا مافة فم الى حول أن أ لوحدة منها كن الدفع بأثما أبدع م دسم 
الفذان » ومثال ذلك لوحدة د تضدعية أبراهى 0190 ٠‏ الملاك روفائيل بجر 
طوبيا 015 6ه وجاءت وله السئوأت المماركة بعدد من أشبر الصو رالشخصية 
مثل «١‏ السيدة ذات المروعدة 259 , و ١‏ الرجل ذو القفاز*25, وكلتاهما يجل 
عن الوصف ء, وتقصصر عنها أيه ألفاظ . 


وآخر الرسوم فى هذه الحقبة » وربما أعظم انجازات رمبرانت على 
الاطلاق ؛ هى اللوحة الضخمة ( ١‏ بد م١‏ قدما ) تعرف فى القاريحخ بإسم 
د حر اسة الليلء ؛ و الآ كار احتهالا أناسميا « جماعة كارن كوك الرماةً20 
(:4() . ولا ينقص هذه الرقعة الطائلة أية تفاصيل » وليس فيها أى ظل 
للظلام أو أى مسقط لاضوء إلا حسب حسابه » أو أى تياين فى اللورن 
إلااوهو مدروس . ويقف الكابتن المزهو فى الوسط فى لون أسمر وأبيض 
وأحر » وإلى يساره فَامُقَام فى أحذية مالية وسترة وقبعة صف راء ذهبية اللونء 
والسيوف تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف » وإلى يمين الكابتن فرقة 


الناى والطبول . وتغادر الجاءة مقرها إلى مابيدو واضحا أنه عرض فى أحد 
لمر جانات : وتعاقد رمبرانت مع كل من الاشخاص اأسعة عش الذين 
سيصورهم » على أن يدفع كل مهم مائة فلورين : ودين كن متهم بأن 
المساواة فى الآجر لم تقا بلبا مساواة فى التألق و العظمة فىاللوحة ؛ وشكا بعضهم 
من أنه وضعبم فى الظل ول يسلط عليهم الأضواء ٠‏ أو أنه قصر فى تحديد 
لايم دى إسهل على أصدقائهم التعرف عايهم. و يدك الطاب بعد ذلك على 
الصور الجاعية ف هل مهاه 2 وبدأ مه يأفل ٠.‏ 


ولايد أن المال كان وفيراً لبه فى و ؛ لآنة اشترى فى تلك ااسنة دارا 
فسيحة فى شار ع جودن - بريد الذى كان يقطنه أثرياء اليهود . وكلفته الدار 
ثلاثة عثر أاف فلورين . وهو مبلغ ضخم لم ينجح قط فى دفعه كأملا . ودما 
قصد ألا لسع لآسرته خسب » بل لتلاميذه ورسمه ومجموعته اإتزايدة هن 
التحف القديمة والأشياء الغريبة والفن . وبعد دفع نصف من الشراء فى السئة 
الآولى هن شغل الدار » وبقاء النصف الثانى دينا عليه » ارتفعت فائدته الى 
لم تدفع إلى حد جره إلى هاوية الافلاس . 


وفى الوقت عبنه كانت عة حبييته ساسكيا آخذة فى التدهور ؛ وكانت 
قد أنجيت له ثلاثة أولاد » مات كل منهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتهم 
العسرة وتماينهم الآالوة من كان .وق ١4دا‏ أنجيت له إبنا أمناة لوس »2 
وقد بق على قيد الحياة » وللكن أمه فارقت الخياة فى ١49‏ مواقت بكل 
ما تملك إلى رمبرانت » شريطة أن تؤول بقيسة التركة إلى ولدها إذا تزوج 
والده ثانية . و بعد سنة من وفاتها رسى نا رميرانت صورة من الذا كرة العامرة 
نحبها . وكدرت هذه الخسارة صفو حياته . و بدأ مئذ ذلك الوقت أن فكرة 
ا موت تستبد به وتقلقه . وعلى الرغم من أنه كان شديد التعلق بأسر تنه فإنه 
كان داكا يؤر الوحدة على اأرفقة , أما ١‏ الآن فقدء أوى إلى عزلة اكدبية . 


وكان وهو يرسم يصرف المشاهدين الأغرار عنه قائلا ١‏ أن راتة الطلاء 


تضى بالصحة2""2, . ولم يكن رجل الدنيا المثقف أو الميذب مثل روش . 
وقرأ قليلا :وم يكد يقرأ شرك سوى السكيتاب المقدس ؛ وعاش فى ملكة 
اللون والظل والضوء التى لا تبس ببنت شفة . وهى متنوعة مل دنا الآدب 
ولكنها غريبة عنها فريدة . وكان من الصعب عليه أن يقوم بالواجبات 
الاجتاعية إذا قدم عليه من ياسون أمامه ايرسمهم » أو أن يتبادل معبم 
أحاد يث قصيرة بقصد تسلينهم والاحتفاظ بسكونهم وهدوثهم. وةلالمرددون 
عليه حين وجدوا أن رمب رات مثل معظم أسلافه » لم يكن يرضى أن يرسم 
لحم رمأ تخطيطيا فى جلسة أو جاستين , 9 يكمل الصورة من هذا رم 
التخطيطى ؛ بل آثر أن يدم «باشرة على القهاش » الأآمر الذى يتطلب جلسات 
كثيرة » هذا فوق أنه كان له طريقة الطباعية فى أن يرسم ما يفسكر فيه 


أو حس ال لا جرد مأ برى »وام تسكن النقيجة داكا در طرية 5 


وم يكن عونا له أن تفع داره ُْ حى اليوود ٠‏ وكان قد عقد منذ ذاك 
الوقت صدافات مع كمثير منهم ٠‏ وكان قد نقش صورة أنسه بن إسرائيل 
(دوو) ٠‏ والآن فى ١١47‏ حفر عل الحشهب الوجه الد ا كن للطبيب البودى 
افرايم بونس ٠‏ ولما كان الفنان حاط باليرود من 'كل جانب تقر يها » وواضح 
أنه أحبهم » فإنه وجد موضوعات تأزايد يوما بعد يوم » بين اليبود الأسبان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠ورعا‏ تمرف على بأروخ سبينوزا الذى عاش فى 
هذه المديئة من 9*5( . وذهب يعضوم إلى أن رميرانت نفسه كأن وديا . 
وهذا غير صميح لآنه عمد ونشأ على المذهب اابروتستات ٠‏ وكانت ملامه 
تنطق بأنه هو لندى » ولكنم يعرف عله أى تحز ملحدوظ باانسبة للدين 
أو الجنس . وثمة عمق خاص اتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه للهود . 
قد افائن يشميو خم ولحاثم التىتقطر منها الحسكدة وعيوهم التى تشف عن الزن 
والآمى . وإنك لتجد نصف العذاب النفسى عند العبرانيين ماثلا في وجه 


2 الببودى العجوز »وفهى اللوحة الى رمهبا رمبرانت "| وامواجودة الآن 


لذ © سد 


ف الارميةًاا ( لننجراد ) 4 وفلوحة 0 الخبر 0 الحاخام ) ( /اه١‏ ) فى لندن 
وى هذه الاواحة الاخيرة صورة الخير الذى وأسى رمبرانت بعد وقوعه ق 
الضائقة إل لية- وأمده بعر لة مادية ٠.‏ 


وثراه فى 1549 يبرسم « هندريكا ستفاز فى الخدع » 20 , وتدرك أنه 
اذ خليلة ٠‏ وكانت وضيفة مداسكا » و بقيت 5 0 الأرهمل وعندت به 
عناية فائقة » وسرعان ماسرت عنه رارة جسممها 1 1 بيزوجما لأنه كره 
شخ تخ عق تر 16 4 لامكا ل*برد 7 نس الذىئ كأن بعد 2 ف الثامئة من العمر . 
وعندما دهم هندر يك فى ه152 ع مانت 20 بدرجة مقبولة ذات عينين 
تلازمهما شفة مكتبئة » ورما كانت هى النى جلست أمامه مرتين لتجربة 
أو در'سة فن رمم العاريات : فى 4ه ه باشيبا فى الام »24:3 و ١‏ أمرأة 
تخرض 21417 وكلتاهما آبة فى العظمة من حيث الألوان والانساع . وفيواية 
من هذا العام دعيت المثول أمام يواح المكنسة, ححترثك ك أندته تأنييا قاسيا على 
اقترافها الزنى » وحدرمت من 7ناول القر بانالأقدس . وى كو وضع عله 
طفلا اعرف رمبرانت بيذرتة » ودر أفي تعميك» تسلام 6 وعرف كيف تحب 
خايلته حيا عنقا م أحن زوجته . وإلا كيف كان ينسبى له أن علا وجببا 
بكل هذه الرقة حين صورها مره ١١‏ فى رداء أحمر يلتم مع شعرها(:؟١)‏ 0 
وكانت زوجة أب فاضلة لتينس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاتنا . ويمكن أن. 
تراه فى متحف متربوليتان للفن » وهو فى الرابمة عشرة ؛: جميلا كالبخت»ء 
ذاعينين تتمثل فيبما حيرة ااشسباب » تريك الحياة » جد شيا من الطمأنينة 
والآءان فى حب أبيه » وتراه مرة أخرى فى مجموعة ولاس ؛ وقد ساخ عاما 
آخر من العمر ٠‏ وقد تتصو ركل التصور كيف أنه كان عزاء وسلوى لابه 
رميرانت الذى انصبت على رأسه الكوارث المالية فى هذه السنة . 


ول الفئان جبدآ جباراً ليقتصدق الإنفاق ويصل إلى أ موازنة بين مواردة 
ونفقاته . وئمة لوحات دينية عظيمة يرجع تارمما إلى هذه الحقيقة ‏ 


الؤتى والديون (هئهدا - 5455ل ) مها ١‏ يعقرب يبارك عفدت اكع 
و 2< المسيس نك الذبع 012 )و المسيح وآمرأة ا 12؟ 46و 3 ازول 
من الصليب 2249 ع . ومهما بك. ن من أمن ن فإ الصور الكننسية ل نكن مطلوربة 
فى هو لنده اليروتستاننة . ومن لم جرب ببداق العانء بولك | جم 
إلا حين استطاع أن يكسو الاشخاص . ول تكن لوحة «دائلى21, 
جذابة ٠‏ أما , تيا 114) 0 مارس اذك ل كاتا فر بدثءن ف بأمما ٠‏ 
وظل يرسم صورا شخصية تأحذ مجامع الألباب ٠.‏ فإن صورة دليقولاً 
برو تيم 01000 قل التقطت فى لماه مشرقة بالحياة والفكر ٠‏ وعمول «١‏ دان 
سكس(001 )ع تمثل عمدة المدينة الو لندى فى ذروة قوته وأسعد أوتّاته كذلك 
فإن رميرانت رهم قُّ هذه الفترة بعضص أشخاض غير ذواتأسماء. بولك دراسة 
د الرجل ذو الخوذة الذهية2**" , , و , الراكب الوليدى9*.) 
و «كوز يلءوس فائد المائة660 ٠٠‏ وتبدو معظم اللو حات الشخصية الأخرى 


إلى جانب هذه » ذات بريق سطحى . 


وكان رميرانت فى سن الخسين حين وفعت الكارئة . أنه قلا لهم بأن 
تحسب ماله وماعليه . واشترىدون مبالاة الدار واافن » بل أسرع 1 اطند 
الشرقية 20 . والآن وقد لفت معرئات نصرائه ورعانهكثيراً عن الوذاء 
يمتطلياته » فإنه وجد نفسه وقد أثقلته الديون لدرجة تدعو إلى اليأس . وفى 
0د ء ورغبة فى هاية تبس »ء نقلت ١‏ حكة الآيتام » فى أمستردام. ملكية 
البيت الأبيض إلى الابن » ولو أنه سمح للوالد فى الإقاءة هناك لبعض الوقت . 
وفشبر يولية أعلن افلاسرهبر [نت؛ و بيع أثاثه ولوحاته ورسومه ومجموعانه 
فى عجلة كافته كثير يرأ (/9.ه١‏ -ىه"1اء٠ ٠.‏ ولكن العائدات كانت أقل كيرا 
من أن تفى , اتزاماته . وفى ؛ ديسمير به+: طرد من الدار ٠‏ فتنقل من بدت 
إلى بدت حتى استقر به المقام فى روزايراخت ف ١‏ حارة اليهودء ٠‏ وأنذ من 
وزا الخطام حو سيعة آلاف فلورين من أجل تنس »الذى كون هع هندريكا 
رغبة منهما فى حاية رميرانت » اسكة أمكن بواسطتها ببع أعباله الباقبة دون 


أن تؤزول إلى دائنيه و سدق أنا أونيا الفئان الذى تتقدم 4 السذون 6 


واسنس رمبرانت وسط هذه اابلايا وانحن ينتج الروائع : « رجل على 
ظلى عر كتوق نيك خداا إلى امن الواى فى لندن مةابل +46 :اف 
دولان» :والوعة الفحية وزابن زع عجرن 170 يد بوكانه ار مارلن 
فى العا نبنات متحر رأ من الآوهام » والاوحة الطبيعية المفعمة ,ايو بة بدرجة 
مدهشه د أمرأة تقص أظافرها22012  »‏ ور عا تطليت بعض الطةوس الدينية 
تنظيف الجسم كله ليلة السيت ٠‏ وربما رسم آنذاك أبضا بعض صور «روءة 
للفئان نفسه مثل : « رميرانت وكرأسة رسومه التخطيطية » (/اه3١‏ ( ؛ وهى 
مؤجودةفىدرسدن » ثماللوحة الا كدثر شهرة التى يبدو فيهاوجره العابس المتحهم 
وجسمه البدين المدثر ( ١168‏ ) وهى فى ججموعة فريك فى «يويورك؛ وصورته 
بكامل جسمه ( ه١١‏ ) وهى فى فينا » وصورة الوجه الذى يعروه القاق 
والهموم (1509 ) فى واشنجطن . 

وفى العقد الآخير من عمره ( ١+0‏ - ودر ) سور للابقاء على حياته 
ابنه وخليلته ٠‏ واسكن كان مسكنه ضيقا ومرسعه سىء الإصاءة » ولابد أن 
يديه فقدنا يعض انزانهما وثياتهما ننيجة كبر السن والشرابء فلوحة « القديس 
متى الاب يلى 2250 ,غير مصقولة فى تركيبها » ولسكن الملاك الذى مهمس فى أذنه 
: كن سب وى تيتس الذى بلغ الأن العشرين من العمر . ولا بزال جميلا 
كالءروس . ثم جاءت فى تلك السئة ( )أخر روائع الفذان : م خبراء 
ثقابة تجار الأقشة 2200 , فإن فاحصى التهاش والمر افبين كلفوا الفنان بأن خاد 
0 رثم بصورة جاعية تعلق فى دار ر ابطتهم .ون بها كنا تغتغر بعض التردد 
فى التركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط الضوء 
ولكن النقد فى حيرة من الآمر ايعشر على غلطة فى الصورة . فإن أمامية الصورة 
وخلفيتها اللتين كن منهما الرسام جعلتا الشيخرص الخسة الرئيسية “قفر إلى 


عين الرافى «كل منها شخص واحد منفصل »؛ ولكنهم جميدا التقطوا فى نفس 
اللحظة الحية الي اله تق فيما 59 فكيرم .وف كثير هن الوحات البورسهتقسنوات 
التهدم والتدهور هذه يجد البراء علامات على [ رار الطاقه و[غتطاط الأساوب 
بساطة الآلوان ٠‏ إهال التفاصيل ؛ العجلة فى جريان الفرشاة وعدم الصمل ٠‏ 
ولكناء حتى فى هذه الآيام لصوا اغا يعت اغوي الدع اكور 
وهى تشخيص لاينسى للصفح الحرب إلى النفس » وه العروس اموودية 2131 


ولكنالم نذكر شيا عن مناظر الطبيعة ورسومه وحفره . ول ببرز أو 
يتفوق إلا القليل منالمناظر الطبيعية »و لسكن الرسوم بلغت القمة بين مثيلاتم! 
وئمة رممان مشموران  :‏ مشهد أمستردام , بالقم والخبر . الموجودفى فيينا . 
و« المرأة العجوز جالدةء فى برلين . ويعد إنتاجه فى الحفر مضارعا لأحسن 
ما أنتجفى اونج هذا الفن ااشاق ابد . وعرف أحد أعمالدق هذا الفن : المسيح 
يشفى الحرضى » » بأسمه القطعة ذات الما جرلدر » لآنم!ا اشتريت بهن إيسبق 
له مثيل ( ١.٠‏ دولار ؟) . على أن ذسخة منها على أيه حال قدرت فى |١451‏ 
مبلغ وم ألف فر نك ( .م ألف دولار ؟). 


أن ..م من أعمال الحفر ؛ ٠.١‏ من الرسوم و.ه هن اللوحات منجزات 
روفراك لازال اف تكد تكرن مشبورة 2ل شبرة زؤايات 0 
وتكاد تكون متنوعة أصيلة عميقة مثلها . وكلبا تقرييا من صنشع يديه .فعلى 
الرغم من أنهكان له مساعدون » فإن أحدا منهم لميشارك سره فى الكشف 
عما خفى وهالايرى207 . وكانت بعض أعماله رديئة وبعضها مثفراً ؛ مثل 
« الثور السلوخ » فى الأوفر . وكان أحيانا يستنفدكل جبده فى الأساوب الفنى 
وفى أخدان أخرى يتجاوزه من أجل الرؤيا » أى رؤيا الفنان:فسه ٠١‏ وكان» 
مثل الطبيعة » يتخذ موقا حايد! بين اجمال والفينح ‏ لآن الصدق عنده كان قة 


ماع قا 


الجال', وإن الصورة التى تمثل القبسح حمًا وصدتا هى صورة جميلة . وأبى أن 
يضفى أشكالا مثالية على الشخو ص فى لوحاته الدينية » وأرتاب فى أن يكون 
العبرانيون الوارد ذكرثم قُْ الوا على مسةم وى جمال اليهود فى أمستردام » 
فصورم على هذا النسق؛ ومن ثم ثم أنيعثو امن عالم الأساطير أو الناريم إلىالحياة. 
وإزداد شيا دشدثا مع تقدمة ١3‏ السن » جيه للسطاء من الناس حدوله لاحب 
من جردهم السعى وراء الكنسب من الروح الإنسازة ٠‏ وعلى حين أن بعض 
الفتائين » مثل روبنز ؛ المّسوا موضوعائهم بين أرباب الجا أو السعداء 
أو الآفوياء وأصحاب السلطان ؛ فإن رمبرانت كان يسخر بفنه الحنون 
على المنودن والمرضى والءؤساء »حتى امشو دين ذوى العافغات وعل ااأرغم 
من أنه يسسدخر من الدين و ممزأبه فقد بدأ أنه عل غير وعى مه 2» ##سد 
موقف السيد المسيحوويتان تجاه أو لنك الدين أحفقراء أو أبواأن يشتركوا. 


ف صراع كل إنسان مم ساي بى الانسان 0 


وللن نفارة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شرخوخته . وليس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض » أنها قصة ححياة الفدان بمرشاتة هو ء فى أيام 
الجيية والجزيمة . أنه عندها صور نفسه .54و 2059© كأن لازال وواجهالحياة 
عزيج من الشجاعة و الاستسلام فإن الوجه القصير السمين غير الحليق كان 
ساخرا وذيكن حزينا » وكان لابزال يتحرك قدما . ولكن فى صورة 
أخرى(:21 فى نفس المام »كانت أمة تظارة قلقَة حائرة تعتّ الوجه و مكسوه 
بالتجاعيد حول الآنف الضارب لاحمرة وفى ١54١‏ رأى نسه2*2 فى نفس 
الخيرة والارنياك 1 ولكنه إبيال بالتجاعيد بطر يقة فأسنية وصون نفسه 
فى عامه الأخير2"50, وكأئما وجد الطمأنينة وهدوء البالفى إرتضاء قبودالحياة 
و<دودها ومرحبا السآخر ٠‏ وماتت هتدر دكا 59و وا ن ظل أس بمدّحه 
هنظر اباب أ و .1554 ابتبج الشييخ العجوذ بزواج ابنه . ولما لمق الابن 
بالخابلة فى هذاالءام نفسه ء فقد الفئان قدرته على |انش.ث بالحياة ٠‏ وجاءف سجل 


سام لد 


يترك طفلين .. 


وكاد مءاصروه ألا يلحظوا وفاته ٠‏ ورحل أحد منهم قط بوضعدفى مرتبة 
روبننء أو حتى فائديك . وكيتب عنه معاصره ل جويشم ( يواقم ) 
فون ساندرات أن ها كانيعوزه أساساهو المعرفة با يطالماوغيرها من الآها كن 
التى تبىء الفرص لدراسة القديم ودراسمة نطرية الفن . ( وببدو انا الآنأنهذا 
هو سر عظمته ) .ولو أنه عابم أموره بمزيد من الحزم والتعقل ٠‏ وأبدى 
مزيد! من اللباقة فى الجنمع » ذلرما أصبح أ كش ثراء . ولقد عانى فنه من ميله 
إلى صحة السوقة170© . واتفق رسكين مع مؤرح القن الألمانى حيث هال : 
« أن الفظاظة والتبادوالتجرد من التقوى تعبردائما عن نفسبا فى الألوانالسمراء 
والرمادية »اهو الحالمع رمي انت... ٠‏ أنهدى أ<سن الرسامين أنيصوروا 
ماتقع عليه أعيئهم فى وضع اباد أوفى ضوء الثنمس ؛ ولكن رمبرانت 
كان يسعى إلى رسم أقذر الأشاد الى يراها وأبشحبا ‏ فى ضوء شيية 279 , 
ولكن يوجين دى لاكروا الذى عكس التطورات الديمةراطية فى درنسا 
قال « رما يأفى يوم تجد فيه رمبرانت رساماأءظم من رافابيل . وأنى لكتب 
الآن ‏ دون كبن هذا التجديف الذى لابد سوف يسبب إتتصاب شعر 
الآ كاديميين غضما ودهثة60330© ٠‏ ديدع النقاد ايوم إلى رفع رمبراات فوق 
هرتية رافابيل وفلا كويز ومساواته فقطبالفنان الجر يك و<"2© وإنا لندرك أن 
« الصدق ء هو وظيفة الزمن وتابعه ٠‏ 


أية سلسلة وأية هوة من رو بنذ إلى رميرانت ‏ بين الضوء البهييج والظل 
الكئيب » بين الحاوية والحاشية ؛ بين نبيل أنتورب السعيد باننهاسه فى البو 
والفجور فى وطنه فى القصور مع الملوك؛ ومفلس [مستردام الذىعرف أحط 
الاعماق ؛ولازم لحرن والامى. إنك إذ ترى هذين الرجلين على أنهماعنصرى 


عدا ات 


طباق فى تناغم قوى » [نما تس بظربقة أخرى بعظمة أمه ضغيرة صارعت 
إمبراطورية عملافة» كا تحس بتعقيدالمدنية التى استطاعت أن تنج ؛فى ناحية, 
ثقافةكاثوليكية تزين إبتباج مذهها الذى لايرق إليه افك , بالأساطير 
وأضرحتها الءزيزة عليها بالفن . وف الناحية الاخرى ثُعَافَةَ بروتستائتية 
استطاعت أن تفذى وترنى أعظم فئان و أعظم فياسوف فى ذاك العصر ٠‏ 


القصل كا كر 
ظبور دول الشيال 
4 - 1544 
أ الدممرك دولة عظمى : 


فائلق أظارة على الخريطة 5 إن الرائط مدل الوجوه » فى شارات 
التاريخ وتوقيعاته . 








عندما ادئق فردريك الثانى العرش وهه ١‏ كانت الدمرك من أقوى الدول 
وأكثرها امتدادا فى أوربا , ول تسكن تعلمت بعد أنه من الحذق والحكمة أن 
تكرن صغيرة . وفى الصرا ع الطويل الأمد بينها وبين السويد م نأجلاسيارة 
على التجارة ببن حر الشمال والبلطيق : كانت الدمرك هى المنتصرة فى بداية 
الآمر ء حتى امتد حكمها عبر الاسكاجراك إلى النرويج » وعبر الكاتيجات 
إلى ماهو الآن جئوب السويد ٠‏ واستولت عل المنن الاستزاتيجية او يبان 
وهلسينور فى الجانب الغرنى » ودالمو وهلسنبورج فى الجائب الشرقى من 
الأو ريسواد أو السوئد ‏ أى الماه العاصفة الى لا يزيد اتساعبا فى مكان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف اليل . واتى تفصل الآن الدمرك عن 
اسورد + واستولت ف أثمى الشرق » في معظى هذه اافتّرة . على جزر بور نمل 
وجوتافد وأوسل ؛ وبذلك تحمكمت فى بحر البلطيق . وكانت تضم فى الجنوب 
دوقت شازويج وهو لستين : كا حكمت فى أقصى الشمال الغرفى أ ائده وجر ينلند 
وكانت الضرائب والرسوم”الثى فرضتما الدتمرك على التجارة المارة عبر المضايق 
بين اللبجار هى المصدر الاسامى لمو ارد المما-كة والسيب الرئيسى فى حر ويا . 

وكانت السلطة السياسية فى أيدى ماهائه من الثيلاء ملسكو نصف الارض 

.+ -؟ الحضارة 


وجعاوأ من الفلادين أرقاء ؛وانتخوا املك » وحكيزا البلاد عن طريق 

ُالريشستاغ أو الديت الوطنى / امعية الذثس يعية ا( والربجستاد أو ججاس الدولة 5 
وأفادوا من حركة الإصلاج الدينى بامتصاص معثم الممتلكات التى كانت 
تأبعة المكئسة من قبل ٠.‏ وف مما ل إعفائهم من الضرائب 4 ككآن مدو قعأ مجم 
ولكنهم رفضوا فى أغلب الآحيان » أن يساحوا فلاحيهم ويقودوم إلى 
الحرب 2 إذا استفزم املك . وم عظ رجال الدين البرواستافت ا حر ومين من 
الثورة إلا بمكاثة اجتماعية هزيلة ونفوذ سياسى ضئيل » وههما يكن من أمر فإنهم 
سيطروأ على التعلم وأقفوا على الآأدب » ومن مل ينتج إلا لاهوتا وترائيل . 
ولعم جمووار السكان 5 وقد بلغ عددثم و مليون 0 بالاسراف ف الطعام 
وااشراب 5 حدى لقّد نصحم ولاق جراح عيلاامه ئلا 1 [به من الأفضل الئاس 
أن بشربوا الخر إلى حد الل مرة فى كل شور » وعندى ذا أسباب قوية, 
فإنه يقويهم ويساعدم عل النوم العميق » ويسول التبول واتنفس ويجلب 
السعادة , الرفاهية عامة20) . 


وظبر فى هذه الحقبة شخصبتان دمركيتان من حقبما على التاريح أن 
يذكر هما : تيكوبر أهى أعظم افلكيين فى هذا الجيل » وكريستبان الرابع 
الذى لم يكن ملكا على الدك رك لمدة مستين عاما (44ه١1‏ -548:) خُسبءبل كان 
يمك ن كذ للك أن يقذعم الناس بصرف النظرعن الأصلالملك . وإنا لفر مرورا 
إعابر | بوالده فردريك الثانى لنذكر أن المئدس الممارى الفلمشيى أنطو يوس 
فان أوبرجر صمم له ( 4/اه١‏ - ولإه١‏ ) حصن قصر كروفبورج فى 
هلسينور ‏ « السينور فلت » . 


وعنما مات فردريك بمه١‏ كان كريستيان صييا فى الحادية عشرة , فتولى 
الحم مذة مان ستوات أربعة أوضاء من الثلاء + “م قبض كريستيان على 
زمام الآمور . وطيلة نصف القرن التالى ٠‏ نعر بحياة مترفة فى بذخ وحيوية 
ونشاط متعدد الجوانب .ما أدهش كل أوربا » ويز االك نوجيهات الحلاق 


الجراح سالف الذكر , لآنه كان بانتظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة عفورة ٠‏ وبلغ دنسه وتبنكه جدا م يتفوق عليه 
فيه إلا لقليل من رعاياه.. وخاق عدد أولاده غير ااشرعبين مشكلة فى عل 
امحاسبة . وغض شعبه الذظر عن هذه الاخطاء العادية » وأحبوه لآله كان 
3 أعراسهم واشترك فى أعبالهم وعاطر يحياته كثير! لخدمتهم » 
واشاف إل هذا كله معرفته باللاتيئية و'لعلوم » وتذوقا مثمَفا للفن » وعقيدة 
ديلية ميسرة م أ جدل حول ادير وغير الجدير بالتصديق والثمة , 
أو أى وخز للضمير حول المزاح والهزرل ٠‏ وساعد فى أونات فرغه على أن 
يهل من كو بنباجن ( مرفأ التجار ) أحدى لعو أصم الا كثر جاذية وفتنة 
فى أوربا ٠‏ وضاعف برثامجه للبناء من محيط المديئة9٠‏ وفى عبده شميد قصر 
دوزنبودج » وسرعان مافامت بعده سوق الآوراق المالية ( البورصة ) 
بواجرمآ الممتدة امتدادا كبيرا » وارتفع برجا الأولى عاليا ٠‏ وأصلح 
كريستيان حكومة النزويج وطور 0 وأعاد بناء عاصتها التى حلت اميه 
لمدة ثلاثة قرون : «كريستياناء ( سميت أوسلو ١85‏ ) . وى لدغ ل أصلح 
الإدارة ونبض بالصناعات ونظم الشركات التجارية وأسس الكليات والمدن» 
ورفع من مستوى الفلاحين فى الضياع الملكية . 


وأطاح الطمع بالملك ء ذلك أنه كان يرأوده حم توحيد اسكنديئأوه 
بأسرها تحت حك م رجل واحدء أى تحت حكره هو ٠ولكن‏ النيلاء اعترضوا 
ا 0 ١‏ و موه تأييدثم وعولهم وشن بالجنود 
المرتزقة أساسا حرب الكار على السويد ( 1111 - 17188 ) . وما أنقامت 
حرب الثلاثين عاما حتى وجد نفسه على كره هنه ؛ متحالفا مع السويد ء دفاعا 
عن قضية البروآستانت ٠‏ وبرغم هذا الخطر المحدق به استأتف الحرب مع 
السويد ( ٠4#‏ ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد قواته 
الهزيلة فى حماسة روماتتيكة . وفى معركة كو برج البحرية (1144) قال 
طوال يومكاءل على الرغم من أصابته بعشرين جرحا ء وفقد أحدى عينيه » 


سسا ة| نم 
7 


وأحرز:تضرامؤفا. وثيت فق آخر الآض أن النويد أقوى + وحورها 
صلح برومسبرو 6 هن دقع الرسوم على تجارتها فى مياه السوند » وتخل 
لا عن جوتلند وأوزل وثلاث مقاطعات فىشيه جزيرة اسكنديناوه. وعندما 
مات كر يستيان ألرأببع ٠‏ بعد خمسين عاما من أعمال بناءة وتروب هدامة 
1 ماكانت عليه حين اعتلى العرش ٠‏ ودالت دولة الدتمرك 
وسطوتما ٠‏ 


السو يد: ١5|‏ لل مم"1 


ورت المذاوت المتصارعة : 6و س زأوزة: 


ف بين جوممتاف فاسا مؤ ميس السويد الحدئثة وجوستاف أدولف منقذ 
البرونستائقية ومخاصبا ؛ تلد تاريخ السويد سحب لم مراع بين شيع الدينية 
من أجل السلطة السياسية . وكان المليك ( الفاسا ) الأول قد حرر 00 
نير الديمرك . وود البلاد دت حكر ملكية وراشة قوبة . على حين أن 
أو ليجاركيات النبلاء ساعدت على ضعف الدتمرك وبوائدة وعلى الاقطاع 
فيهما ٠‏ وكان الفلاحون فى السويد أحراراً » وكانوا مثلون فى مجلس الدبت 
( الركسداج ) مع النبلاء ورجال الدين وتثلى ال #دن ٠‏ وكانت لثقه 
بوند #فصدظ التى كانت تعنى فى الد تمرك الرقيق » عنى فى السويد لدبا كرما 
للرجل الحر الذى يفلح أرضه الخاصة به . ولكن المناخ كان د دن م وأرد 
الأرض بشكل قاس عا كان حد هنا قلة عدد السكان . وسيطرة الدتمرك 
على ثلاث مقاطمات فى شبه الجزيرة الاسكنديناوية وعلى مياه السوند . 
وامتللات قلوب الئءلاء غيظا بسبب خضو عم من جديد للملك , وكانت 
الكنسة قد جردت من أملاكبا فى السويد » فدأبوا على “دبير المؤمرات 
للاستحواذ على الشدعب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء على العرش 


ىم يكن أريك الرابع عشر ‏ أبن جوستاف فاسا ‏ ( ١18 - 961٠‏ ) 


عبد 101 ع 


مؤهلا لمواجبة هذء المشاكل . اقد كان يتحل بالشجاعة والمقدرة ولكن 
طبعه العنيف أفسد عليه دبلوماسيته » وأدى به إلى القتل وااجنون ٠‏ وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل خمسة من زعمائهم » قتل هو أحدهم بيده ٠‏ وواصل ضد 
الدمرك «١‏ حرب السنين السسيع الثمالية ( ده ء/إه ١‏ ) . ومبد يغزى 
ليفونيا لحروب مقبلة . ونفر منه أخاه جون باعتراض سبيله فى زية كان 
يمسكن أن تحمل منه وريثا لعرش بوائدة » فلا زوج جون »؛ دغم أثف أخيه 
من الآميرة كاترين جاجللون » احتجره أريك فى قلعة جريشولم . وجاءت 
.كاترين لتشاطر جون ويلات السجن ؛ وأغرته باعتناق المذهب الكاثو لبى ١‏ 
وف ١618‏ أرغم أريك أخوته على التخلى عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الديت والملك الجديد . 


وعد جون الثالث (54ه1 س لإلوه١ا‏ ) صلدا مع إلدمرك ومع الثيلاء » 
وأذى نار الخلافى الدينى من جديد . فإن زوجته كانت تغريه فى اليل ؛ 
أكثر منها بالتهار » باعتناق الكاثوليكية . وبإذن منه دخل الجزويت إلى 
السويد متنكرين, وأخذ أقدرهي » وهو أنطوئيو بوسيفون » على عائقه 
تويل الملك إلا » وكان وخر ااضمير قاسيا كلءا تذكر جون موافقئه على 
قتل أخيه؛ و أن عذابالثار هو العقاب الذى لامفر منه ل#طيئة مثلهذه.ولكن 
بوسيفون أغراه بأنه لامنجاة من هذا الجحم الذى ينتظره إلا بالاءثتراف 
وطلب الغفران فى الكتنيسة التى يعتقد الناس جميءا بأن السيد المسيح هو الذى 
أقامبا . وأذعن جون وتناول القربان المقدس وؤق الطقوس اللكاثوليكية , 
ووعد بأن يجعل الكاثوليكية دين الدولة شر يطة أن يرخص البابا لرجال الدين 
السو يدبين فى الزواج » وأن يقام القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القربان 
المقدس بالئبيذ والخبز على السواء ٠.‏ وقصد بوسيفون إلى رومه ولتكن الاب 
رض الشروط . فعاد الجزوييّ صفر البدين . وأصدسنر جون أوامره إلى 
الجزويت بتناول القر بان بكلا نوعية وبتلاوة القداس باللغة السويدية فرفضوا 
ورحلوا . وماتت كاترين الكاثوايكية فى 6مه؛ . وبعد ذلك بعام واحد 


ل #و| ده 


تزوج جون دن سيدة روتساتية ردنه ثانية إلى المدهب اللوثرى ؛فى الليل 


أكر سنا باليان: 


وفى أغسطس انتخب إبنه الكاث وليسكى لعرش بو لندة تحت [سيرسسمند 
الثالث . وونقا لقانون كالمر اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون يصبح 
سجسرئد ملكا على بو لندة والسويد معا . و لمكن عسي 4 على نفسة أن 
حترم استقلال السويد ااسياسى والذهب البروئستاتتى . وعند وفاة جون 
١59 (‏ ) انعقد مجلس الديت حت رياسة أخيه الدوق شارل فى مدينة أبسالا 
(ه؟ فراير ١65+‏ ) وكان يلظم ٠.م‏ من رجال الدين و .٠م‏ من العلا نين 
النبلاء ومثلو المدن وعمال المناجم والفلاحين » واتخذ مذهب أوجز برج 
اللوثرى ١54٠‏ مذهيا رسميا الكنيسة والدولة فى السويد . وأعلنهذا المجتمع 
التارمخى ( مع أبسالا ) أن الآمة لن تقبل غير الاوثرية وان تتسامح مع 
غيرها , اد يعين فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثريون الاقحاح 
وألا يتوج سجسمئد فى السويد إلا بعد قبوله هذه المادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل نائيا للملك عند غيابه عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلق تعليمه على أيدى الجزويت ٠‏ كأن يحل بضم 
السويد وروسيا إلى حظيرة الكئلكه . ولماوطأت قدماه أرض 0 
١(‏ سبتمير وه | 000 ألرعماء السو يديين 2 يجمعين على طلب أوثق 
ضمان لإمتثاله لإعلان أبسالا . وظل خمسة أشبر يبحث عن حل وسط ء 
ولكن الزعماء بقوا على عنادهم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند التعيد المطلوب » وتوجه أسقف لوثرى فى أبسالا ( فبراير4؟6١).‏ 
ولكن مرعان ما أصدر سجسمئد بيانا احتج فيه بأنه أكره على هذا التعبد 
تحت |أضغط والتهديد » وعين ستة من كيان الموظفين جاية الكاثو ليك الباقين 
فى السويد » وفى أغسطس عاد أدراجه إلى بوائده . 


وأعد الدوق شارل وأنرهانوس رئيس أساقفة أبسالا العدة لتنفيذ 


الى أ 


قرارات امجمع ٠‏ ودعا بجلس الديت قى سودر كويتج ١‏ وذهة١‏ ( إلى القضاء 
على كل عبادة كاثو ليكية » ون ىكل الطوائف امعارضة المذهب البر ونستانبتى « 
وأمر بأن يضرب بالعصا كل من ,تخلف عن حضور الصلوات الاوثرية » 
ووقع هو العقوبة بنفسه عند زيارته للكنائس9؟2 . وأغلق كل ما بق من 
الآديار 0 وأزذيلت كل الأضرحة السكاثو ليبكية 5 


وتوسل إلى سجسمنذ مستشاروه 5 يغزو السويد بيبش كمير : داق 
هو أن خمسة كلاف جندى تق بالغرض . وحط رحاله بهم فى السو يد )١692(‏ 
وأشتبك معه شارل فى ستجير ج فوم . ٠‏ وفى أشتياك آخر فى ستا يرو انتصر 
الدوق ٠‏ ووافق ممجسمند من جديد على إعلان أبسالا وعاد إلى بولئدة . وفى 
يولية ووه١‏ خلعه الديت (أسويدى ؛ و أصبح الدوق شارل الذى ما زال ثا'ما 
للملك » الا ؟ الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الدبت (04,) قانون الوراتة 
الذى نص عل ألابتولى العرش إلاكل ذكر أو أ من أسرة فاسا ير تضىالعقيدة 
اللوثرية الأقررة وأن كل غخالف لها لا دق له الإقامة أو الدَلك فى السريد . 
دفكل أن شحرف عن مبادى” أوجزيرج لابد بطبيعة الخال أن فد 
تاجه2؟»» ومن ثم كان الطربق معبدا لاعتلاء جو ستا ف أدو لف ابنشارل عرش 
السويد ؛ ولتخلى حفيدته كر يستيئأ وف 1560 توج شال التاسع ملك . 


وأصلح ش شارل الحكومة انختلة » ونوض بالتعلى والتجارة والصناعة » 
557 مدن كارلستاد فيلستاد وماريستاد وجوبورج » وهيأت هذه 
الأخيرة السويد منفذا طيبا إلى بحر الثمال » متغلية بذلك على سيطرة الدكرك 
على المضايق . وأعل نك ريستيان الرابع الحرب ( أبريل! )151١‏ وغزأ السويد. 
وتحدى شارل » وهو فى الخادية والستين من العمر » كر ستيان لمارزة فردية . 
فرفض هذا الآخير . ومات شارل فى أكتوير ٠١١١‏ » والقتال على أشدهء 
ولكن قبل موته وضع يده على رأس ابنه وقال «١‏ أنت طاء . وتد كان 
لما فعل<2*0 , 


ع ١‏ 0-7 
؟ - جوستاف أدولف .م5( : 


وكان أعضا شخصية روماتيكة قُْ تاريخ السويد » وهو فى مهن 
السادسة عشرة 1 اذاك . وكانت أمه الإنية » ابنة الدوق أدوافوس هولتين 
جوتورب . ولقنه أبوه وأمه تعلما صارما فى اللعتين السويدية والآلانية وى 
المذهب :الور متاق .وما أن بلغ الثانية عشرة حتى كان قد درس اللاتينية 
والإيطالية واهولندية . والتقط بعد ذلك شيعا من الإنجليزية والأسانة, 
بل حى البولندية والروسية ؛ وأضيف إلى هذا كله جرعة قوية من الآدب 
القديم انسجم مع تدريبه فى الألعاب الرياضية وااشئون الغامة وفنون ادرب 
و يدأ فى سن التاسعة ,شبد جلسات الديت » واستقيل السفراء فى ااثااثة عشرة 
وفى الخامسة عشرة حم إحدى المقاطعات » وفى السادسة عشرة اشترك فى 
القتال ٠‏ وكان طويل القامة وسما دما كرما رححما ذكيا » باسلا ٠.‏ وماذا 
يتطلب التاريخ أ كثر من هذافى الرجل ؟ وكات 7 فى السويد شعدية عارمة 
إلى حد أن أبناء الذلاء الذين أعدمهم شارل التاسع بتهمة الخيانة » سارعوا 
طائعين تار نْ إلى خدمته , 


ول تبرز فى جوستاف أدولف نزعة آل فاسا إل المراج الفردى والعثف 
ولكنا برزت فى حبه لحروب ٠‏ اقدورتث عن أبيه حرب الكامر ضد 
الدمغرك . فثمن ال فى حماسة بالغة ولكنه أحس بأن هذه اهرب 
تسلك ممبيلا بعيدا عن الرشاد يندت لك |2 فق ١51‏ مليون طالير 
(علة ألمانية نديمة  ٠١‏ مليون دولار ) مقابل ١‏ سالام بنهما ومقابل حرية 
السفن السويدية عبر المضايق ومياه السوند ٠‏ وفى هذه المر<لة من أشاطه كان 
مبتما بإبعاد رء سيا عن البلطيق » فكتب إلى أمه يقول : « إذا أدركت روسيا 
قوتها فى أية لحظة » فإنها لا نستطيع اجتياح فنلندة ( وكانت 1 نذاك جرءا من 
السويد ( من الوا ين سب » بل تستطيع كذلك حشيد أسطو ل ف البلطيق » 
يعرض أرض الأجداد ااخطر 20 فأرسل أعظلم قراده دهاء - جاكوب 


داومو[ د 


دى لاجاردى -- ليغزرو انخريا وف ١5١6‏ حاص بنفسه سكوف ٠وكانت‏ 
المقاومة الروسية مرهقة ولكن بالتوديد بالتعدالف مع بولنده » استطاع 
جوستاف أن يقنع القيصر ميكائيل رومافوف بعقد صلح (1110) يعترف 
بسيطرة السويد على ليهرئيا واستو ذا وثمال غرى اجريا ء ما فىذلك اننجراد 
الحالية + وسدت بذلك مثافذ: الإلطيق. أمام زوسيا :+ وكأن جوستاق بفخر 


بأن روسيا لا تستطيع تسيير سفينة واحدة فى البحر دون إذن من السويد ٠‏ 


م ولى وجبه شطر بوانده حيث كان هليكبا سجسمتد الثالث لا يزال 
يظالب يغركن الدزيد +.وكالك الكاثولكة آنذاة مشضرة فق بؤلئدة» 
ومتلبفه على فرصة تسنح السيطرة على للسويد » وفوق ذلك كانت بولندة 
بما لها من تون قوبة فى دانزج ول وليبو وريغا . منافسا أقوى من روسيا , 
فى السسيطرة على الباطيق والتحكم فيه . وفى 159١‏ قاد جوستاف ١٠١8‏ سفينة 
و١‏ أاف جندى لحصان ريفا التىكان عر بها ثلث صادرات بولئده؛ وكانت 
غاابيه سكائها من البروتستانت » وقد لا يستامون من غزى سيد أجنى طا . 
فلما استسامت دون مقاومة » عاهلما جرصتاف فى رفت ولين ليضمن وقوفبا 
إلى جانبه » وفى أثناء الهدنة النى 'ستمرت ثلاث سئوات مع بولنده؛ استطاع 
هو أن يقوىروح جيشه وضيطة ونظافة » وجعل ‏ مثل معاصره كر ومو يل 

من التد والورع أداة ة لأغواد 50 عورا شن انان السكرى: 
و 00 تكن اليك المعارك بسرعة الحر كة و بالاسترانيجية البعيدة الذظر . 
واستقدم من هولزدة خبراء فنيين ليعلموا رجاله تنكتيك الحصار واستخدام 
المدفعية . وفى ه50١‏ عبر البلطيق درة ثانية واستولى على درريات » وثبت 
سيطرة السويد على ليفوئيا » وأوصد البلطيق ماما فى وجه اتوائيا . وبعد سنة 
و أخضعت جروشه بروسيا الشرقة والغربية » وكانتا -خاضعتين للتاج 
البواندى ٠‏ ولم تصمد سسوى دارج . وصارت الأفالم المفتوحة مقاطعات 
.سم ويدية د وطرد مها الجزويت ٠‏ وجمات الأوثرية المذهب الرسمى . وكانت 


مشا ".ة| ده 


أوربا البروتستالتية ترنو إلى جوستاف » على أته منقذها المنثظر فى اهرب 
السكير ى التى كانت تحتاح ألمانيا 7 نذاك . 


وفى أوتاتالسم واجه جوستاف مشكلات الإدارةالداخلنه بذكاء وحدكة 
أقل منهما فى الحرب ٠‏ وكان أيام غيابه فى المعارك يعبد حكومة البلاد [لىالتيلاء 
وكان د ذم ؛ طمأنا لو لاثم 6 احتكارا مناصب وشرآأه أراضى التارج الشراسعة 
لقاء من زهيد . ولكينه وجد فسحة من الوقت لتثبيت دعاتم الموارد المالية 
وإعادة تنظم انحا ى والخدماتالير: بد لك ة والمستشفيات ونحسين أحوال الفقرأه : 
وأسس المدارس امجانية وجاهعة دور بات » و أغدق بسخاء على جاهمة أبسالا» 
ونبض بالتعدين وعم الممادن وم يكن تجاحا سيرا » من ببن ما حققه من 
بجاح فى جالات تلفة , ل توافرت فبها الموارد والخبرات والبارة 
لصناءة الاسايحة ف مجع التجارة الاجنبية عن اط يق منحم الاحتكارات » 
ومنح شركة البحار الجنوبية السويدية امتيازا ٠‏ وروع وذيره أوكستستيرنا » 
الذى عرف بهدوثه فى مواجبة الآزمات » بطاقة ملك ونشاطه فقال : « إن 
املك يشرى على المذاجم والتجارة » والصناءات واأجمارك ويوجهها م يدير 
موجه الدفة سهينته2"©, وتوسل إلى جوستاف أن يخذف من نشاطه » فأجابه 
الملك' بقو له : « لو كنا جميعا فى مثل رودتك اتجمدناء فرد علية الوزير بقوله 
«ولوكنا جميما فى مئّل حرارة جلالتيكم لاحترقنا 1 . 
وكان الآن ازاما أن تندس الحى المدهرة التى تضطرم بين جنى الفارس 
لسرا اوكرت الثلاثين » » فقد قال : ٠‏ إن كل حروب أوربا يعلق 
بعضما يبعض 9© » وكان قدحاظ بقلق بالغ انتصارات و لنشتين وتقدم جيوش 
51 #يسبر ب فى شمال ألمانيا وأ نجيار مقاومة ألد كرك ( وا فه بواذده مع 
ظ الغسا . وههما كاثو أييك تأن » ومن “م فسرعان مأ قد تسعى قوات آل هيسبر ج 
إلى السيطرة: على البلطيق . و بذلك قد تصبح تجارة السويد وعقيدتها وحماتها 
حت رحمة الإمبراطورية والبابوية ٠‏ وفى .م مايو ١:4‏ أرسل جوستاف 
إلى خلس الديت السويدى مذير من خيطه وانشتين فى أن يحعل من البلطيق 


سد ا [اسد 


يحيرة يتحكم فيها آل هبسيرج ٠‏ وأوصى بالجوم على أنه خيروسيلة للدفا ع» 
وأهاب بالآمة أن تهب لمساندته وتمويل دخو له فى معركدة فاصلة ( هر بجدون 
بع مهل مجدو ‏ العبد الجديد رؤبا يوحنا 55 :1و - معركة فاصلة 
بين الخير والشى ) تحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السويد مثقلة فعلا 
بأعباء حملاته ‏ ولكن مجلس الديت والشعب إستجابا لندائه وعمونة ريشايو 
أقنع بولنده بعقد هدنة مدتها ست سنوأت ( سبتمبر 1598 ). وقضى أسعة 
شهور فى جمع السفن والمؤن والجنود والخلفاء . وفى .عمايو ١8.‏ خطب 
فى الديت خطية وداع مؤثرة بليغة » وكأنما كان قلبه يحدثه بأنه لن يرى ااسويد 
ثانية . وفما بين ٠‏ - 0 يوئية ألقت سفنه مر اسيها على جزيرة على مسافة 
من شواطىء بوهير انيا ؛ وأنطلق جوستاق إلى ساحة امجد والموت معا . 

م الملج كر يستينا جمدل - غعه5ز: 

عين جوسئاف ؛ عندما كانت أبنته وررثة عرشه طفلة فى الرابعة ‏ 
واحدا من أقدر رجال الدولة والسياسة فى هذا العصر الزاخر بالعبائرة . 
هوالكو نت ل أ وكشت تاوصا .وقد وصفته كر يستينافما بعد بقوها: 
د اقد درس وتعل ككينا قشا عدو د اقل النارين فن زحية العمل + 
وكانت قدرته ومعرفته بشمُون العالم وأحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
القوة وااضءف فىكل دولة فى أوربا . وكان طموحاء ولكنهكان كذلك 
مخاصا غير قابل للافساد أو الرشوة » ومن ناحية أخرى بطىء متوآن بارد 
المراج لايبالى ؛ إلى حدكمير غ200 . وعرف عن الكوات أله موت » 
وأما عدم إفصاحه عن شىء . حتىوه و يتحدثءفبدذا هو نصف ف الد بلوماسية. 
وعلى مدى عامين حمكم الكو نت اسديد حصا احي ن كان الك جوستاف 
فرج للحرب فى أما كن بعيدة.ثم » بوصفه وصيا على كر يستينا؛ وجهجيوش 
السويد فى ألمانيا»اأدار دنة الآهورفى الداخل » ولتنعم أيه دولة فى أوربا 
طيلة هذه الأعوام الاثى عش حكرمة أفطل من حسكومةالسويد .وفى111 
صاغ هابعرف « بشكل الحكومة » حدد فيه تشيكيل كل فرع فى الإدارة 


5 


ووصلا حيا نه وواجباته . وهذاهو أقدم تموذج معروف ادستور مسسطور ٠‏ 


لعا بس 


رفى ١44‏ أحست كريستينا » وه الآن فى ربعها الثامن عش ء أنها 
قادرة على حى هذه الآمة الشديدة الحساسية النابضة بالحياة . والتى بلغ عدد 
سكانا المليون ونصف المليون من الأنفس . والهق أنها تحلت بكل قدرات 
ومواهب رجل ذكى مبكر النضج . وقالت هى عن نفسما : « خخرجت إلى 
الحياة وكل سلاحى شعرى » وكان صوق قويا خشنا , ما جعل اانساءيفكرن 
أنى جدى ؛ وعيرن عن فرحتون متافات ضلات املك فى أو الأمر 02 7 
وقايل جوستاف 5 اكتشاف ا أن ف رجولة هرلبة 2 وأحها حرا عقا 
حى بدأ أنه راض عن أن تسكون هى وريئة سلطانه وعرشه . على حين أن 
أمبا ماديا الينودا أو ف راندئبيج 1 تغفر طاقط كوتها أن . ورما أسبم 
استياء الأم فى أنكر يستينا صارت أ كش شبها بالرجل قدر كان إسميح للها 
جسمرا وتكوينها بذلك » فأهمات شخصبا عن عمد . واحتقرت الازين» 
وأقدمت 6 5 م الر جالعو اميه 9 تتربى بذيهم » واعتادت عل ألعابوم « 
ورت منفرجة" ساقين بأقصى سرعة » و اماد تف #سسولن واندفاع 1 
وجندات فريستا من أول طلقة ١‏ با نت تقول 0 أقتل هرة حمواثا 


إلاوأ ع2 مد بيه 4 بالشفقة دو كم ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا كله . تلت فى كريستينا بعض مفاتن النساء ٠‏ وى 
1# كنتب دير هيروت الذى أصبح كما بعد ا القن قو : د وجببأ 
دقيق جميل » وشعرها ذهى وعيناهأ براقتان 0 برآم م التواضع على وجبرا » 
وسدو عندما تحمر وجنتاها خجلا لدى ساع أ أية لفظة ثابية419.. وقال 
ديس الاعتران الجزرويى لدى السفير الأساق 31 وم: ن تطيق فكرة 
الزواج » لآنها ولدت حرة طليقة » ولسوف تموت حدوة طليقة ك.ذلك20. 
يدو أماكاتت 2س أن الاتسان الجن "لد بالنسبة (لمرأة إلا ضىنا من 
المذلة والهوان . ولا ريب ف أنها أدركت - ا أدركت اليزابث ملكه 
اجلتراء» أن زوجبما لابد أن طلمع ف أن يكون ملكا . وكانت تعى أخطاءها 
بشكل بالغ الخساسية وتعترف مأ فىشجاعة فر[ ٠.‏ كشع قلبلة الثقة بالناس» 


لد 4.و| سد 


شكاة طموحة إلى حد الافراط » حادة الطبع » نخورة مغرورة » مزدرية 
للناس » مجاءة » لم أر.حم أحدا » مفطورة على الشمك , قليلة التمصب أو التحمس 
للدين2'*0 ء وللسكنها كانت كرعة إلممحد الإسراى ؛ مخلصة فى عمابا ٠‏ ويقول 
القسيس الجزويتى «كانت لا تنام أ كش من ثلاث أو أربع ساعات » فإذا 
استيقظت قضت خمس ساعات فى القراءة . ولم شرب قط إلا الماء القراح » 
وم أسمع تط تتحدث عن طعاههاأ أهو جيد أم ردىء الطبى ٠‏ وكات #ضص 
إلى مجحلسها بانتخلام ... و انتابتها المى مرة لمدة تانبة وعثمرين يوما لم تهمل 
فيها قط شئون الدولة ... واتصل السفراء مها وتعاملوا معبا مبائس عم 
عن رافظ وساف كرس وردان 


وم تتطلع إلى أن تنافس الشبان فى ألعابهم ورياضتهم » ورجال البلاط 
فى جال السراسة سب » بل ألما أرادت كنذلك أن تنافس العلاء فى علميم » 
لافى اللغات والأداب وحدها . بل فى العلوم والفاسفة أيضا ٠.‏ وما أن بلغت 
الرابعة عثيرة حتى كانت قد درست الآلمانة والفرنسية والإيطالية والأسباية 
وق الثامنة عشرة درست اللدينية» و بعك ذاك يقليل اليونا له والعيريةوالعر بر 
وقرأت الشعراء الفرنسيين والإيطاليين وأحبنيع ؛ وحتسلدت فرلسأ على 
مدنيتها البى تفيض حدوية واقاطا ومرحا . ورأسلت فى طفة و-ماسة ء 
الباحثين » وردال العلم والفلاسفة فى عدةٌ بلاد » وجمعت م مه ضخمة نص 
مخطوطات قديمة ثادرة » هررع الطلبة لأرجو ع [إيها والتزود منها من كل حدب 
وصوب . وعند وفاتها تأثر الخبراء بذوقها الرفيع الذى تج فى اقتناء اللوحات 
والعائيل والقطم اافنية المرخرفة باينا والمنقوشة على الحشب والمعدرك1ي » 
والتحف الأارية . لقد جمعت العلياه »كا جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤية 
العلاء والتقاد والمفكرين تحيطون مما » وجذبت إلى بلاطها كاوديومى سالا 
سيومى وايزاز فوسيومى . وهوجو جروشيوس ويقولا هنسيوس ». 
وأجزات هم العطاء ف 58-2 ومن لم إستطع مهم الح4ضور أرسلو] اها 
كتوم مع شكرم وتقديرم ب مدل سكارون وجى دى بلواك وهد مواذيل 


سداء وا سه 


دى ود برى . أما ملتؤن الوفور فإنه ‏ على حين كان يثءن هجوما عنيفا 
على سالما سوس سالف الذ كر - صرح يأنما دو صاحة لحكم العام بأسره » 
لا أوريا وحدره١١١»‏ 6 وأرسل [امها بسكال انه الحاسبة مع رصدالة بالغة 
الرقة برنتها ويمتدحها بأنها متربعة على عرش ممللكة العقل والحكر مما(1'© , 


وكان غراهما شديدا بالفاسمة » وراسات جاسندى » الذى هنأها ‏ ما 
هنأها مائة غيره , بأنها حققت حلء أفلاطون فى وجود ملوك فلاسمة , 
وجاء فيأسوف العصر المشوود ؛ ديية ديكارت 5 اق » وعجب إذ ممعيا 
تستلتج أفسكاره الأثيرة لديهعن أفلاطون27 . فليا حاول أن يقنعبا بأن كل 
حيرا نات آلات . ردت عليه : مالم تر قط ساعة يدها تلد ساعات 
د أطهالاة) أ ساعات صغيرة . ومثل هذا كشير فما بعد . 


ول تمل كريستينا المواهب الحاية ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوانب 
الثقاقة الحقة . فكان جورج ستجرتبلم عالما لغويا ٠.‏ متضاعا فى القانون » 
من رجال العلوم ؛ رياضيا » موّرخا ء فيلسوفا ؛ أبا للشعر السرردى. ومركرا 
للحراة العقلية فى هذا العصر . وأيحت به جوستاف أدواف فرفعه إلى مرنية 
النبلاء ٠‏ وعينته 'كريستينا شاعر البلاط ؛ عدتى لمق بأعداما 0 


وفتنت بنظربات جون كومئيوس ف التربية » فاستةدمته إلى سدو بم 
ليصلح فضا م التعلم فى ااسويد . ومثل) فعلت [ايز ابيث بالسبة ل كسمورد 
وكبردج : زارت كر يشتينا جامعة أسالا لتشجع حضورها الآاساةة والطليهء 
واستمعت إلى سش ألم وغيره يحاضرون ف النص العيرى لاثورأة . وشادت 
كيةَ فى دوريات وأهدتها مكتبة » وأسست ست كليات أخرى . وطورت إلى 
جامعة ؛ الكلية التى كان أبوها قد أسسها فى آبو (تودكو) ف فنلنده . وأرسلت 
الطلبة للدراسة فى الخارج » و بعت بذفر مهم إلى شبه جزيرة العرب دروأ 
عاو : الثرق . واستقدمت بعض الهو انديين المشتغلين بالطباعة ايؤسسوا 
دادا للنشي فى ستوكبلم . وشجعت زجال العلل السويديين على الكتابة باللذة 


مد 


الوطدة ؛ وى يلاس العم بسن أفراد الشنعب ٠‏ ولا زاع ف نبا كانت عن 
أعظم الحكام المستنييرين فى التاريم . 

وهل وهبت هذه الملسكة عقلا خاصا بها » أم أنها كانت برد وعاء لا مين 
تتدفق فيه كل الترارات المقلية والفسكر ي#اانى ندور حوطا ؟ لقد انمقد الاجاع 
عن أنما فما يتعلق بالحكوهة كانت تتصرف محض تفكيرها » وصنعت 
قراراتها يسما 0 وحكت 5557 سوأء لسو اللي . وسارى ف فصل 
لاح ق كيف أنها اعترضت عل سياسة أوكسنسترنا المسكربة » وكالأت من 
يدل السسلام 5 وساعدت على الجاء عرب الثلا ين عاما .أن قصاصات 
مل 1 راتما فائنة مفدمة ة بالخ و به ولس ف الحكم والأمثال الى 0 خط 
يدهأ 00 ىء هتذل : قشم ثأل ذلك 8 

إن قيمة المرء على قدر مايستطيع أن يحب . 

ويحدر أن نخثى اق الللباء أكش عا تخثى الأوغاد . 

المراهي الخارقة جربمة لا تتفي . 

هناك بم يوحمدك بين لاس من الطرأز الأول 0 رغم 0 العصور 
والمسافات تفرق باهم . 

أن الزواج ليحتاج إلى شجاعة أ كثر ما تهتاج الحرب . 

إن المرء ليرتفع فوق كل ثىء إذا لم مخثى شيئا » ولم بحسب لاى شىء 
1 

إن الذى يغضب من الدننا كيه عن تعلم كل ماتعلم دون هدف أو غاية , 

إن الفاسفة لا تغير الناس ولا تصلحب 020 : 


وأخيرأ ؛ وبعل اختيار عدد هن الفاسفات 0 ورا بعد أن أمتنصمع عن 
أن تكن مسرحية ؛ أعشفدت ]رسكنا كاثو ليكية ف منهمة يأنها ن ضعمث 


0 


ليان الالحاد والكفر من طيديها بورديلوت؟05 7 وذهب مؤرخ سويد 
- وكرر فولتير توله ©0‏ إلى أن وها إلى الكثلكة كان تمثيلية هزلية 
موصودة » وبناء على هذه النظرية » تكو نْ 0 بستينا قد انتبت إلى اأننيجة 
الى تقول بأنه مادامت الحقيقة شيئا لا يمكن معرفته أو الوصول إليهء 
فللمرء أن يختار الديانة الى تستهوى قابه وتنفق مع فكرة امال أكش من 
غيرها 9" , وتوفر أكير قدر من الطمأنيئة للناس . ولكن الارتداد إلى 
الكاثو ليكية رد فعمل صادق مخلص بعد التشكك المفرط » فقد حفر التصوف 
جذوره فى أعماق الشك . لقد كان فى كريسترنا عناصر صوفية خفية » فكل 
مذ كر اتم| موجبة إلى الله فى إخلاص بالغ . إن الإمان ثوب واق . وإارتف 
التجرد الكامل منه ترك الإنسان فى حالة عرى فلكرى يتطلع إلى الكساء 
والدفء . وأى ثوب أدفأ من كاثوليكية فرسا وإيطاليا الخحسية النابضة 
بالحياة ؟ وتساءات الملكة : د كيت يكو أارء مسيحيا دون أرن. يكون 
وكيا ؟, . 


وفكرتكرإستينا مليا فى هذه المسألة وفى امضاعفات الى يتطوى علمها 
ارتدادها فإنها إن تركت اللوثرية » فلابد طأء مقتضى قو انين ملكتا وو الدها 
الحبيب - أن تتخلى عن عرشبأ » وأن تغادر بلادما كذلك . وأية نكسة 
مروعة يكون هذا التدول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوربا 
البروتستائقبة » ولكننها ضاقت ذرعا ولاقت نصبا من واجماتها الرسمية ومن 
خطب الوعاظ والمستشارين الى ثانة؛ ودن الثالوث المتدذاق من العلياءو الأثريين 
والمؤرخين . ورا تعبت منها السويد وعداقت ما ذرعا كذلك . وقد أفقرها 
وهبط بمواردها تخليها من أراضى التاج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة لدها والقريمين منها. وكات أغابية الليلاء ضدسياستها . وفى١ه١١‏ 
كان ثمة هبة توشك أن تسكون ثورة . ولسكن زعماءها أعدموا على عل0© . 
ولكنها خلقت وراءها امتعاضا شديدا ؛ ولكن اناما المرض آخر الآمر » 
لقد أضرت هى بصحتها ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


جه ]جد 


و5 من مرة أصابتما الميات الخطيرة ؛ مصحوية بأعراض التهاب الرثتين . 8 
هن مرة غشيتها اعماءة » وظات فاقدة الوعى أدة ساعة . واشتد علها امرض 
في 1548 فقالت أنها « أقسمت أن تخلى عن كل شىء وتصبح كاثوليكية إذا 
برت هن سقاهبا وحفظ الله لها حراتم|0''؟ , . إنها كانت إبنة البحر [اتوسط 
فارتعدت فرائصبا من برد الثمال القاسى ف الشتاء » وتاقت نفسبا إلىسماء ايطاليا 
ومنتديات فرذسًا . ف-كر يكون جيلا أن تاحق بالنساء المثقعات اللانى بدأن 
هبمتهن الفذة فى رعاءه الحياة الفسكرية والعقلية فى فرأسا » إدا استطاعت أن 
تحمل معبا ثروة كفية !! 

وفى 509 ؛ بعثت سراً إلى رومة بأحد !المحقين فى سفارة البرتغال ليطلب 
قدوم بعض الجزويت ليناقثمو | معها اللاهوت الكائو ليكى؛ خاءوا متنكرين. 
ولكن فت فى عضدم وثبط من ممتهم بعض الآسئلة التى وجبتها إلهم - 
هل يوجد إله حمّا » هل تبق الروح بعد دناء الج.م : وهل مة تمييز بي نالصواب 
والخطأ إلاعن طريق المنفعة . فلا أوشكوا على الرحيل - يأسا ‏ هدأت 
هن روعبم بقولها « ماذا ترون لو أفى ؟نت أقرب إلى أن أصبح كاثوايكية 
ما تظنون ؟» وقال أحد الجرويت تعقيبا على ذلك ١‏ فلا سمعنا هذا أحسسنا 


بأننا بعثذا من قد 6010 6" 


وكان اعتناق الكثلكة قبل التخلى عن العرش أمرا محظورا قانونا . 
ولكنها رغبت قبل التخبلى عن العرش » فى الحفاظ على الطابع الورافى الما-كية 
السويدية .عن طريق إقنا ع الديت بالتصديق على اعتبارها لوق عمرا شارل 
جوستاف . خلفا لها . ولكن طول المفاوضات أجل نزوطا عن العرش 
حت + يوه عه1 و . وكان الاحتفال الآخير مؤثرا قدر ما كان ذلى شارل 
الخامس عن العرش مؤثر! قبلذلك بتسعين حاما. فإته! زعت التاج عن رأسهاء 
وطر حت كل اشمارات الملكية ؛ وخلعت العياءة الملكية » ووقدت امام الديت 


فى ثوب سيط من الحرير الأبيض » وودعت بلدها وشعببا يخطاب فجر 
.+ . م الحضارة 


سداع 11 


بالدموع عبيون النبلاء العجائز الرابطى الجأش ٠‏ وبمثلى المدن القليلى البكلام, 
ووفر ها المجلس الموارد المستقبل . وأباح لها الاحتفاظ حقوقها الملكية 
على حاشيتها ٠‏ 


0 


وغادرت ست و كولم عند العسق »2 يعد خمسة 1 هن تخلمها عن العرش . 

وتوقفت قُْ يكو ونم ازيادة أخيرة لامها م وعدت 2 ريقهاأ 0 ولا م #ذق 
طعم الثوم لمدة يومين ؛ فإلها مضت بذأت الجئب » فليا برنت ”ا بعت المسير 
إلى هامستاد . وهناك كتبت إلى جاسندى ء بأنها تمنحه معاشا وتمعث إليه 
بساسلة ذهرية . وى ألاحظة الاخيرة القت عرضا باازواج من الملك شارل 
العاشى الذى توج حديثاء فرفضت فىعطف وكياسة وتشكرت ف زى دجل 
نحت أسم كونت دوثا : وركت البحر إلى الدمرك .دون أن تدرى أنها لمدة 
خمس وثلاثين سنة أخرى ملعب دورا فى التاديخ : 


ع - بولنده تكفر عن ذنها : حفكها!ا عدلمع5"١ا:‏ 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا أواص اسلام مع الكنيسة 
الكاثوليكية . وقد يكون من المفيد أن نرى كيف استردت الكاثوليكية 
بسرعة فى هذه المملكة تقريبا كل ما كانت قد فقدته من مكانة فى حركة 
الاصلاح الديئى» ولكن فلنمر أولا مرور! عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
لهذا التطور الثقاق 


أ الدولة : 


تبدأ الفترة حدث بارن ثم إجازه فى فن الحكر . كانت دوقية اتوانيا 
الكبيرة تفع إلى الجنذوب اشرق من بولندة ( يحكبا أدواقبا 2 وعد من 
البلطيق عير كييف وأواكرائيا إلى أودسا والبحر الأسود . وكان مو قوة 
روسا يعرض أستقلال لتوانيا الخطر . وعلى الرغم من :وافق عقيدتها 





جو ]دحت 


الارثوذكسية اليونانية إلى حدكبير مع ديائة روسيا » فإتها أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثو لكية قد يكون أفضل للحفاظ:على حكمبا الذاتى 
من معانقة الدب الرومى . ومين سجسمند الثانى عبده بتوقه ١‏ اتحاد لوباين » 
التارضى ( ايولية 4 ) . واعترفث لتوانا ملك بولئدة'» دوقا أعظم 8 
غانا :ويك دوين أو عتاين لما إلى اران فق 'وازسى» واراضت أن 
يكون طذا البرلمان <ق السيطرة على علاقتها الخارجية » ولكنها احتفظت 
بعةيدتها وقوانيها وحق التصرى ف شدُوها الداخلية . واتسعت أطراف 
بولندة وبلخ عدد سكانها الآن [حدى عثر مليونا من الأنفس من داتزج 
إلى أودسسا '. ومن البحر إلى البح . فكانت إحدى الدول العظمى 
دون منانزع 3 


وموت سجسمند الثافدون عقب ذ كر (9/اه١)‏ أنتهت أسرة جاجالون» 
التى كانت قد بدأت فى +ع( ؛ وهيأت لبو لندة خطا متصلا من ملو كاتسموا 
بالحاق وال بداع » وحضارة قاهت على الأسامح_الديبى واستنازة قوأمها الروح 
الاسا لم ٠‏ وكان الدلاء يكرهون الملكة الورانة عل مها إهدار لحقوة,م 
وحرياتهم الاقصاعية ؛ فاستقر عزم,م الأن على الاحتفاظ ,ااساصة ففأيديهم 
عن طر يق ملكية انتخابية » فأسسوا جمرورية م نالندلاء وجعلوا هلوك بولئدة 
القادمين خدما أو أتباعا للبرلمان ٠‏ ولما لم يكن البرلمان يضم كبر النبلاء 
أو الأعيان خسب » بل كان يضر كذلك ضغار النبلاء » فقد بدا أن هذهالخطة 
تحقق المثل الأعلى لأرسطو فى. حكومة تمتزج فيا العناص اددكية 
والارستقراطية والدمقراطية , فى قبود وضؤابط متيادة ٠‏ وعبما بش من 
أ » فإن الدستور الجديد ؛ فى نطاق ذاك العصر » لم يكن يمنى إلا اتدكاسة 
إقطاعية , تفتيت السلطة والرعامت: على حي ن كانت منافستا بو'لادة فى الباطيق 
السويد وروسيا ‏ تاصهران فى وحدات عشكزية بفضئل الما-كيات 
الوراثية التىكان حق ها أن تفسكر على اساس اللاجيال. وبات التاب انالك 
الآن فى بوائدة مزادا لآصسزات النبلاء تعطى لمن يدفع أ كثر من بين المر شحين 


ب 10[ عد 


الذين 3 لم عادة الدول الأجنبية ٠‏ وبذلك استطاع عملاء فرنسا توذيع 
العطايا والآمو ال بالمين وبالثمال , شراء تاج بو لندة للمنحل المذحرف هثرى 
فالوأ ( م#به؛ ) ليعيدوه بعد ذلك بعام واحد ليحكم فرذسا حمكا سيئا فاسداً 
فخت أسم هنرى الثالث . 


وأصلح مجلس الديت الذى يتولى الإنتخا خطأه » بعد فترة خلا فيها 
العرش وعبت الفوطى » باحتياره سليةن باثورى ملكا ( هلاه١‏ ( ٠‏ وكان » 
بوصفه أميراً علىتر نس افا نيا . قد اشتور بالفعلفىجال السياسة وميدان الخرب 
وكانعملاؤه فىوارسو قد وعدوا بأنه سيسدد «إذا ا تتخب» الدينالوطتىءو يمد 
الخزانة بمائتى أاف فلورين . وبسترد الآراضى التى كانت بولندة قد نزلت عنهأ 
لروسيا » ويضحى حراته فى ميدان القتال » إذا اقتضى الس فخ أعل شرف 
بوائدة ومجدها » ومن ذا الذى 'يستطيع أن يقف سيل هذا العرض ١5‏ وعلى 
حين أيدت قلة غنية من النبلاء ترشيح مكسميليان الثانى الفسوى » تادى سبعة 
آلاى عضو من الديت المتتخب بيباثورى ؛ فقدم و معه..0 جندى » وكسب 
قاوب كبثير من النأاس زوأجه من أن جاجلاون ؛ وقاد جركما ضد دازج ( الى 
رفضت الإعثراف به ) وأرغمالثضي المغرور علىدفع غرامة قدرها ماتى ألفه 
جوادن لاخزانة الوطنية . 

وعل الرغم من كل هذ[ ١‏ تكو تو التباام هخ نهم بون الملك الجديد 7 
بعيليه الادنين الذافذين . و تفكير ه الواقعى » وشار به الاروع ؛ ولحيته الى 
توحى بالاسة.دآد والدكنتاتورية. لقد ا<حتقر الآبة وَالوا من والاحتفالات 
وأرتندى ابا إسمهلة ؛ بل ليس الملابس المرقعة ؛ وكان طهامه المفضل هن لخم 
اللقر والكرنب . ولا طالب بالمال لتجبيز حلة على روسيا أمده التبلاء بقدر 
غير كافىءوم متذمرون. وتقدم معتمدا على معو نات تر نسافانياء يحيش صذير» 
وحاصر بسكو ف ثالثة هدنروسيا [ثذاك من حيث الحجم . وأحس إيفان الرابع 
على الرغم من أنه كان يرهب شعبه » بأنه أكبر سنا من أن يلاق عدوا فى مثل, 


م11[ اس 


هذه الدروية والنشاط » فطلب الصلح ونزل على ليفو نيا لبولندة » وسل بأبعاد 
-روسيا عن البلطيق ( ٠ ) 1١69‏ وعندما أدركت إيفان المنية ( ١044‏ ) أفترح 
باثورى على سكستس الخامس أن يغزو كل روسيا ويوحدها مع بولندة ؛ 
ويطرد الآتراك من أوربا » وبعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة البابا ٠‏ ول 
يعترض البابا ٠‏ وا-كن فى غمرة هذه الاستعدادات ااشافة حلة صليبية » فارق 
بأثورى الحياة (دمه) ٠‏ واعترفت بولندة: بعد مائه و بعدأ نكف عن إرهاقبا 
بأنه من أعظم ملوكرا. 


وبعد ممنة من المساومة خلع الديت العرش على سجسمئد الثالث » الذى 
؟-كن بوصفه وريئا لعرش السو يدء أن يوحد البادين لسطراعل مياه البلطيق 
ويعرقا فو سدع روسيا ٠‏ وقطى سجسمند”ا رأيئا ٠‏ تصفف مدة حكنه فالات 
عقيمة لتثبيت سلطانه . وتدعم المذهب الكاثو لبي ف السو يد. وسئحت فر صة 
أخرى اسجسمند يوت بوريس جودونوف المفاجىء ( 11.06) ؛ حيث 
عت روسيا <الة هر الفوضى أصبحت معرا عاجزة عن الدفاع عن نفسمأ 
ودون استشارة البرلمان البولندى أعلن سجسمند ترشيح نفسهالعرش المسكوق 
وسار جرش إلى روسيا ٠.‏ وعلى حين فذضى هو عامين فى حصار مم ولنسك ,2 
هزم قائده ستانسلاس زلكوسك الروس فى كاوشينو وتقدم نحو «وسكو ء, 
وأقنع الثيلاء بقبول لادسرس نِ سجسمئد هلكا عليهم ( ٠»)‏ ولكن 
هذا الأخير أنذكر هذه الترتدبات » فيجب أن يكون القيصر هو لاابئه ٠‏ فلما 
استولى آخر الأمر على سمو انسك ( ١51‏ )' قدم نو وك ولكنه / 
يصل إليها قط ء فقد أمِل الشتاء بمموقاته . ورد جنوده الذين لم يتقاضوا 
رواتتهم ٠‏ وفى ١١‏ «يسمير 1(, أى قبل ا بليون بقر نين من الزمان؛ تقبقر 
جدشه وسط سوء النظاع والقناء » من روما إلى بولندةء. رم شق من هذه 
الات الباوظة ال تكاليف إلا امتلاك مو انسك وسفر سكىء بالإضافة إلى نفحة 
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اقوية من #أس بولندة على الحياة الرومسة 1 


قم( سه 


وكانت بقية حكم ممجسملد ساشلةمن الح روب الفاجعة :فقد ورطه حالفه 
.معلل ديس وج ا ابتمج له الأمبراطور . في صراع كافه غاليا مع الاتراك 
تنج منه بواندة إلا بفضل مبارة قرادها وشجاعة جنودها . واستفاد 
جوستاف أدولف من الشفال بوانده فى اللإنوب فى غزو ليفونيا ٠‏ وعقتضى 
صلم ألقارك ( م ) سيطرت السويد.على ليفوئيا وعلٍ الباطيق ٠.‏ وقضى 
سجسوئل نميه ماما متهدما ( 9م١١‏ ) . 


وخلع الديت تاج بولندة على ابنه لادسلاس الرابع » الذى كان الآن فى 
السابءة والثلاثين » وكان.قدكشف عن نشاطه وهمته وجاده كقائد » وكسب 
صداقات كجيرة بفضل خلقه التبريح ارح . وأساء إلى البابا بتساعه مع 
البروتستاائية فى بو انده ومع الأرثودكسية فى لتوانيا ٠‏ وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام سلمى بين رجال الدين الكاثو ليك واللوثريينوا! كلفنيين (1140) 
وشجع الفن والموسيق ٠‏ واشترى لوحات رويتز وأقشة جوبلان المرركشة 
وأقام ول مسرح بولندى داتم ».ومثل عليه الأوبرا الإيطالية » وتبادل 
الرسائل معجاليليو فى سجنه ؛ ودعا العالم البرونستا ثى جر وشبوس إلى بلاطه 
وفارق الحياة ( م56١‏ ) في الوقت الذي هددت فيه الدولة البولندية ثورةعارمة 
فى القوزاق . 


الدية: 





كان الاقتصاد البو لندى لازال يلسم بسمات العصور الوسطى ٠‏ وكائنت 
التجارة الداخلية فى أيدى الباعة الجولين » .والتيجارة الخارجية مقصورة إلى 
حدكبير على دانزج وريغا ول تسكن طبقة التجار تتمتع بثراء يذكرء وقلبا 
سمح لإفرادها بعضوية.البرلمان ».ةإن النيلاء تحكموا فى الديت وفى الملك وى 
الاقتصاد ؛وسيطروأ على هؤلاء جميعا ٠‏ وكان يفلج الضيأ اع الواسعة مزارعون 
خاضعون لتنظمات إقطاعية أقسى من بعض الوجوه ما 0 عليه الجال فى 
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مزارع فراسأ فى السمتور الوسطى ٠‏ وكان الثبيل امالك اضع هله التنظمات 
بنفسه » ونفرضها بقوة جدوذه ؛ ورم على مستأجر يه مغادرة نطاق ولايته 
دون نمو انةته , ويثقابم من مكان إلى مكان ؛ ونزيد من الأرض أو بنهص 
منها رفق مشميئ:ه ؛ و يفرض علم! فكل عام أيام عمل لايتقاضون عنها أجرا 
ويرغمم على أن بلبعوه أو يشثروا منه وحده ؛ وعلى أن بتاعرا منه كل عأم 
قدرا من العة الردئة الصنع ٠‏ وكأن ستطيع ميد أبنائهم لخديته فى زمن 
السام وااحرب ٠‏ كان هؤلاء المزارعون أحراراً . « قانون! لهم » حق القَلك 
والتوريث ؛ ولكن: الاب » الجزويتى سكارجا تعتهم بأنهم أرقاءت0© , 


'وكانت الحياة قروية فمعظممأ .وان التملاء لتجمدو نفو أرسو لإملاء 
إرادتهم الماعية » ولكنهم عاشوا فى ضراعبم » يصطادون ويتشاجرون , 
وإسستمتدون باطيب المع , وينبادلون المآدب الباذخة ؛ و بتدربون علىالحرب 
وكانت الزحات ثم عن طويق الوالدين . وقلما سئات البنت رأماء وقلنا 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يو لده الزواج والابوة أقوى على البقاء 
والدوام منالزواج الذى ينشأ عنالحب . و كانت النسا, متوأصعان جادات 
نشسيطات .وك.انت آداب السلوك الجنسى هرءةكل الرعاية ٠ولم‏ أسمع بقصص 
غرام خادج نطاق الزوجية قبل القرن الثامن عدر »2 . وكنان الرجال ٠‏ 
لاالنساء. هم الذين يضعون قو اعدالسلوكء باستثناء سيسيليا يناتا التىنزو جت 
من لاديسلاس الر أبع ١‏ ؛ والثى أحيت الآثار الإيطالية الثى استوردها 
الفئانون ورجال الدبين فى أزمنة سابقة . ولويزمارى جوتزاج التى زوجبا 
4 : والتى جليت معبا مدوجة من قواعد السلوك الفراسية واا-كلام الفراسى 
بقيت حت القرن العشرين .وكبان فى اارقصات البو لندية رقة هبيبة. حدت برجل 


فر أسى فى /1541 إلى التحدث فى إعجاب عن الو لنديات . 


ىم هدر للفن البو اند ى أن يلاق المستوى الذى كما نقد وضعه فبت سكو س 
فىكراكاو باإ4١‏ . لقك ذسجت أقْشة سجدمند الثانى الرزكشة فى الفلا ندرز 


سداء"ا؟ -- 


وأقام مبندسون معاريون ونحاتون إيطاليون الؤاثيل لسجسمند و باثورىوآنا 
انحارت فق كاتزوانة كرا كلى» وتان الوويك الباؤوكة فى كز كاز 
وانزويو وعاهود سحجسمنئد الثالث الشبير فى وارسوء» وأصاب الوهن التصوير 
فى بولندة تحت هجات البروتستانت على الصور الدينية » و لسكن ماران كوبر 
رمم صورة شخصبة ملبءة للملك باثورى . 


وعاق التعلم كا عانت الفذون التتخطيطية من اللإاإضطر اب الدينى . ومرت 
جامعة كرا كاو بفترة اطاط عار . ولكن باثورى أمس جامعة ولهو 
(1598) 2 وىكرا كو 0 وو زثان وديا وغيرها سس ألجز وت 
كليات من أمتيازها وتفوقها أن كثيراً من البروتستانت أثروها لتنشئة 
أبنائهم عقلما وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة ١‏ الموحدين » فى 
كر اكاو التى جذبت إليها ألف طالب من #تلف الملل . وأعد جان ذا موسى 
مستشار باثورى ذو النزعة الإنسانة » فى زاءموسك جامعة جديدة خصصت 


أساسا للدراسات إلكلاسيكية . 


وكانت ثمة وفرة فى الآدب فى بولندة . وكانت الخلافات الدينية فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشكل ؛ ومن ثم فإن سسا نسلاس أورزيكو سك .الذي 
كان يدافع عن السكاثو ليكية » ناضل من أجابا بضراوة وتعصب عنيف»«فى 
لغة بولندية رائعة ؛ تعدا أحسن ما كنتب فى تارضنا2©, ول يكن يقلعتها 
شبرة فى الأسلوب «١‏ رجل البلاط البو لندى» (5-ه) الذى ألفهلوكازجو دنيى 
ودو تعديل الك”ا ب كاستليونى «رجل البلاط» . وبرز الجزويتى بترسكارجو 
فى الشعر والنشش والتعليم وااسياسة . وأنتقل منرباسة جامعة ولنو إلى مخصبه 
كبير الوعاظ فاللاط الماك وقضىفيه أربعة وعشرينعاماكان فيها «بوسويه. 
بو لنده ؛ واه كن فأ غير وهاب ولا وجل الفساد الذى رآه ستشرى من 
حوله . وتنبأ بأنه إذا ل تصل الآمة إلى حكومة أ كثْر استقرارا ومركريةفإنها 
لابد أن تقع فريسة للدول الأجنية » ولكنه نادى بملكيه مسائولية مقيدة 


د بت 


ومحددة بالقاثون . وال شعر كوكا زوسكى دون منافس فى يجاله وفى لفته حتى 
القرن التاسع عشر » ولايزال شعبيا مألوذا حتى اليوم . وقد بلغ ااششاعر ذروة 
الآثارة والإلهام فى رثائه وحرنه على أبنته أورسولا التى مانت فى نضارة 


الطفولة . 


وعوق الصراع الدينىكل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك العصر . ففى 
النصف الأول من القرن السادس عشر بدا أن البروتستا ثئية قدر لما أن تسيطر 
على بولندة» وعلل أ .ائيا والسويد أيضا. وكسبت إلى جائنها كثير | منالنبلاء 
تمردا على سلطة املك وفساد الكنيسة » ووسيلة لانتزاع أملا كبا . ومح 
سجسمند الثانى بلاده تسامحا دينيا وأسع النطاق . وبع-د عام من وفاته صاغت 
لجنة من الدديت ( يرب ينابر #ه ١‏ ) دات>اد وأرسو الكو تفدر إلىء الذى يضمن 
الخرية الدينية لكل الشيع و'فرق بلا استثناء . فلءا عرض المشروع التصو بت 
عارضه الاعضاء الاسقفيون فى المجلس . ولكن أقره بالإجماع الأعضاء 
العلمانيون القازة والتسعون. عا فى ذلكوا حد وأ بعون كاثو ليكيا(».وهذا 
بمثل نقطة بارزة فى تاريخ التسامح لآن أى أعلان رسمى سابق من هذا القبيل 
لم يصل إلى هذا المدى . وأنتعششت فى ظل هذه الماية العريضة عدة طوائف 
«تباينة » اللوثريون » والكلفنيون ء وأتباع زوتجل » وأتصار تجديد العادء 
والآخوة البوهيميون ؛ وغير القائلين بالتثليث . وفى و/ه١‏ قدم إلى بو لندة 
فأو سدس سو سس بوبدأ بؤسس "'لنيسة قائمة على مذه ب الت وحيد ولكنأها 
كرا كاو أخرجوه من ذاره ودمروا مكدتبته ؛ وكادوا يقتلونه لولا أن المدير 
الكاثو الى للجامعء2 هب لتجدته (روه 2981© ).و أنحد الكلفئبون معاللوثريين 
فى المطالبة بطرد الموحدين أتبا ع مموسينس هن بولئدة . وأ الديتفى ١١4‏ 
بإغلاف مدارس الموحدين ؛ وق108١‏ نفى أفراد هذه الطائفة من البلاد ٠‏ 
ففروا إلى ترانسلفانيا واليجر وألمانيا وهوانده وانجلترا, وأخيرا [إلىأمريك؛ 
ليجدوا أعفام معبر عنم خخص أدوستون: 


عد ااه 


أنالتعص ب الشعى والتربةالجزو بتيةو/انطام التكثو ايكى والسياسة ا ملعكية 
والتشي هالا ئفى البر وتبفاف احم كلا مصازل بعض لتقضىعل البروتستافنية 
فى بولندة .:فإن الطوا'ف الجديدة حار بت الواحدة ننها الأخرى عل الضراوة 
الى حاربت بها المذهب القديم ٠‏ وتعلق المزارعون بالمذهب القديم تجرد أنه 
قدريم , حيث كان بمثل الأرتياح إلى العادة والعرف المألوف ؛ وا أنضم 
الملكان ‏ باثورى وسجسمند الثالك ‏ إليهء وجد كشير من البروتستانته 
المرتدين وأبنائهم ‏ أنه من الأقضل 'لبم أنيعقدوا أواصر السلاممع الكنيسة 
وكان معظم الالمان فى بوائده - من البروتستانت » 'وتلك حقيقة وجبت 
الشعور الوطنى إلى مناصرة الكاثو ليكية ومعاوتتها. وتعاوات الكنيسةتعاونا 
جادا معهؤلاء الأعو'انالمتفرقين عل استرداد بوائدة إلى.حظيرة الباباءفار سلت 
نضبة من أ كش الدبلوماسيين فيها رصافة » وأكير الجزويت المغامرين : 
ليكسيوا إلى جانها . الاوك والنسناء و الاطفال » بل حت الثيلاء'البووتستا نت 
أنفسبم ٠‏ وحذر رجال الدولة الكنسيون . مثل الكارديئال سا نسلاس 
هوسيوس واللأسقف جيوفى كومندون , الملوك من تأسيس نظام اجتاعى 
أخلاق سياسى مستقر على المذاهب البروتستائتية المائعة المتصارعة ٠.‏ وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن الأمور الى كان الناس يتشمكتكون فيب 
ولا يصدقونا » ضدما استحدث الآن من معتقدات وطةقوس . وفى نفس 
الوقت فإن رجال الدين الكائو ليك الذبن ألتزموا بقرارات مع ترنت » 
خضعوا الآن لإصلاح ديبى صارم مثير لللاعجان 600 , 


ولكن للكاثو ايك أيضا مشكلة . ذلك أن اتحاد لتوانيا و بوائدة عنل على 
لاد تلاحم مثير الغضب بين الكننيسة الأرثودكسية والكنيسة الكاثو ليكية 
وكان الخلاف بين الكنيستين طفيفا ولكن الصلوات الأرثودكسيه اتبعت 
3 السلافيه »م أتذل القسناوسة الأرثو د كس زوجات . وق هوه و؛وعءن 
طريق « اتحاد برست ليتوفسك» ؛. شكل جان زاموسكى جموعة وسطاً من 


م 


رجال الد.ين والعليانيين فى ١‏ كنيسه موحدهء » اعتنقت فكرة زواج ريجال 
الدين» و انبعت الطقوس السلافية؛وفى ذفس الوقتارتضت المذهب الكائر ليى 
الرومانى واعترفت بسيادة البابا ٠‏ وراود زعماء الكاث وليك الآمل. فى ان يؤدى 
مثل هذا الحل الوسط او التوفيق بين الكئيستين » تدر جا » إلى كسبالملتين 
اليوثانيه والروسيه إلى جانب الامتثال للبابا ٠‏ ولكن السكنيسه الجديدةلاقت 
مقاومه مثيرة .. وذح أهل بولوك رئيس اساقفتها ٠‏ 


وظل ملوك بوائدة طوال القرن السادس عثر » بطبقورن سا ءا دينيأ 
أ كش :قدما منه فى أى بلذ مسيحى آخر . ولكن السكان الكاثر ليك كثير أ 
ماعادوا سير مالاو لى [لىسياسةالعداء الشديدءفا نقضوا على كنسةر وتستانئة 
فى كرا كاو» ولبشوأ قور البروتستانت 13 ل 1١51‏ ) . وحطموأ 
"ككندسة بر وتستائتية فى ولنو » وضربوا ‏ وقيل قتلو! ‏ فساوستم| )١5١١(‏ 
وفى بورنات أحرقوا كنسة لوثرية . وفضوا اجتاعا خاصا ١‏ بالاخوة 
البوهيمين.*؟ . ولم يشترك رحال الدين الكاثوإيك فى هذه المظاهرات 
الدينية الشبعبية» ولسكنهم أفادوا ممما. وتعاون تكل الظاروف على تأيبدالكنيسة 
القدعة » حدى شم لها النصر فى م4١١‏ . 


301“ روسيا المهدسة : عىرة ١‏ - 5هئؤا 


قال تادزدينفى سم : ١‏ ماعليك ألا.أن تلق نظرة .على <ريطة العام 
اليتولاك الرعب أزاء قدر رواسا وماقم نا . دوكانت قد وصاك فى م١١‏ 
إلى انحرط الرادى عبر سيبيريا , وإلى تحر قزون عبر تبر الفولجا » ول تكن 
على أية حال » فقدبوصات بعد إلى البحر الأسود» فقد اقتضى هذا حروبا 
كر ىم يحاون عدد اليب 'نأن عشرة ملاينن فى إبوه 2" , وكان يكن أن 


. 


ا 


توفر الآرض الغذاء لبذه الملابين فى سرولة ويسر؛ لولا أن الفلاحة الطائشعة 
ليله اجكت الور ملل الاضوزى م فاققل الالتعور:». إلى أض أفرى 
وأخصب : 

وببدو أن هذه التزعة إلى البجرة أسبمت فى نأة الرقيق ٠‏ ذلك أن معفا 
المستأج رن كانوا حصلونمنالئيلاء ملا كالارض على سافيات اتنظيف المزرعة 
وتجبيزها ,الآدوات وأعدادها لأزرع ٠‏ وكانو | يدفعون على هذه القر وض 2و 
0 0 فلم عجز الكنين دنهم عن سد أد مأ اقترضواأ صاروأ أرقاء لبو لاء 
اللاك . لآن قانونا صدر فى 0و١‏ نص على أن يكون المدين المقصر فى الدفع 
عيدا لدائئه حتى يوفى الدين ٠‏ وتفاديا ابذه العبودية هرب بعض الفلاحين [لى 
معسكرات القوازق فى الجدوب . وحصل بعضهم على حريته بالموافقة على 
استصلاح أراضى جديدة غير ممبدة. وبهذه الطريقة استو طن تسيبير ياءو هاجر 
بعضهم إلى المدن حيث اشتغلوا ببعض الحرف » أو اشتغلوا فى المناجم أو 
صناعة المعادن أو صناعة الذخيرة, أو خدموا التجار أو تجولوا فالشوارع 
يديعون السلع ٠‏ وشكا الملاك من أن هجرة المستأجرين عن المرارع ‏ دون 
دفع ديونهم عادة ‏ قد عرقت الإتاج الزرأاعى ؛ وجعلت من المتءعذر على 
الملاك دفع الضرائت المتزايدة التى تطلبها الدولة ٠وفى‏ ١مه١.وضانا‏ لاستمرار 
زرام الآأرض ؛ حرم أيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة الأ ورشنيى 
رجال الإدارة أن يتركوا المزارع دون موافة» الملاك؛ وعلى الرغمهن 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركرها الممتاز شيمًا فشيئًا. فقد بق الرقيق الذى 
نشأ يبذه الطريقة يعمل فى ضياعبا . وسرعان ماطالب اثيلاء ورجال الدين 
الذين تملسكوا الجزء الآ كبر من أرض روسيا ؛ مستأجريهم بهذا . فكان 
الفسلاحون الروس فى الحقيقة ؛ إن لم يكرد بقتضى القانون ؛ أرتاء 
مر تبطين بالآرض 407 , 

وكانت روسيا لانزال لاصقة بالربمجية . فالسلوك فظ غليظ ؛ والنظافه 
ترف نادر؛ والآمية أمتياز طبق؛ والتعليم بدائى:والأدب فى معظمه حوايات 


© 


رهبائية أوعظات دبنية أو نصوص طفسية ؛ والكنتب الخسمائة التى نشرت فى 
روسيا بين عأمى ١١1‏ و9م- ١‏ كانت كابأ تقر يبا دينية؟2. ولعمت الموسيق 
دورا هائلا فى الدين وف البيت ٠‏ وكدان الفن خادما للعقيدة الأريودكسية » 
وشادت البندسة المعارية كنائس معقدة زاخرة بأما كن الصاوات وال معابد 
الصغيرة الماحقة بها ٠‏ وبالمءالى الناشرة عنها ٠»‏ و بالقيات الرصلية الكل » مثل, 
كنيسة عذراء الدون فى موسكو»وزين فن الى»سم جدران الكئائس والآديار 
بالرسوم الجصية التى حجب الآن معظمها » أو بالصور الدينية والايقوئات 
الغنية بالأبداع التصويرى لا المبارة الفنية2؟» ءا هو الخال فى كنيسة معجزة 
مان ه .كابيل فى كرا كاو . وفى ل يعد رسم الآبقّرنات فنا بل أصبح 
صراءء تنتج قطعا مياثلة على تطاق وأسع؛ للتعبد والتبتلوالتقوى داخلالبيوت 
أما الإنتاج المنى البارز فى هذا العصر فبو برجالناقوس الذى يبلغ أرتماعدمائة 
مثتر - وهو برج ايفان فليى ( جون الآ كير ) الذى أامه أحد الممندسين 
الالان فى ميدان الكرملين ( حو الى 11.٠‏ ) كجزء من برنايج بوريس 
جود وأوف اق الأشغال العامة امخفيف حدة التعطل ٠‏ 


وفى السكنائس الفخمة المتألقه بالزخارف القينه. المعتمه يالسك ابه المتعمدة 
وال بجلب النعاس با اقوس المهيبة وااتراتيل والصلوات الجهورية الرنانة » 
طبع رجال الدين الأأرئودكس الناس عل التقوى والطاعة والآمل المتواضع : 
وقل أتعاونت عقيدة مامع الحسكومةمثل هذا التعاون الوثيق .وضرب القيصص 
المثل فى السك المخاص الصادق بالدين وف البر باللكنيسة » ولقاء هذا أحاطته 
الكنيسة ؛ بدووها ء بمالة من القداسة الرهيبة .وجءات من عر شه حر مامنيعا 
لاتنتبك حرمته » وغرست فى الآذهان أن اضوع له وخدمته واجب يلتزم 
به الناس أمام الله . وأسس بوريس جودو:وف البطرركية الروسية مستقلة 
عن القسطنطيئية ( 4ه ١‏ ) ولمده قرن من الزمان ثافس مطران موسكوا المقام 
الساى للقيصى ومكائته العالية » وفى بعض اللاحران تحدى سلطانه . وفى4ةه! 
عندما أوقد البابا كليمنت الثامن إلى موسكو » بعئة تقترح أتحاد الكنرسة 


لانم د 


الأزثودكيسة واللاتينية تحت.زعامة البابا » رفض بوريس. الافتداح قائلا.: 
أنه سكن هى الآن رومة' ذات المذهب القدم الحق ( الأرثودكمى ).. 
وبجعل ايع يوجوون الدعوات ويقيمون الصاو من أججله وهو وحده بوصفه* 
« الاك المسيحى الوحيد على الأرض (!4) . 


لا -- بوريس جود واوف ١084:‏ ب ه.ا 


لم يكن , بورس فى الواقع بعد إلا حا فقط . أما القيصصس ف كان فير دور 
الأول ايعا نوفتش ( ها - 4وه١‏ )»2 الابن 0 لايفان الرابع الرهيب 
وآخر أفراد آل روريك» ( مؤسسووسما) . وكان فيود ورقد شبد هوت 
أخيه لكين بضرية شيطانية من أبيه 1 فلم يشأ أن يتقث بأرادته عارص 
فى شىء » وانزوى هريا هن خاطر القصر » منصرفا إلى العبادة التبتل » وعلى 
الرغم من أن شعبه لقبه «بالقديس» فإنه أيقن أنهكانتتعوزه القوة و'اصلابة 
8 م الرجال. وكنان أيفان الى أبعقد عين مجلسا لتوجيهااشاب وتقديم النصح 
واأشورة أه .ولكن أحد أعضائه . وهو أخو زوجة فيودور لت وو لس 
جود وثوف -- سيطر وقبض على زمام الآمور ؛ وأصبح حا ك البلاد . 

وكان ايفان الرابع قد خلف هن زوجته السابعة والآخيرة . ابنا آخر , 
هو دعترى أيفا نوفتش الذى كان أنذاك ( .هم ) فى الثالثة من عمره » ورغءة 
من الجلس فى أن يحقب الافل أخطار الدسائنس ‏ طلاف دسا'سه هوء أى 
المجلس - أرسل الطفل وأمه للاقامة فى أوجليبش » على بعد نحو .ميلا إلى 
الشمال من موسكو . وهناك فى ١051‏ قضى ابن القيصرحبه بطريقةم بم التحقق 
منبا بعد ٠‏ وتصدت إلى هذا البادة اجنة التحقيق فى الحادث » ير أسها امير 
فاسيلى شو يسك أسحد أعصاء المجاس, وجاء تقريرها يقول بأن الصى قطع 
000 الضهة. ولحكق أم دكترى وجوت ل ام بأنه فتل 
بأمر ون جود ونوف (* بولكن جريعة إودسم تلت قطء ولأ العثار 
جدل بين بعض المورخين”2" . وأجبرت الام على الترهب » ونفى أقر راوها 


ي1 1 سب 


من موسكو ء وأضيف دعترى إلي قائمة القديمين الآرثودكس , وطواء. 
النسيان إلي حين .. 

وكان بورس دهثل ربتشاره الثالف فى انملترا ب أكثر توفيفا ق 
ال<.كم أثناء وصايته على العرش » منه بعد تر بعه عليه فيا بعد . وعبلى الرغم 
من إثكان ينقصه التعلم الرسمى النظامى » بل را كان أميا » فقدأوق مقسرة 
جبارة » وببدوانه بذل جوود مضنية لمواجبة مثا كل الحياة فى روسيا. فأصلح 
الإدارة الداخليةء وحد من فساد القضاء » وأولى الطيقات الدنيا والوسطى 
عطفا ورعاية » وكلف الأشذال العامة بتبيئة فرص العمل للفقراء من سكان 
المدن ؛ وخفف من أعداء الآرماء والتزاماتهم ؛ وكان م يقويل أحد كتاب 
الحو ليات المعاصرين - ه بو با لدى كل الزاس ,69 . وحظى باحترام 
الدول الاجنبية وثقتها0*؟؟ . ولا مات القيصرفيود ور الأول (موه١‏ ) طلبت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف بالاجما ع أن يتولى العرش. فقبلة مع نظاهره 
بالمعارضة خخجلامن أنه غير جدر به » ولكن ثمة شببة بأن عملاءه كانوا قد 
مبدوا السبيل فى الجمعية الوطنية . ونازع-جماعة من النيلاء من الذين كرهوا 
منه دفاعه عن طبقة العامة2 2 . نازءو | فىحمّه فى اعتلاءالعمرش . وتأمرواعلى 
خلعه. فأود ع بوريس بعضهمالسجن و نفى آخرين.وأرغمفيودور رومانوف 
( والد أول قيصر من أسرة رومانوف ) ٠‏ على أن يدخل فى سلك الرهبنة . 
ومات نش من هذه المجموعة المغلوية على أمرها .فى ظروف هواتية ابورس 
إلى حد اترامه بتدبير قتلبم . ولماكان يعيش 1 نذاك فى جومن الثنك والمرع . 
فإنه بث العيون والازعاد هنا وهناك , وأبعدالمشتيه فوم وصادر أملا اليم 
وإعدم ارال والنساء . وانهارت شعييته الأولى . وترك.ته السزوات العجاى 
من ( .1+6 ١.04‏ ) بغير تأييد ومساندةمن الآهالى الذين يتضّورونجوعا 
فى مواجبة المكائد التّى كان يديرها النبلاء فى تصهم وعناد . 

وعة مكيدة أصبحت ذا تشورة فالتاريخوالآدب والموسيق . ففى”١7١‏ 
ظبر فى بوائده شاب أدعى أنه دمترى اافروض أنه مات . وااوريث |اأشرعى 


لعرش فيود ور ايفهانوفنش . واعتبر بوريس » الواثق من نفسه «00 , أنهذا 
الشاب ليس إلا جريشكا أوتر يف الرأهب الذى جرد هن ردائه الكبنوق » 
والذ ىكان من قبلقى خدمة آ لرومانوف. أما البولنديون الذي نكا توا شرن 
توسع روسيا » فقد سرمم أن يجدوا بينهم وفى متناول يدم » منيطالب بالتاج 
المسكوف » وابتبجوا أكثر من ذلك بزواج ١‏ ديمترى , هذا من بنت يو لندية» 
واعتناقه الكاثو ليكية. و تغاضى ممسجسمند الثالثالد ى كان قدوقم لتوه(1100) 
هدنة مدتهأءشرون عأمامعروسيا. عن حشد دمترى نطو عين بو لنديين. وناصر 
الجرويت بشده قضية هذا المدعى . وفى أ كوبر ع +عيردمترى مر الدنيير 
مع أربعة آلاف رجل. فيهم المنفيون الروس؛ وجنود مرتزقةألمان» وفرسان 
بولنديون ٠‏ وآبدةالنتلاء الروش هرا واو أنهم تظاهروا بالحياد . وانضم 
الفلاحون الأبقين إلى القوات المتقدمة ٠‏ ور<س الشمعب الجائع الذى طال 
انتظاره للتعلل بأمل كاذب » بدمترى التججد يد ؛ ورفع لواءه 0 الملكية 
الشرعية والآمانى اليائسة . 000 البتاىف ترك الجمهور المتضرع و 
موسكو من الغرب : وأنقض من ااجتوب القوراق لاستعدون دوا لازال ٠‏ 
وأنقلبت الحركة إلى ثورة ٠‏ 


وا وى 0000 هذا عثابة غزو بواندى » بعث جدشه إلى الذرب » 
وهزم فصيلة من فوات دعترى؛ وللكنه م يدرك البقية٠‏ ول يتاق جودو نوف 
وهو قابع فى قصى الكرءلين إلا أنباء جموور الرعا عالراحف المنزأيد عدده . 
والسخط الذى ينتشر , والآنخااتى يشرب.ها البويار ( النبلاء ) حتى فىموسكو, 
فى صحة دعترى الذى أعلنوا على اأشعب أنه أبن القيعر المقدس الذى اختاره 
الله ليكون قيصر! . ولجأة, بعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدى بوشكين 
وهوسور حسى» ولا بعلم التار يخم عنما شد كأ مات بورس ١‏ أريله ١‏ ( 
وأوصى البطريرك يسماثرف والئيلاء يابئه خيرا ٠.‏ ولدكن البطريرك والنبلاء 
تحولوا إلى المدعى. وقتل ابن جودوئوف وأرملته ؛ وفى غرة اانشهوةالوطنية 


رحب ١‏ بديمترى اازائف » وتوج قيصرا على روسيا بأسرها . 


وم 


ساب دزين القدائد, : وهل سه موز: 

م يكن القيصى الجديد الجديد حالما غير صالح » كا هى شيمة الملوك » ول يكن 
ذاقوام بعت على الرهبة ولا بمى ااطلخة » ولكنه كان برغم هذا وذاك قادرا 
على امتشلق الحسام وامتطاء الخيل ؛ هثل أى ثبي لكريم الحتد وتلى القيصص 
ديد .زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة الثائل , 
وإساطة غير متكلفة صددمت قواعد ااساوك والأشريفات فى حراة القصور . 
و أدهشهو ظفيه باهنيامه الجاد بالإدار 65 أدهش جيشه بتو أيه تذريية بنفسه , 
ولكن تعاليه على بثته كان متعمدا واضحا أكثر ما ينبغى . فأبدى احتقاره 
صرادة خش نة !! نبلاء وأميتهم وجبلبم » واتترح أرسال أبنا* جم لتلقى العلم 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام معامين أجانب لتأسيس 5 ثانوية 
فى موسكو . وسخير من للعادات الروسية » وأغفل الطقوس الأرثوداسية , 

وأصل تجية صور القديسين » وتناول .طعامه دون أن ترش مائدته بالماء 
المقدس , وأكل لم العجل الذى اعتبرته الطقرس نسا . وأخفى ‏ ورا 
ل رخذ بيو ما..بمأخين الى _- وله إلى الكاثوليكية » ولكنه أحضر إلى 
موسكو زوجته البواندية السكاثو ليكية ٠‏ حاف مهأ أحوة فر أسمدسكان وعمثل 
البابا . وكان فى بطائنه هو نفسه نفر من البو لندبين والجرويت » وأنفق فسخاء 
من أموال الخزانة ؛ فضاعف رواتب ضباط الجش ؛ وخصص لأصدقائه 
الضيا ع المصادرة من أسرة جود وثوف ٠‏ ولا كن لاموى السكون كان 
رجلا عسكر ياءفإنه دير -دلة صد نيان القرم وأعلنالحرب علايا بإرساله سترة 
من جاد الخفزير إلى الحا م المسم .ورا كاد أن مخل موسكو من الجنود ماما ؛ 
بإصداره أوامره الهم بالتحرك نحو الجنوب ٠‏ وخضى الثبلاء من أنه كان يفتتح 
العماصة لغزو بواندى . 

وبعد اعتلاء ديمترى عرش روسيا بيضعة أسابيع تآمرت زمرة منالنبلاء 
بؤعامة شويسكى على خلعه . واعترف ا بأله ' يقرأ أو اعترف 
ه بالمدعى » إلا ليرد التخلص هن جودنوف ٠‏ أما الآن فيجب ابعاد الآداة 

.ع« و الحضارة 


لساء" | لد 


التى اسطنءت طذا الفرض ء واجلاس فبيل أصيل على العرش 2*9 . وكشف 
دمترىالمؤامرة » واعتقل زعماءها » وبدلا هن الإسراع بأعدامهم “ا تقضى 
بذلك التقاليد » منحهم الحق فى أن حا كوا أمام اجمعية الوطنية الى اخثير 
أعضاوها ا من بين جميع الصفوف والطبقات . فليا أصدرت حكمبا 
علىشو يسكى وآخرين بالاعدام خفف دعترى الك إلى النفى » وبعد خمسة 
أشبر أباح المنفيين العودة ٠‏ وكان كشير من الناس يمتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب » ولكنيم شعروا الآن ‏ بعد تصرفه على هذا النحو - أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غيرالتقليدى يلقى ظلالا منالشسك على أبوته الملكية. 
وعاد المتآمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جديد . واشتركت فيها 
أسرة رومانوف التىا<تمى دمترى بظلالاتنساب إلبها . وفى 117 مايو ١1١‏ 
أفتحم رسكي الكرملين بأتباعه المسلحين . ودافع دءمترى عن نفسه دفاعا 
مجيدا » وقتل بيده كثيرا من مباجميه » 5 كنه فىالنباية غلب على أمره وذبح . 
وعرضت جثته فى ساحة الاعدام » و لقى على وجبه قنا ع حقير » ووضع 
فى فه مزمار ؛ ثم بعدذلك أحرقت الماة 2 وأطلق علها يها مدقفع حى تذرو 
الرراح رمادها فلا تبعث بعد الآن . 


ونادى النبلاء المنتصرون بشو يسكى قبصرا تحت اسم فاسيل الرابع 
وآلى على نفسه الا 1 أحدا ولا يصادر أملاكا » دون 0 1 0 1 
(مجلس النبلاء) .و أقم فى كاتدرائية أو نسكى أغاظ الأعان بأنه ه أن يلحق 
بأى انسان أذى دون موافقة اجلس «أى الجعية العمومية الى تضم كل الطبقات. 
وغاليا ما انتبكت هذه الضهانات ؛ ولك.نها كانت على أية حال خطوة تارضية 
على طريق تطوير الحكوهة فى روسيا . 


وأخفقرا فى تمدثة تلك العناصر الكبيرة من السكان الى تولاها الحرن 
الام ى للع ديمترى فانداعت ثورة فى الشمال » ونصب زعما لها « ديمترى » 
زائف آخر :"هن سجسمئد الثااث مإك بو لنده بعون غير زر كممى . . فالغس 


امت 


شو يسكى العون من شارل التاسع ملك السويد » عدو سجسمئد ٠‏ وأرسل 
شارل قوة سويدية إلى روسيا » فأعلن سجسمند الحرب علم! » واستولل 
قائده زالكوسكى على موسكو , وخلع شويسكى )1+٠0(‏ وحمل إلى وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى أحد الآديار . واتفقت زهرة من البلا على 
الاءثراف: بلادسلاس - ابن سسجسمند » اليالغ من العمر أربعة عشي عاما 
قيصرا على روسيا . شريطة المحافظة على استقلال الكنيسة الأرئودكسية » 
ومساعدة الجرش البولندى للنيلاء فى اخماد الثررة الاجماعية الى كانت تبلدد 
الكومة الارستةراطية فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استذكارا دينيا ووطنما لتنصرب قيصىر 
بولندى / ومنع هرموجنسي بطريرك الآرثوذكسية الشمب من حك يمين 
الولاء ذلك ثاثوليكى . وقبض الو لنديون عليه ٠‏ وسرعان ما قضى نحبه 
فى مسجنه » ولدكى أداءه جعل من المتعذر على لادسلاس أن يحم البلاد , 
ودعا الزحماء الدينيو نالشعب إلىطرد البو لنديين بوصفهم كثر ليك عبر طقين. 
ندا أن المكرنة شان وعنت القرطقى روصا واستول اليش لدوياءف 
على نوفجورود واقترح أن يتولى عرش روسيا أهير سريدى . ورفض 
الاعتراى بلادسلاس الملا حين فى الشمال والجنذوب والةرازق فى الجنورب 4 
واداموا حك خاما بهم فى اللقاطعات . وأعملت عصابات قطاع 'لطرق عت 
والنبب فى القرى والمدن ؛ ونكلت بكل من يقاوم . وتعصات الزراعة, 
ونقص انتاج الاعذية » واختات وسائل النقل ؛ وعدت الجعة ؛ واضطر 
السكان فى يعض الأاقسام إلى أكل لحوم اليثيي”"”؟ . ودجل جموون ثثر موسكوء 
وفى غمرة الموضى والشغب أشعل الحريق فأنت الثار على معظم المديئة 
(ة مارس 111١‏ ) وتقبقرت ال<امية البولمدية إلى الكرماين » ترفب عيثا 
قدوم سجسمئد لنجدتها . 

وفى نزلى موفجورد نظم قصاب يدعى كوزمامنين » جيثما نوريا آخر ؟ 
تحدوه اللا حلااص للآر نود كسية » ودعا كل أسرة إلى التنازل عن ثلث ماءلك 


حت الالو سمت 


لو بيد ٠‏ تمنهذا بألفمل , والتكن"الناس لن ينقالدوا إلى 

"غير ذى لقب .' فدعا متنن الأمين ذمترى بوتجادملكى ليتولى 'القيادة ؛ 
غيل الإ والطلق ررجال"الجيش الديد إلى موسكو صاهين ضارعين » 
وما أن وصلوًا حي خاصزؤ! الحامية البو لندية فى اللكرساين , .وصمدي الحامية 
إلى عير[ نهم كار الفير ان واحم اليش 2 وكانوأ لون الخطوطات اليو ناية 
لاع المرق» ثم استسلاوا وفروأ )مآ كتوين1415) وظلت ذ.كزى 
هل! العام "لحيه ة عرنزة فى“أذهان الروس عل أنه عام الشحر بد » وعئدما أجل 
الفرنسيون بعد ذلك بقر نين من الزمان »عع موسكو التى جللبا رماد الحريق 
مرة ثائية ».أفام الروس المنتصرون نصبا تذكاريا 0 ؛ الجرار 
,والآمير «اللذين.ضسربا للا أرو:ع.مثل للبطولة فى 1119 . 


رودعا بوجار سكى والأمير دعترى زر شكرق عثاين علا نيين ودنينت 
عنكل أجزاء الامبراطورية إلى مجلس لانتخاب ملك جديد . و استخدمت 
مختلف الأسرات نفوذها بطربقة خفيفة لتحقيق أغراض خاصة » ولكن 
كانت الغلبة آخر الآادر لآسرة رومائوف » واخبتار المجاس ميكاييل الذى 
م يتجاوز الحامسة عشرة من العمر آنذاك ء وفى ؟ فبرار دز نادى به 
قبيصرا سكان فوسكو الذين 5 ن تجميعهم وتو جيوبم بسرعة . وبعسد أن أثقذ 
الشعب الدو لة ؛ نسب الفضل فى ذلك , تواضعا . إلى الثيلاء . 


وقضى الحكومة الجديدة على الخال الاجتاعى والثورة » وثيتت دعائم 
ا ”م السويد بالتخلى عن انين :ا نيا » ووقعت مع 
بوانئدة هدئة مدتها أربءة عشر عاما » وفكت لكام لطن اراب 1 
والد ميخائيل » الذىطال أمد أسره . وكان بوريس قدأ رغمه على الترهب» 
وأطلق عليه اسم الراهب فيلارت ٠‏ وعينه ابنه ميخائيل بطر برك موسكو » 
ورحبا به ل لدو بلغ منالقوة والنفوذ حدا:أطلقمعه الشعب عليه أ 
د القيصر الثاني » . ونحت الحم المردوج الذى- شارك فيه الوالد وألولد 


م 

وبرغم المز يد منالثورات والحروب ؛ حققت روسيا يعد جيل من الفوضى» 
سلاما مزعرعا مقرونا بالعخط والامتاء . أن زمن الشدائد والمتاعب 
الذى بدأ موت بوريس , أختتم باعتلاء د»ترى العرش , وهذا بدوره 
كان ابتسسداء عبد أسرة رومانوف الو قدر لها أن تحكم روسيا حى 
عام 1417 . 
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الإسلام يتحدى 


كه - 4ر52١‏ 
؛ _الاتراك 


فى غمرة الصى اعات الداخلية سياسية ولا هوتة 000 العالم ا مسيحى 
أحس بعض المفكرين بالائزعاج والقاق من أن العثابة الإلهية أطلت ؛ فى-ياد 
ظاهر » على الصراع الآ كبر بين المسيحية والإسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من أسبائيا ‏ ولكن ١‏ دار الإسلام » ( العالم الاسلامى )كانت لا تزال شاسعة 
مترامية الأطراف , ضمت أندوئسيا وشهال اند . وألحق أن هذا كان عصر 
أسرة المغول الزاهر فى دفى ( سس باءلا؟ ( وم الإسلام أفغانستان 
وآسما الوسطى وايران كلبا ه حيث أذنت عظمة الفن الفارسى بالغروب فىهذه 
الحقبة . وإلى الغرب من إيران كانت دولة الإسلام هى الامبراطورية العثمانية 
أو التركية ‏ اتى لم يكن ينافسها 1 نذاك فى أتساع أطرافها الا الاميراطورية 
الأسباية » واحتفظت بااسيطرة على شواطوء البحر الأسود» ومحكات 
فى مصيات الدانوب ء والدثبير والدينستر ؛ وساعدت حلفاءها خخانات التتار» 
على اسيطرة على القرم ومصب تمر الدون . وأستولىالأتراك على أرهينيا وآسيا 
الصغرى وسو ريا وبلادالعرب ‏ الشرق الآدنى بأسره ‏ . وهنا ككانفىحوزتها 
| وه مدن العالم القديم والوسيط 1 بابل ٠‏ وى » بقداد دمشق ,2 أنطاكية 
طر طوس» أزميرء ثيقية» م و بدت المقدس ‏ حيت كان المسحيون: بترخيص 
من المسلمين» بحجون إلى قبر المسيح ٠‏ واستولو فى شرق البحر الأ بيض عل الجرر 
العظيمة قرص ورودس وكريت ؛ وكانت الأغلبية الساحقة فى شهال افريقية 


سسا عم| سم 


من المسامين » من البحر الآحر إلى الأطل.ى ٠‏ فكان ع فصر ١‏ أشو أت يعينهم 
السلاطين » وكان كم ظى ا بلئن وكو انس و الجر ائر وقر ا كفن أسزان متلة 
محلية عزداف رم للسلاطين باختلاف البعد بينها وبين الاستانة » وكان 
هذ هو عبد أسرة السعديين ( ١66٠‏ -- 1584 ) فى المغرب» وكانت عاصتتبا 
مرا كش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة العمانية فى أوربا من 
البسفور عبر اليونان (عا فيها أثينا واسبرطه) والبلقان وانجرء على بعد ماثةميل 

من فيدنا» وعبر دااف ما إلى رات البندقية؛ وعبر البوسنه والمائيا 2 وما كان : ع 
الأقفزة واحدة عبرالادرياتيكحتى تصبح فىايطاليا البابوية . وهناك»وؤفيينا 
الواقعة تمت الحصار» لم يكن الحوار الكبير بين البروتستانت والكائوايك 
بل بين المسيحية والإسلام ٠‏ وداخل هذا النطاق الإسلامى عاشت المسيحية 
حاتا الممزقة . 


ومبما كان من أمر امتداد الإسلام غر با فإنه ظالشرقيا .وكاات القسطنطيية 
نافذة عل أوربا وللكن جذور العمّانيين أمتد تكثيراً إلى الوراء , إلى آننيا 
و بذلك استطاعت تركيا المزهوة المتهجة أن تقلد أوريا ٠‏ وفى بعض بقاع العاام 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو ااحرأرة المدارية روح الحيوية.وعوقت 
المسافات الشاسعة غير المسكو التتجارة ‏ ولم عن الناس ق. الفسيم مسا 
إلى كسب المعرفة و تحصيلها مثل الآوربيين الغربيين » فشجعوا الود وعدم 
التحرك ؛ وكانوا أ كر استعدادا للقناعة ولم يتصفوا بالطموح .وكانت احرف 
والصناعات غير المتغيرة فى الإسلام متقئة ٠‏ وللكنباكاك تتطلب وقتاء 
وكان يعوزها الذوق “وأم نتجه إلى الصناعة على نطاق وأسع وكام نت القوافل 
مثارة صابرة ٠»‏ ولكنها لم تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة للبرتغال 
وأسبانيا واي#اترا والأراضى الوطيئة الى كانت تجو بكل المسالك ال ائية 
إلى الهند . على أن بعض الثغورالواقعة على البحر المتوسط مثل أزمير اذدهرت 
بفضل قل البضائع بين السفن والقوافل ٠‏ وينفخ الإسلام فى الناس روح 


- 


الفجاعة المفنمة بالأمل زمن الحرب ٠‏ ولكنه كان يغرس فى نفو سهم وقته 
وقت السؤن وح التسلي بالقعناء والقدرالتى. تثبط من عز ائمهم' »)و أغر اهميحلقات 
الذذكر والأحلام؛الضعرفيه . وعبل الرغم هن أن الإسلام ىعم الفتوةوالشباب 
أجان ندرا كبيراً من الطزم . فأنه هط آنذاك بالفاسفة إلى حذاقة جوفاء 
قو امم التعالير والاسا ليب التقليدية, ٠‏ وعمل.العلماء من رجال الدين الذينسئوا 
القوا نين على أسراس القر آن القريم + 0 على تنشكة الأطفال ل على الدين القوم ع« 
وحرصوآا على كل الحر ص حى لابطل عهير العقل برأسه عل العالم الإسلامى, 
وهناك هيأ الصراع بين الدين والفلسفة نصراً حاسماً للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدين تبسر له غزو البلاد التى اقتطعت من العام 
المسيحى . فقد كان للكنيسة الشرقيه بطاركتها فى القسطلئطينية وانطاكية » 
وأورشلم والأسكندربة 2 وللكن عدم المسيدين فبهأ كان شناقص سرعة 2( 
وظل الآرمن فى آسا الص_غرى واللاقاط ف فصر على ععيدم-م المسيحية 2 
وللكن الجماهير عامة فى أسيا وأفريقية والبلقان اعتنقت الإسلام . ود: 
كان لهذا أسباب عملية » فلو أنهم بقواعلى عقادتهم المسيحية لحرموا من 
الوظا ثن” العاحق, ودفعوا ضراب رأهظة مما ل اعفاهم من الخدمة المسكرية 
وساموأ واحدامن كل عشرة من أبناهم ليرى ترابءة إسلامية هله الانضام 
إلى الإلكشاربة ليعمل فى الجيش» أو ليتولى الوظائف الحكومية , 


وفها عدا هذاء تمتع المسيحيون ف العالم الإسلامى بتسامح ديى ما كان 
105 مسي يحى ليحل عنحه للمسلين فى أى بد مسييحى . من ذلك » على سبيل 
الثال : أن المسامين كان م فى أزهمير ١‏ مسجدا » والمسيحيين +* كنانس 
ولليوود “ معابد (» ٠.‏ وكاأنت السلطات فى تركيا واليلةان تولى حماية 
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ضد أى تحرش أو ازعاج أثناء العبادة 








0 هذا كلام دل على عدم التعمق فى فوم حقيقة الاسلام 0 ولكنا تورذه نئصة 
توخي للامانة في الترجمة ‏ ( الثرجم ) 


س لبا | لد 


والصاواك 29 . وذهب ضويل ببدس ف يومياته إلى أن معظم اجر 2 
للاتراك لآن الإبسلاد نعمت فى ظل الحسكم, الممانى حرية دينية أكير تمنا 
نعمت يسدق ظل الآباطرة الكاثو ليك . وهذا حدق كل المق من جانب 
المسيحيين المبر طقين . فقدذكر سير توماس أرنواد :« أن الكلفذين.فى الجر 
وترنلفانياوالموحدين فىهذا الياد الآخير آثروا الخضو عللاراك علىالرقوع: 
تحت نيرال هيسير ب المتعصبين وأنالبروتستانت فسيليزياتنطلءوا إلىالآتراك 
ودبا أرتضوا عن طيب خاطر أن يشتروا حريتبم الدبية مقابل الخضوع 
الآسلامى9؟ « وما يلفت - النظر أو يثير الدهشة أ كش من ذلك حكم 

الدلطات المسسيحية القيادية على تاريح اليونان الحديث : - 

إن كشير! من اليو نان ذوى المواهب العظيمة والحاق الرفبعكانوا أكش 
إدرا كا لتفوق الملمين» حتى أنبم » حين نجوا من سوتهم إلى خدءة السلطان 
فى نطاق «١‏ صريية الأطفال» » اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا . ولابد 

من التسلم بأن السمو الخلقى فى الجتمع العمانى كن له دخل كبير فى هذا 
التحول إلى إسلام قدر ما كان الطمورح الشخصى لدى. الآفراد" , 

ولسكن من الصعب تحديد هذا « السمو الخلقى ءلدى أتراك القرن السابع 
عشن . فان تافر نه الذى #ول واشتغل بالتجارة فى البلاد الإسلاهية ف 
بعر د مسر عدر ل مع وما بعدهاء قال : د فى تركيا لصوص 
كثيرون يتجمعون فى عصابات. تقطع طريق التجار 29 , وان الآتراك 
معرو فين بأزعتهم الحادة إلى الخير والكن نفس الديانة الى روضت در افموم 
ان الدلا؛ أطلقت لهم العذان فغ ضر أوة وعاف فى حزمم 
"مع الكفار » وكان اسسترقاق الأسرى الم سيحيين هياحا ٠‏ ووافعت غارات 
فى الأراضى المسيحية القريسة من الحدود العثاية لاصطياد المسيحيين 
وداستزقاقلم . ومبمديكن من أمر ..فإن انتحار الءمانيين فى الرقبق كان أقل 
بكثنو ,عددا وقساوة, هن الملات. الى قام ببل المسوحيون بسع الرقيق ف 
القارة النسوداء . وكان الانفماس ف ااشهروة الجنسيةنى العام الإسسلامى أشد 
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وأكتر أرهاا منه فى العالم المسبحى » ولو أنه كان عادة فى نطاق الحسدود 
المنظمة لتعدد الزوجات . وكان المجتمع الترى » عل وجه التحديد . مجتمع 
رججبال ٠‏ ولماكان اتعبال الرجال بالنساء محظور! خارج الييت . فقد أس 
المسلمون بمعاشرة الغلمان » عشرة عذرية ( أفلاطونية ) أو جسدية . وانتشر 


السحاق داخل الحريم 90 , 


وسادت حياة عقلية نشيطة » ولو أنها مقيده » بين أفلية كبيرة من 
المسلمين. ورا كانت نسبة دعر فة اللكتا به و القراءة فى تركية أور با فى القرن 
السابع عش أعلى منها فى العالم المسيحى ورعا حكمنا على وفرة الكتب من 
ثبت جمعه حاجى خليفة (+1514 )2 يضم ون لفن لثات ف 
اللغات العربيه والتركية والفارسية . وكانت هناك مات الدات فى الدن 
واافقه والعلوم والطب واللاغة والسير والتاريخ © . وكان من أشبر 
المورخين أحمد ين مد , غالها ما استندنا فى كتابتنا هذه إلى مؤ لفه « تادييج 
الآسرات الإسلامية فى أسانياء ( نفح الطرب ) ٠‏ وقد عرفناه أساسا باسم 
د المقرى » وقد أشتق أسمه من أسم سقط رأسه فق قر ية فى الجزائر .ومعظم 
كتابه عيارة عن قطع مثقولة أو مختصرة هن كنتب قديمة » ومع ذلك فهو 
انتاج جدر بالذكر فى عصرهء لم يزودنا بأخبار السياسة والحرف فقطء 
بل أمدنا كذلك بشىء عن الأخلاق والقانون وانساء والموسيقى والادب 
والطب . وأحيا مدونته بالتفاصيل الممتعة والحكابات والنوادر التهذيدية . 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريبا . واشترك 
الحكام حماسة فى هذه المباراة (5! هو الحال فى اليابان ) . وألف محمد 
سليان أوغلوا المعروف ١‏ بالفضولى ء ( وهو أسم أخدف على السمع ) » 
أرق أغانى الحب فى ذاك العصى » ورا بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإنجليرية الرديئة التى توفرت لنا؛ ولمكنا ندرك مراميه - تميزت غادات 
بغداد بالدفء والحرارة والطراوة ونعومة الملمس ؛ والخفر والرقه حتى 


يتروجن ٠‏ أما محمود عد الباقى ( المتوفى )15.٠١‏ .وهو أعظم الشيعر أء. 
الغنائيين العنمانيين » فانه بعد أنكان ألممتى اللآثير لدى سليان القانونى » ظل 
يشدو لمدة أ, ر بعة و ثلاثين عاما بعد وفاة رأعيه . وكتب نافع الذى عاش فى 
ا لاذعا ؛ لا لابد أن شرا منئه صعد إلى السيام » قاته بنا كان 
السلطان مر اد الرابع يقر أ قصر مدة مئه تأت صاعقة 7 قدميه,فمزق الساصان 
0 الشاعر من القسطتطينية » وسرعان ما أعيد [لبيآ » ولمكن قصيدة 
هجائية أخرى اذعت الوزير بيرم باشا » فأمر بقطلع لع رأسه 60100 . 

وظل الفن العثانى ينتج التتحف والروائع » فقد ببى مستجد أحمد الأول 
.فى 111١‏ ابشرف عل العاصمة عأذنه الست الحلقة فى الجو., وسلسلة قبابه 
المنتتفخة ( الببصلية الشكل ) »وأعمدته الحرزة الضخمة ف:الداخل ؛ وأقواس 
الفيسفساء :و اللكمّا بات الفخمةو الزخار ف المتألقة. و بعدذلك ضخمسةأعوام أمدى 
السلطان لوو ستته ذات الحظوة ليه مسجديدى فالدىجامسىالرائع ٠وبى‏ فىهذه 
الحقبة فى دمشق مسجدان نفمان . أما فى أدرنه فإن المبئدس المعمارى الذى 
لا نير له . سئان الذى كان قد ومع لصهم مسجك سلمان شاد .لاسلطان سليم 
الثانى مسجد! بعده بعض الناس أعظم من ,/ ان فى القسطتطيق ء. 

ول تتفوق أبة حضارة على الإسلام فى صدع تربيعات القرميد امخيلة الى 
تشاهدها ؛ على سديل الثانق مسج أخين الأول وأجمل منها تلك الى تزين 
مدخل ضر بح سلم الثانى بالقرب من أيا صوفيا بماقات من الأزهار البيضاء 
والزرقاء وسط ا وأوراق خضراء وزرقاء وحمراء ؛ ولا يمكن أن 
تسكون الوهور الحية أجمل من ذلك » بلقد سد نظير اتها أصنوعة على طول 
بقائما . وكانت أزنيق ‏ حيث رأس قسطنطين منذ ثلاثة عثر قآرنا المجمع 
التاريخى الذى ثيث العقيدة المسيية ب لقول كنت مشمرورة بتر بيعاتها البرافة 
وكمة نماذج مقنعة منها فى متف المترو بوليتان للفن . 

وكانرسم المنمئمات فىتركيا حا ى نظيره فى ذا رس التىسنتحدثعنها وشيكا 
أما الخط فقد ذاع صيتة ( يقال أن سطرا واحداً خط مير عماد بيع بقطءة 


بدا. !ا د 


من الذهب أثناء حياته ]00© إلى حد أنه لم يطبع أى كتاب فى تركيا قبل 
عا +"لال. وق الفسيج كذلك كان الآتراك تلاميذ الفرس » ل ل تفوق 
عليم فيه إلاهؤلاء . ولم يبلغ السجاد الترى درجة الإيرانى فى رقة الذسيج 
وردلة التصم موالر»م أى الثراء ف الألوان . ولسكنهم حتلون مكانة عاليةفىتار يخ 
هذا الفن 5 0 ك ف القرن الخامس عثر قدسكسب شمرته بالفعل 

فى الغرب الاننا رآه فى لوحدآات الرسام الإيطالى أندر يا ما نتنيا » وبعليه 
فى بنتوريكيو » وفى بارس بوردون وهوابين . وكسى كثير هن قصور 
التيودور بالسجاد الترى ؛ بل إن كروءول المتشدد:نفس هكان لدبه اثتتارن ‏ 
وعشرون قطعة منه29 . وإننا لنجد هذا السجاد مثلا فى قطع الذميج المز كش 
(الدكانفاه ؛ الجويلان ) ؛ يوضح للناس حياة لويس الرابع عش . لقد كان 
الغرب يدرك أن الشرق لديه الفذون والمداقع سواء بسواء . 


ومبما يكن هن شىء » فق دكان على حكام الغرب أن يرقهوا المدافع , لآن 
سلاطين آل عثيا نكانوا قد أعلنو اعن عزههم على تحخويل أوربا بأسرها إلى 
الإسلام . أن رصيدم اليشرى وثروات علسكتهم الزاحفة فىكل مكان هيأت 
فم ك1 جدش وأحيتة عتادا وعدة فى أؤربا . وكان عدد الانكمارية 
وحدم خمسين ألفا . وربما كان خلاص الغرب وخلاص المسيحية فى تر امى 
أطراف الإمبراطورية العثانية على هذا النحو , ها كانت المسافات البعيدة 
لتساعد على تجميع الموارد المبعثرة فى الوقت المناسب ٠‏ أن السلاطين ٠‏ ولو 
أنهم شكلوا أسرة حا كة أبقى على الزمن من أية أسرة حا كه مسيحية » دب 
فهم الفساد وانتابهم التدهور حيمما تبيأت ١‏ للحريم » فرصة لتحقيق مآربون » 
وكانوا يكلون أمورالحم إل وذراء مؤكتين سر يعى الزوالء تزع جم زعزع 
مرا كن مِ إلى التخفيف من وطاة سقو طوم واعتزال مذصعهم ؛ بجمع الثروات 
أيام سطوةهم . 


+] 


ومكذا كان سلم الثانى الذى خخطف سلبان القانوتى ٠635‏ ؛ حا يا منيملا 
خاملا , لم نتجل عبقر يته إلافى أنه عرد بالإدارة وللسياسة إلى وذيرة القدير 
محمد سوكللى - وانقطعت غارات الأنراك على الامبب:اطورية الرومانية المقدسة 
«لآن الإمبراطور مكسيء ايان الثانى اشترى السلام مقابل جزية سنوية قدرها 
٠م‏ أاف دوكات ٠.‏ و<ول سوكالى وجبهسطر فريسة أقرس ٠‏ ففد احتفظت 
بلاد العرب من قبل ؛ باستقلالها اللدينى » ولكن تم الآن للباب العالى فتحبا 
(:1ه١1)‏ وكانت ممتلدكات البندقية لاتزال متنائرة فى حر ايحه ؛ تعوق أساطيل 
تركيا وتجارتما . وقصد لا لا مصطق علىرأس 7 أاف مقاتل لباجمة قبر ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتها » فلم يستجب اندائها إلا البابا 
وأسبانيا ٠‏ فإن بيوس الخامس لم يكن قد نمى أن الأسطول التركى فى ١677‏ 
هدد أنكو نا ثغر البابا وتلعته على الإدريانيك .٠ك‏ عل فيليب الثاق أن عرب 
الانداس استضرخو! السلطان لإنقاذم هن ويلات الحم الاسبااى (لكه1) 
وأن السلطان رجوب بمو لهم إليه . وكان الموقف الدبلوهاسى مواثيا . ذلك 
أن الإمبراطور ام يكن يشيزك فى الحرب ضد تركيا ؛ لاأنه كان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معرا ولم يكن من الشرف ولا فى مصاحة أمنه أن ينقضها 
وعارضت فر أسا أية.خطة بزيد من.قوة أسبانرا وترفع من شأنها ٠‏ ووثقت 
مجررى الصداقة مع الآثر ادعو ناءطها علىمواجبة الإميراطور ٠‏ وخدشيرت ليرا 
مغبة الدخو ل فى مغامرة مثثركة مع فيليب الثانى يجحعلها تحت رحمة أسبانيا 
السكماث و ليكية فى حالة اثتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من أن 
الانتصار قد يأتى بالقوات الا"سبانية إلى الادياتيك . فتقضى على احتشسكار 
البندقية ذا البح وسيطرتها عليه ٠.‏ وقضى ببوس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه الحيرة والتردد ٠‏ وكانعليه أزرير ضى باستخدام البندقية وأسبانيا لاأمرال 
الكنيسة .. و أخير! فى ٠١‏ مابو إل/إه١‏ انضمت القوى الثلاث فى «٠عصية‏ 


مقدسة » واأستعدت الحرب ٠‏ 


9 وى أثناء هذه المفاوضات تقدم جوم اذى على -قبريبص ,مع ا+سائر 


حم عت 


جسيمة : 56 الطرفان ٠‏ وسقطات قوسا بعك حصار دام خمسيك ة وأر بءين 
يوما را يحل السسفب: عشرون ألفا فى سكا 5 وقاومست ذاماجوستا زهام 
طام : وعندما سقّطت (> أغسطس الاه١‏ ) ماخ الطل المدافع عنها 0 مارك 
أنطو زو برأجادينو 5 حيا ى وى جاده أ فش وأرسل إلى القسطنطيية 
تذكارا للنصر 0 1 


و#انع اناقل و التكسة الفسنة القدية فل الخعا شمف توا ا؛ 
وأمرعيف | لجن و نض لجو زوق فلوو قل ور دما وار د قا ادا 
وعرواعي ابزديه لقنم ٠وفى‏ أ لى سم دون جران الفسوى لواء الفيادة 
فى احتفال:هريب من .الكاردينال دى جرأتقفل ٠‏ وفى ١5‏ سدئهبر؛ بعد أن 
تناول اابحارة والججئود القر بان المقدس من يد الجزويته والكدوشيين الذين 
التحقوا بالل » أبحر الأإسطول الضخم ( الآره'د' ) من مسينا إلى جزيرة 
"كورفو فى« سحاذاةسجنوفى إيطاليا » عبر مضيق أوترائتو . وهناك ترامت أنباء 
لمذابم والفظائع التى افقر لوووط الرمن» وتاك عند كن لعي مره 
فليسجى المسئح , عندما-أصدر دون جو ان أوامره بالانطلاق إلى القتال . 


وق ٠7‏ اكور لاما ترك الأرمادا سير خليج تراس 9 خطيج 
كورنث . وكان الآسطول الترق ينتظر بعيدأ عن ثغر ليبتو » وهو يض 5 
سفينة شراعية كبيرة' و 1.١‏ سفيئة صغيرة ©» واءبإه مدفعا » و 6+ألسس 
جندى » و 0#*أاف ملاح ء و 4١‏ ألف مجدف ٠‏ وكان لدى المسيحيين .م 
سفن شراعية ؛ وسفن شراعية فيئيسية ضخمة حمل المدافع , و .م سفيئة 
صخيرة و عدقع 6و بع ألف جتدى وسو ألف وتسعائة ملاح » 
ومع ألف يحدف27 . ورفع الأسطرل المبيحى عل المسيح مصاوبا ٠‏ 
ورفع الأسطول الثرك عل السسلطان حمل امظ الجلالة ه الله » موشى بالذهب . 
وتراجع جناح الميحبين الأعن أمام الاتراك , وللكن الجناح الا" بسر الذى 
كان.يقوده البنادقة حول المقاومة الضارية إلى جرم منظم » وأودت مدفعيتهم 


لمعب 


حياة آلاف من الآتراك . وأصدر دون جوان أمره بأن تتدرك سفينة 
قيادته قد مانحو سفيزة أمير البحر الترقى موسيئاد على ٠‏ فليا القت السفينتان » 
قفر ثلئائة من جنود دون جوان الآسبان الحسكين إلى السفينة التركية بقيادة 
راهب كبوثى ؛ يلوح بالصليب عاليا . وتقرر مصير المعركة ؛ عندما أسرت 
السفيئة ؛ ورفع رأسعلى المفصول عن جهده فوقسارية عليه9" . وانبارت 
الروم المعنوبة لدى الاتراك ٠‏ وهربت 4٠‏ من سفلهم » وأمركيوى أخرى: 
كا أغرق أو أحرق خمسون سفينة ٠‏ ولق حتفه فى الممركة أ كثر من ثمانية 
آلاف رجل من الاتراك ؛ وأسر عشر آلاف؛ وزع معظمهم رقيقا على 
المتتصرين . وحدرر نحو م١‏ ألا من الأرقاء المسيحيين الذين كانوا يقومون 
بالتجديف عل المرا كب التركية ٠‏ وفقد المسيحيون > وقتل منهم 6.١‏ رجل 
من بينهم أف رأد من أعرق وأشبر الآسرات ف [يطاليا . ولا نزاع فى أنمعركة 
لبينت وكانت أعظم معركة بحربة فى التاريخ الحديث . ووصفها سرفتتيز الذى 
كان من بين الجر حى المسيحرين اليالة عددهم 2 بأنها : أعظم حدث بارز 
جدير بالذكر شبدته العصور الوالى أو العبود الحاضرة . وقد لا يكون له 
نظير فى المستقز(*) ,200 , 


وكان يحدر أن تكون هذه أ كبر معركة فاصلة فى التاريخ الحديثء 
لولا أن استئزاف الجدفين والآضرار ااتلحقت باللأسطول امنتصر » وهبوب 
عاصفة عنيفة » حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النراع بين المسيحبين 
حول اقتسام المجد والفنائم ٠‏ ولما كانت أسبانيا قد أسبمت فى القتال ينصف 
السفن والنفقات » والإندقية بثلثها والبابا بالسدس ء فقد وزعت الغنائم بقدر 
هذا الاسام ٠‏ ووذع الأسرى الانراك ببذه النسية ؛ نص أسرانيا ...٠م‏ 


(8) على بعد تحو مائة ميل إلى الثمال الغربى » قرب ا.كتيوم ٠‏ طى خليج آرثا 
الحالى » انتزع اكتافيوس بأربعائة سفينة حر بية السيادة طي علم البحر التوسط القد.م 
من أنطويوس وكليوبطره » وسفهسا الحربية الخجممائة ( » سشيرء وم ق ٠‏ م)ء 


حساعمع!| -- 


عيد مكيلين فى الأصفاد ؛ ومن تصيب اليا با مح دون جوان ؟١‏ عيدا مكافأة 
شرفية.لقاء ددماتة2© . ورغب بعض الزعاء المسيسيين فى الاحتفاظ 
بالارقاء المسحيين الذين حرروا من السفن التركية » ولكن اليابا يوس 
الخاس حرم هذا التصرفى29 . 

وابتبجت أوربا اللكاو ليكية بأسرها حدين وصلت أنباء النمس . وازداثت 
البندقة بأكاليل الزهر «زالتحف الفنية » وتمادل الرجال القبلات فى الشوار ع , 
ورمم تبشيان وتنتورنو وفيرواين لوحات ضخمة عن المعركة » واحتفل 
.بالقائد الفرنيسى س.استيان فشيرو أياما وايالى كنثيرة ‏ وأخيرا اختير لتو 
منصب «١‏ الدوجء ( القاضى الاأول فى جبورية البندقية) . أما فى رومه ‏ 
حيث قضى رجال الدين وعامة الناس ساعات كل يوم فى الصلوات وأحر 
الدعوات منذ غا'ر الارمادا مسيئا » فقد تعالت صيحات ١‏ الشكر للرب ء فى 
مرح وابتباج وارتياح » وكاد البابا بيوس الخامس , منظم التص ء أن يرفع 
دون جوان إلى مرتية القديسين وأطاقعليه عبارة الإيجيل ١‏ هناك رج ل أرسل 
من عند الله أسمه يوحنا ‏ ( انجيل يوحنا . 5:١‏ ) وتليت القداسات وأطلقت 
الآلعاب اانارية ء ودوت طلقات المدافع زاوها" ثانا تمن المتصوت أن 
حشدوا أسطولا آخر » وتوسل إلى حكام أوربا أن ينتهزوا الفرصة 
ليتحدوا فى حرب صليبة لطرد الآتراك من أوربا, ومن الآرض المقدسة . 
وأهاب بشاه إيران , وبأمير الهن السعيد أن ينصما إلى المسيحيين للا نؤضاض 
على الاترلك0"© . ولكن فرزسا الحاقدة على أسبايا اقترجت على السلطان , 
عقب لررنتو مباشرة , تحالذا مياشرأ ضد فيليب الثاق29© © . 


0 فرنسامن تركنا على .أولى « الامتيازات » . وجددت 
فى وها وم 1ك أن تنازلات بل معاهدة اثفق عقتضاهاء أساسا ؛ على أن يعامل الرعليا 
الفرنسيون فى الأراضي التركية» ومحاكوا وفق القانون الفرأسى « القضماء. خارج 
أراضى الدولة » ووقمت تركا مثل هذه الامتيازات مع اتجلترا فى ١64١‏ »2 ومع 
اللقاطمات [اتسبدة ( في الأرافى الرطيئة ) فى ١١1١‏ 


لس ع ده 


واشتر نت أناء هذا العرض مع عوامل أخرس فى ثنى فيليب عن عزمه على 
القيام بعمل جديد ضد القوة اعثهانية الرئسية . وتورط فالنزاع مع انجلترا » 
وفى الأزق الذى أوقعه فيه دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة وك استاء من 
إصرار اابندقية على احتكار التجارة فى الأدرياتيك ؛ وخثى من أن اتتصار 
ثانيا على الآتراك قد يبعث القوة والحياة فى امبراطورية الندقية المتداعية , 
فتصبح منافسا قويا لأسبانيا . أما بيوس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
والهرائم معا » فإنه لق ربه فى أول هايو ٠ ١١|‏ وماتت معه المصبة 
المقدسة . 


م اضمحلال السلاطين 


وفى نفس الوقت» و بنشاط أفزع الغرب . بنى المثانيون أسطولا آخر , 
فى مثل ضخامة الأسطول اذى كاد أن يدمى عن آخره . وفى حر ممانية أشبر 
بعد معركة يبلتو : كان ثمة أسطول ترى مكون من ١6١‏ سفينة يوب البحار 
يحثا عن الأسطول المسحى الدى بلغ من سوء النظام حداًم برق معه على 
الروج من مكمنه . وشجع اجميع البندقية على استثئاف الارب » وللكن 
أحداً لل بمد لايد المساعدة » ومن ثم فإنم| عقدت مع السلطان (لامارس8100١)‏ 
صاحا لم تتنازل بمقتضاه عن قبرص لخسب ٠‏ بل دفعت كذلك للسلاان تعويضا 
يغطى ما تسكبده من ففقات فى فتح الجزيرة . لد خسر الأتراك المعركة 
و هم كسيوا الحرب ٠‏ ويبدو كيف أنهم ل ١‏ يص.هم أى وهن ؛ هن العرض 
الجرىء الذى تقدم به سوكوللى إلى البندقية ( #اه١‏ )» وهو أنها إذا افضمت 
إل الاتراكق عر سد أسانا ٠‏ فلسوف يساعدو نها فى غرو مامكة ‏ بل 
لتكون تعويضا سخيا ها عن ضياع قبرص . ورفضت البندقّة هذا العرض 
لأنه يشجع السيطرة التركية على [يطاليا والعالم المسيحى . وفى أكتوبر أحيا 
دون جوان مجده بالاستيلاء على تونس الحساب أسبانياء ولكن فى بحر عام 
واحد استطاع الآتراك بأسطول صخم آنذاك ( ٠٠؟‏ سفينة ) استعادة المديئة 

.م«-١٠١‏ الحصارة 


ذا © 

وذبح الأسبان الذين كانوا قد استوطتوها عدديثا . وعلى سبيل الاح امل 
أغاروا على سواح ل صقلية ٠‏ وءات ساي الثانى فى 00074 و لكن ظلمبوكو الى 
يتولى شون الدولة ويدير دفة الحرب . 

وف بدعو إلى حيرة الفلاسفة أن يرى المؤرخون اضمحسلال للدواة 
العمائية فى عرد مرآد اثالث ( 4لاه١ )١648‏ على حين أنه كان تكب 
الفلاسفة ٠‏ ولكنه كان موئعا باانساء كذلك . وأيجب مأثة وثلاثة أطمال 
من عدد غير كدير من الزوجات ٠‏ وكنانت «بافوء الدوجة ذات الحظوة لديه , 
وهى أمة هن أسرى البندقية » أسرته مفاتنها »وتدخلت فى شئون الدولة , 
واشترى نفوذها بالمال» وتقاص نفوذ سوكللى » ولما أقترح بناء مرصد 
ثارت ثاثرة الشعب ضده فى نعرة تعصب ذمم ء فقتلوه (/اه1) , وديا كان 
هذا بأهر السلطان مراد . وعدت الفوضى » وانخفضت قيمة العملة » وتمرد 
الانكفارية اببوط قيمة أجوره, لانم يتسدون نقداً رديئا , وأفسدت 
الرشوة الموظفين , بل أن أحد الباشولت كان بفاخر بأنه رشا السلطان . 
وانفمس هر اد فى علذاته الجنسية ومات متأثراً بالإفراط فبها ٠‏ 

وسيظرث ١‏ بافوء على أبنها همد الثالث ( موه 0.7 ) قدر سيطرتم| 
عل والده . وبدأ حكمه بالعملية التقليسية ء فقتل أسعة عش من أخو ته : 
إغراء وحدًا لآل ببته على أن يركوا إل البدوء والمسالمة : ولكن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة ؛ جعلات من هذا السلام المندود مشكلة عسيرة » 
فإن كشيرآ من أبناء السلطانبقوا على قيد الحياة تحدق بهم الأخطار . وألقشى 
الفساد وسادت الذو ضى ٠‏ وطيعت البز عة ف ارب مبع العأ وؤارس قيمة 
الانتصارات التركية ٠‏ رواجه أحد الآول خطر ظهور الثناه عباس الآول 
حاما نويا ففارس » فقر ر شد قوانه على الحدود الشرقية » ورغية ف التكميف 
كنا ف الغو اهن السلطان وكلاءه بتوقيع صلم ١‏ زتفا نوروك , (1104)» 
وهى أول معاهدة تنازل الأنراك المرهوون بتوقيعبا خارج القسطدطينة . 
ودفعت العسا لأسلطان مائتى ألف دوكات « وا-كنها أعهيت من أيه جزبة 


هاج ١‏ عل 


بعد ذلك ٠‏ وقبلت تر ذسلفانيا السيادة التركية طواعية واختبارا ‏ كدلك عقدت 
فارس الصاح ( 1319 )» وأعطت تركيا مليون رطل من الحرير , تعويضا 
عن الحرب ٠‏ ومميز هذا العبب فى جملته بالتوفيق.والسلامة لولا ما شابه من 
استم ران الانكشارية فى تمردهم ٠‏ وكنان الساطان أحمد رجلا تقياً حيين 
انب » وبذل للجبدء ولكنه أنفق ف القضاء على قتل الإخوة أخوتهم ى 
الآسرة اماللكة . 

وأقترح عمان الثانى لكر - 9ؤا) تنظم الانكشارية والإصلاح 
من شأنهم » ولكنهم اعترضو! وهتلوه » وأجبروا أحاه الآبله المعتوه مصطى 
الآول على اعتلاء العرش » ولمكن مصطق أو من رجاحة العقل ما جعله 
يتخلى عنه ( مم( ) لابن أخيه مراد الرابع البالع من العمر أثنى عثر عاما 
(#مددب»4١1)‏ . واختاد الانكشارية كبار الوزراء» وكانوا يذكونهم 
كما لاح لهم أله فد أن الآوان الأحداث تغيير ٠‏ وافتحموأ القصى المللى 
وأجبروا السلطانة قسم على أن تفتح لهم أقبية الكمنون استرضاء ابم . 
وفى ١١١‏ عادوا إلى القصر ثانية » وتعقيوا الساطاناشاب إلى جنا حه الخاض 
وطالبوا برؤوس سبعة عشر موظفاً . وقدم أحدهم ‏ حافظ - نفسه 
للجماعة , فداء للياقين , فمزقره إربا ٠‏ وقابلهم مر اد؛ وهو لازال بعد غض 
الاهاب, ما بدا أنه ترديد :هين اين ٠:‏ إن لأرجو أن بمدلى الله بعون من 
عنده : يا رجال الدمء يا من لا تخشون الله » ولا تشتشعرون الحجل أمام 
رسوله » مسحل عليكم أشد الأنتقام2"© « و ابر الفرصة املاممة لبشكل قوة 
موالية له » ودير قتل الواحد تلو الآخر من زعماء الغرد ٠‏ وسحقت عخاولات 
أخرى للثورةوالعصيان » بقسوة شديدة. وفى بعض الاحران » شار كالسلطان 
بنفسه » مثل ‏ بطرس الا كبر ب فى تنفيذ أحكام الأعدام . وقتل كل أخوته 
فيا خلا واحداً ظنه أبله لا يخشى منه ثىء. وفى نشوة سملطته الملمكية فرض 
عوبة الأعدام على تثاول التبغ أو القبوة » والافيرن أو ار . وقيل أن 


جلة من أعدموا فق عرده ماه ألف شخس « باستئناء من لقرا حتفرم فى 
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الحرب 610 . واستتب لبعض الوقت النظام الاجماعى وئزاهة الإدارة . 
وما احين الأن يانه عام إل د عدرل ؛ استأتف الحرب مع فارس ؛ 
وبل أن يتحداه محارب فارسى فى نزال فردى ء فأرداء قتيلا 5 واستولى عل 
بغداد م١‏ ) » وجاد يصلح على أصر » ولدى عودته إلى القسطنطينية 
استقبله أهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس !اذى سبب له الادمان على الخر . وكان فى الثامنة والءشرين 
من العمر . 

وبعد وفاة مراد الرابع » عاد اضمحلال تركيا سيرته الأولى ٠‏ فإن ابراهم 
الأول نا من موت محقق بيد أخيه ؛ لكونه مخبولا » أو لتظاهره بالخبل ؛ 
وتجددت الفوضى والفساد فى ظل حكمه الضعيف الطائش . وشن الحرب على 
البتدقية وأرسل حملة إلى كريت . وسد البنادقة منافذ الدردئيل . وتضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار الجرش وشئق السلطان . وعادت إلى ذاكرة 
الغرب المسيحى قصة الحرس ابريتورى فى رومه» وانتهوا إلى أنه لم يعد نمة 
مبرر لآن يرهبوا فوة الأتراك وفى بحر خمس وثلائين سنة أخرى كان 
الآتراك على أبواب فيينا من جديد . 


4 - الشاه عباس الاكس : إمه؟ ‏ وو 


انه لمن حسن حظ الغرب المسيحى أنه فيا بين عاتى /الاه١‏ و 518( ء 
حين كانت فرنسا أولا ؛ ثم ألمائيا من بعدها » قدشلت حركتها الحروب 
الدينية , أن الآتراك الذين كان يمكن أن يمدوا حدودم الغربية إلى فبيئا » 
وجبواكل همهم وطاقتهم إلى فارس . وهنا أيضا كان اللدين مبررا يستر وراءه 
شهوة السلطان والسيطرة . فإن الاتراك الذين كانوا يتبعون المذهب السبى » 
رموا الفرس بالمروق لانم اتعوا مذهب الشيعة » ودمغوا كل من ولى 
الخلافة بعد على » وهو زوج بأمته الرسول , بأنه مغتصب لها ' وكانت ذربعة 


وغ 


الحرب بطبيعة الحال دنيوية أكشر منها دينية ‏ وهى الرغبة فيحكم الأقليات 
طمعا فى مزيد من الآراضى والموارد والسكان الذين يمكن أن تفر ض عليهم 
الضرائب . ونفيجة لسلسلة من الحروب المتواصلة تقدم الآثراك نو الفرات 
والقوقاز وحر قزوين » مستحوذين على العاصة الفارسية الجديدة تبرين » 
والعاصمة العر بية القديمة بغداد, التى وصفها بيدرو نكسيرا (118) بأنها مدينة 
غنية عامرة بالآتراك والفرس والعربوالهود ء الذين يعيشو فى 7١‏ ألف بيت 
من الأجر , تزحمبا حركة الثيران والهال والخيل والمير والبغال امحملة » 
والرجال نظيق الثياب ظ وكثير من النساء المليحات الوسمات » وعيوتين » 
كابن تقر دأ 5 جميلة تحدق فوق خمرهن أو من خلالها .620 ' وقد كلف أحد 
الموظفين بالسبر على حماية الغرياء هناك . 

وإلى الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسية الممرقة , 
و بمتد إلى القوقاز وبحر قزوين فى الثمال الغرى » وإلى تركستان فى الشمال 
الشرق ؛ وإلى أفهانستان شرقا » وإلى المحيط الهندى جنوبا » وإلى خليج 
العرب ( الخليج الفارسى) ف الجنوب الشرق » وكأنها أجزاء معثرة لجسم 
واحد ؛ تنتظر أن تحل فيها رح تضم شتاتها . 

وكان عيأاس الآ كبر خامس شاه, أو ملك » هن الأسرة الصفوية الى كان 
قد أسسبا إسماعيل الأآول فى تبريز ١٠60+‏ . وفى عبد الشاه الثانى طبما سب 
الآول الذى امتد حكمه طويلا ( :هت ١/5‏ ) تعرضت الدولة الجديدة 
لغارا تكبيرة من الاتراك . وبعد موته فتح الآتراك الولايات الفارسية ؛ 
العراق ولورستان وختوزستان وضوها إلى أملا كوم . وفى نفس الوقت جاء 
الأزابكة من بلاد فما وراء النهى » واستولوا على هرأة ومشبد وننيسابور, 
واجتا<دوا الولايات الدارسية الشرفية . ولما ادق عباس العرش ( ١0819‏ ) 
وهو ف الثلائين من العمر » دون أن يكون له عاصمة » عقد الصلح معالآتراك» 
وتقدم شرقا ليقابل العدو الأصغر شأنا وأفل افرا . وبعد حروب دامت 
أعواما استرد هراة وطرد الأزابكة من فارس » ومات بعد ذلك متلبفا 
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على ملاقاة الاتراك . ولكن الخسائر والأاحقاد القبلية كانت قد استترفث 
جبشه الى كان كنللك تعوزه ألحدث وسائل الفتك والتدمير . 


وحوالى هذه الفترة ( ه٠١‏ ) وصلمن اتجلثرا إلى فارس ف بعثة تجارية 
انحليزيان هغا ان هما سير أنطونى شيرلى وأخوه الامغر رورت » 
تحملان هدايا تمينة واخيرة 0 ب . وكان رنقتبا حير ق صشع المدافع . 
7 اأشأه عباس عمساعدتهما من إعادة : ظام جرشه ؛ وزوده باليتادق 
والسيوف معأ » وسرعان ما توافر لديه .ه مدفعاً . وقاد قراته الجديدة ضد 
الاثتراك وطودهم من تبريز ( ١١١1‏ ( » وأسترد أريفان وشروان وكادن : 
فأرسل عليه الاتراك جيشا عروما قوامه مائة ألف رجل » هزمه عباس 
بستين ألفا فقط ( ه0١‏ ) » واسترد بذلك أذربيجان وكردستان والمودل 
وبغداد وامتد حكم عباس من الفرأت إلى السند . 


و<دى قل هذه الخلات الشاقة , كن الششاء ع.أس قد شرع (8وه١)‏ 
فى لشسيد عاضة جديدة ؛ أبعد منالا على الغرأة من تبر بذ وأقلندنسا بذكريات 
الاأجانف واقدام السنين » كانت أصفران موغلة فى القدم ادة ألفين من السنين 
(ولوم تكن تحمل هذا الاسم ) » وكان عدد سكائما ثمانين ألفا ٠‏ وعلل مسافة 
نحو ميل من المدينة القديمة أقام مبندسوه رقعة مستطيلة أسمرا ميدان الشاه 
أو الميدانالملسى » طوها 74+( قدما وعرضبا . .هن قدماء ووطبها الاشجار 
وعلى جائبين منها متنرهات مغظاة اتقاء المطر والشمس . وف الناحية الجن بية 
شميد مسجد الشماه أو المسجد الملكى ؛ و إلى الشرق ببتى مسجد لطف الله والقصر 
الملكى ؛ وشغات بقيث المساحة بالحوانيت والخانات والمدارس . وإلى 
الغربيه من الميدان شق لا ريق باتساع مائتى قدم «١‏ شاهار باعء » ( البساتين 
الأربعة ؛ تحف به الأشجار والحدائق تزينه البرك ٠.انافورات‏ وعلى جانى 
هذا الطر يق المزدان بالأشجار قاممع قصور الوزراء . وجرى عير المدينة نر 
زاياند الذى بنيت عليه ثلاثة جسور » كان أعددها د الله فردى خان » دك 
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جميلة فى فن اللبناء ؛ عتد دز قدما مع طريق عر يض كبرد ؛ وعر مقنطر 
على الجانين المشاة ؛ وكانت اللدينة الجديدة تروى وتبترد بواسطة القذوات 
والخزانات والنافورات والثءلالات . وكان التصسمي فى مجموعة قطمة رائعة 
فى تخطيط المدن . تضارع أروع ما عرفه ذاك العم فى أى مكان آخر 9 . 


وعندما زآر الرسام الفرامسى سيدون شاردان أصفبان ( 1197 ) دهش 
عند رؤية حاضرة علىمثل هذا النسقى الادارة والتجارةوااصناعات والفنونه 
تحوطها ٠..وإقرية‏ » ويسكنها ...م ألف نسمة .وكان بالمدديئة وضواحيها؟١‏ 
مسجداً و مح كلية و سب ماما عاما و ١4.‏ نان ( فندق صغير ) . ووصف 
تافر نبيه أصفران عندما رآها ف1+4( بأتما تضارع باربس فى الاتساع ولكن 
سكائها بملغون عشر سكان العاحعة الفر نسية . لآن كل أسرة في أصفبان كانم 
انا وصنيةةا وان الأشجان عا كانف بره لعو انا با غابة 
لاعدينة, 9" أنها صورة جيلة ولا أن تافرنسه ستطرد فول : د وأمام 
كل بست حوض تلقى فيه كل أسرة فضلات بطونها . ثم يأنى الفلاحون يومياً 
ليحماوه| ليستتخدهرها فى تسميد أراضهم ‏ ولا بد أن تقابل فى كل الببوته 
فتحات, فى الجدران تطل على الشارع ٠‏ يقبع فيها الناأس , ولا محجلون من,. 
الغخاط والتمول على مرآىي من الدنيا يأسرها ,* . 


وكان الثاه عباس يدرك تام الإدراك أن أوربا الغرية تحمد له شغله 
الأراك فى الشرق ؛ فأرسل سير ألتونى شيرلى فى بمثة لاقامة الملاتات إبنه 
وبين السكومات المسيحية ؛ وفتّح الطريق أملم صادرات فارس من الخرير 
دون تدخ ل الوسطاء الآتراك . وعندما قدمالمندوبون الأوريون إلى أصفبان 
أكرم وذدتهم وأباح طم الحرية الدينية . وكان قد أمر خمسة لاف هن 
الآرمن أثناء حروبه مع تزكيا » فل ستعيدهم وولكن أباح لهم اللووض 
بمقرهم فى جوافا بالقرب هن أصفبان . وأفاد من تشاطهم التجارى ومن 
مبارأنهم.وهناك شادوا كدسته م لخاصة عا وزبفرها تخليط منالطور القّدسه 


ل سا ه١1‏ م 


المسيحيةوالزخارف الإسلامية ولعبت برأس الشهاه عياس فكرة صمر الأديان 
كلبا فى دين واحد د وفرض السلام على السموات والآارض 076" . وبطريقّة 
أكثر واقعية استذل الششاه الراس الشيعى لدى الفرس كأداة لرفع معثوياتهم 
وروحبهمالقومية ؛ وشجع شعبه على الحج إلى مشهد على أنها مكة مسلبى فارس» 
وسعى هو بنفسه عما بماثة ميل من أصفبان إلى مشهد ليؤدى المناسك وبوذع 
اطيات والصدتان . 


ومن ثم فإن العهارة التى جعل أصغوان تتألق بها » كانت دينية أساساً ؛ مثل 
كنيسه العصور الوسطى فى الغرب . فكان حول أموال الفقراء إلى أماكن 
للعبادة تكون عظمنها وجماها وهدوءها مفخرة ومطكا الجميع . وكان أعظم 
مأ شير الاعجاب ف ماف العاضة الجديدة مسجد الشاه الذى الف عراس 
(زلكل- ووول) . وكان ١‏ الممدانء مدخلبا الرائع وطر يقبا الفاخر بدأ 
الميدان كله وكأنه يؤدى إلى البوابة التى ترحب بالداخلين إليها . وأولهايمبر 
العين المآذن التى تطوق المدينة بأراجها الناتثه الممخرمة التى ,وحد المؤذئون 
فيها اله , والخزف اللامع الذى يكسو أطار الابواب ء ثم الآفريز وما عليه 
من عبارة منقوشة . يتقرب بها عباس إلى أله بهذا الضريح ٠‏ وى حبروف 
الهجاء فففارس كانث فنا . وكا نت ال4وائط داخ ل العقود مزدائة بعناقبدموشاة 
بزهور بيضاء ٠‏ ثم الساحة الداخلية المكشوفة لللشمس ء ومنها عبر أقواس 
أخرى إلى الخرم المقدس تحت القبة الكبرى . ودر بالمرء أن يقصد إلى 
الخارج مرة أخرى ليتفحص القبة , والخط الكوفى الرائع عليها . وشكابا 
المنتفن . وهى مع ذلك رشيقة جميلة ؛ مغطاة بالتربيعات المضلية بالميناء » فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربية بديءة فوق أرضية لا زوردية ٠‏ وعلى 
الرغم من جور الزمان فإن هذه « حتى فى يومئا هذا من أل المبانى فى 
العالى 9© , 


ونه مسجل قد لا شير الاعجاب عثل هذا القدر , ولكنه أدق وأرق 0 


لس نا م 


وهو الذى شاده الثءاه عباس تخليداً إذكر والد زوجته ؛ وهو من أولياء الله 
الصالحين ؛ وهو مسجد الشيخ لطف الله » وله باب رشيق » وحرم ومحراب 
عن الفسيفساء الفاتنة » وفوق كل هذا , فإنجماله من الداخل ملعن الوصف» 
وأبمد عن التصديق ‏ الزغارف العرية ؛ والأشكال الحندسية والزهور 
والحليات الدرجية فى رسم متقّن موحد . وهذا هو فن تج ريدى » ولكن فى 
منطق وتكوين واتساق لا يربك العقل أو يشوش الذهن ؛ بل فى نظام يسبل 
إدرا كه ؛ يبعث ف النفس الارتياح والحدوء . 


وفى الجانب الشرق من المدان بنى الشاه عر شا مكشوفاً نحت ترس كبير 
« الباب العالمى ». وفيه استقيل الناس أو شبد سباق الخيل أو مباريات البولو 
فى الميدان *! . وخاف هذه البوابة كانت تقع الحدا'ق الشماها ني وض تضم 
عدة قصور إستخدمبا الشاه لأغراض غاصة . ولا بزال أحد هذه القصور 
موجوداً » ولكن نال منه الزءن كثيراً . أربمون عموداً , قاعة الاستقبال » 
حجرة العرش قائمة على عشرن ععوداً من شجر الدلاب امكداوة بالمرايا 3 
وقاعة طويلة تزينها رسوم زينية تحكى أحداث عصر الثاه . وكانت أبواب 
القصر مصئوعة من الخْنشب المصةو [المزدان بمناظر الحدائق ومجموعاتالزهر. 
وفى متف المتروبوليتان للفن يوجد أثئان منهذه الآبواب . ولا تزال قامة 
فى مكانها الرغارف المصية اللامعة » هذهية ؛ وى ألوان أخرى ) هن سلاف 
قاعة الاستقبال . وهنا أيضاً نجد الفن التجر بدى , وقد بلغ حد الكال . فى 
المنطق وفى التصمم ٠‏ 

ووجه الشياه عياس من قصوره المتعددة ومن معسكره حيساة ملسكته 
الآخذة فى الاتساع . لقد أهتم » مثل معظم الحكام العظام , بكل الجوانب فى 
حياة شمعبه .فينى الطرق والجسور ‏ ومبد الأميالالكثيرة من الطرق ورصفرا 


(») لا نؤال أعمدة المرمر الرخامية قئمة فى ايدان . وجاءث لعبة البولو إلى 
أوربا من فارس ء 
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بالحجارة ٠‏ و شجع الصزاءات والتجارة الخارجية وإستخر اج المعادن من بطن 
الأرهن : وبى السدود: وتوسمع فى وى الأراضى » وأمد المدن بالماء التق 85 
وجدد المدن التى لقت مما أضرار مشدبه 2 قزوين : تيربؤ , همذان قال 
تافر بيه : وكثيراً ما تنسكر الثناه وجاب أنحاء أصفبان , كأي مو أطن عإدى » 
مدعياً أنه الجيسع ويشترى . وكل همه أن سكشفه عن التجان المطففين الذبن 
ستخدمون موازين ومقادس زائفة 2 فرأى انزين جرمين مهم ) فس 
بدفنهما أحياء ,290 تلاك هى الطريقة ااشرقية لخر ضإحترام القانون وتدعيمه 
وعند قصور الإشراف والرقابة والشرطة ؛ يكونالهدف هن صرامة العقوبة 
كبح جماح النزعة الطبيعية فى الإنسان إلى التحلل عن القاثون أو خرقه .وربما 
كانت الحيأة الحافلة بالدروب هى الت جنحت بالشاه عباس إلى اللجوه إلىهذه 
الفستوة أذأة لكب جماح الناس أو للالتقام . فقتل أحد أبنائه وسمل عينى 
آخر 9" . ومع ذلك فإن هذا الرجل نفسه نظم الشعر ؛ وقام بكثير من أعمال 
البر وألاحسان ؛ ورعى كثيراً من الفنون. 
ويموت الشاه عباس 0 15 ) أنقضى المصر الذي بلغ فيه الحكم والفن 
فى ظل الأسرة الصفوية ذروة الجد ٠‏ والكن النظام ااذى أرمى دعائه تشاطه 
المتصل فى كل الميادين » ظل سائدآ قراية قرن من الزمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 
من تماقب عدد من الملوك الضعاف أحتفظت الأاسرة الطفوية بالعرش حتى 
دهمها غزو الأآنغان المفاجىء العنيتف ايلاد الفرس ( +1!/0 - .17 ) وعلل 
الرغم من فترة الافحلال السياسى هذه ؛ ظل فن ااصفوين محتفظا بمكانته.بين 
أعطم تتاج لذوق الاأسان ومبارتة 8 


© لم فار س حت حم الاسرة الصهوية : تلام( سل «اريناا 

والآأن ئآَقْ بنظرةعلى عبد اأصفو بين )2 من وثأةطبماسب الأول(01ه1)» 
سي نأ يتك مم ١‏ 86 3 دن وذا تطوي فاق لا يكن أقجطاعه 3 شيا مع تسلسل 
الأحداك في أو ٠‏ لقا َك وال دن السأ مين الغر بيين بيانات, مشر قعن 


سم اق0 نإ سدم 


هذا العصر فى قارس ٠‏ منهم بدرو تكسيراً اذى كان هناكفى ١.١‏ والآب 
المرويق كك السك اذى 'أقام ف أصفبان هن  !)/.9“‏ 10/98 وكتبه 
0 خاتتردة ن فارس » وهو يتناو ل الأسرةالصغوية بأسرها بوجانتافر نيه 
الذى, وصاب ,لصيل رحلاته ( 151 - 104 ) فى تركيا رفارس والمئد 
وجز. البتد الشرة.ه » و جان تردان الذى دون فى عشرة بجادأته أنباء إقامته 
ف فارس (1535 /151) فإزه عل الرغم ما لآقاه من راح السمو م بالقرب 

اماع قورف عرام فارس بو بر أصفبان على ,اريس وقت الصيف ,: 
ووكه ١٠. ١‏ ستيان من م الروعة واحالة ها عماة رتل ]نا فى 
لا أستطيع أن أنساها أو أس.ك عن ذكرها لكل إنسان» . وقال أن سماء 
فأرس العاف ان لمأ أرها على امن الفارمى فأضفت عليه إباء ورواءدلونا 
آنا كان اليا أرما العامة على أجسامالفرس رعةو ابي 207 (*) وأعتد 
أن الفر س أفادوأ من إنحتلاطبم بأهل جورجيا والقوقاز الدين أعتبرهم أجمل 
واشجع اهل الآرض - ولكتهم لا يضارءون الجياد اافارسية فى رشاتتها 
وجمااب 217 1 


ولسكن هذه البلاد الى كانت يوماً جنة عدن » ومقر الخلفاء الذين ازدانوا 
بالجواهز الميئة 4 والششعراء الذين نظموا أعذ ب الشص و دمرتم! غارات 7 
وزق الحاو ؛ واهمال القع وهى ششرابين الحياةء وامتلاؤها بااطمى 
وول طرق التجارة » فإن اكتشاف طريق ماف فى كل أجراء من غرب 
أدبا إلى اند والصين قد أصا تجارة فارس بالتكساد . عل أن بعض 
التجارة انتقل عبر الانبار إلى الخليج ٠.‏ وى 000 البرتغاايون على 
هومز وهى وفع الثارن عل لحك ج26 وظاو ! فا لدة قرن . وفى ١٠١9‏ 
طردهم دنأ جاش القسأه عيأس مدونة سفن شر ك2 الهند اأشرقة الاتجليزية 0 


(») أنظر شيشرون حيث يقل : « أن هواء أثينا الطيب يقال أنه ساعد على 
توقد الك كاء عند أهل أتيكا » 


ا ١‏ عي 


وبى الشاه بالقرب منها مرفأ تجاريا آخر هو بندر عباس ( تُغر عباس ) » 
فساعدت التجارة التى نمت فيه على تمويل الفن والبذخ فى عبده . وظلت 
القوافل تسير من الغرب إلى الشهرق عبر فارس »؛ وخخلقت شيا من الثراء فى 
المدن الوافعة على طريقها ؛ ووصف تكسيير! حلب بأنها مدينة تضم >« ألف 
بدت »كثير منها مبنى من الجر المصقول » وبعضبا يليق اسكتى الآمراء» 
5 تضم المسلمين والسيحين واليهود جنبا إلى جنب ء 5 كان بها حمامات عامة 
نظرفة جميلة » وعدة شوارع مرصوفة بالبلاط الصنوع من الرخاه0؟) , 

و نكن الصناءة قد ##اوزت بعد طور الصناعات ال-دوية ‏ صناعة 
العصور الوسطى الى تتسم بالمثابرة على بذل الجهد والتذوق الرفيع مع الآناة 
والبطء - وللكن كان فى حلب مصنع للحرير » وكان التبغ بزرع فىكل مكان 
ويقول شاردان أنه كان للفرس طريقة فى ترشيم التبغ » فكان الدخان يمر 
الماء .ومنثم « بنق التبغ منكل العناصر الزيقية والضارة © .و أصبم التدخين 
ضرورة ماحة لدىالفرس » « فكانو! يغفاو نالطعام ولا يغفاونالنرجياة9؟؟ , 
وكان الششاه على التقيض من ذلك ؛ فكره عادة التدخين , و<اول أن يشفى 
هنها رجال حاهيتة يحيلة . فأتى بروث الخيل وجففه » ووضعه بدلا من التبغ 
فى الأوان التى لاون منهاالآراجيل » وأوضحهم أن هذا تبغ الى الهّن أهداه 
ممذآن , فدخنوه » وبالغوا فى [متداحه ٠‏ وأقم أحد الضيوفى أن له رانحة 
تعدل عبير ألفمن الرهو ر٠فصاح‏ الشاه « .مس هذا العقار» أنه لايمكن الفييز 
بينه وبين روث الخيل ”*2 , . 

وكان أىرجل وهبه اللهالمقدرة والكواسة يستطيع أنحتل مكانافى حاشية 
الثعاه » فلم يكن هناك اعتبار لأرستقراطية المولد» أو الحسب والنسب7© . 
فثياب الجنسين من كل الطبقات كانت فى أساسبا واحدة . رداء يصل إلى 
الركبتين » ذو أ كام ضيقة » وحزام عريض ( مصنوع أحيانا من الحرير 
الموثى با ازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحرير تحت الرداء » 


وناك مضموم عند سمغ القدمين »و عدامة وج هذا كله . وكتب تافر نبيه: 


بان _- 


د كانت ملايس النساء ثميئة » وفما عدا هذا لايفثرقن عن الرجال فى ثىء 
كثير » فارتدين السراويل مثلبم »90© . وأآن فى عزلة فى الحريم» وقليا 
غادرن البيت ء فإذا ذملن فنادرا «اسرن على الأقدام ٠‏ وكان ثمة ثلاثة أجناس» 
فكان الرجال يوجوون كثير! من شعر الغزل إلى الغلمان . ورأى توماس 
هريرت » وهو أتجليزى فى بلاط ااشاه عباس - « سقّأةمن الغلان فيصدرات 
من الذهب » وعمامات مزدائه باللمع ( الزئر )ء وأخفاف فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافهم » عرونهم يقظة توم فى كل زاوية » ووجناتهم 


مكوردة 0 5 


ولحظ شاردان نقصا فى السكان فى زمانه » ونسبه إلى : 

أولا : اابزعة ااتكراء لدى الفرس إلى ائان الفعلة البغيضة ؛ ضد الطبيعة 
مع الجنسين كامبها . 

ثانيا : الترف المغرط ( الذرية الحنسية ) ااسائد فى البلاد» فالنساء هناك 
يبدأن الحل فى سن مبكرة , ويستمر الإنجاب لفترة قصيره ؛ وما ان يحازون 
سن البلاثين حتى ينظر [اهن على أنهن عجائز تقدمت يهن السنون . ومن ثم 
سرع الرجال إلى التردد على نساء فى ميعة الصا والشباب , فى إفراط شديد» 
وعل الرغم من أنهم يستمتعون بعدد كبر من النساء » فانهم لاينجبون منهم 
مريدا من الأطفال قط . وهناك كذلك نساء كئيرات جدا يعمدن إلى 
الإجباض , ويلجأن إلى مختاف أنواع العلاج ضد امل » لأنهن إذا بلغن 
الشبر الثالث أو الرابع من الخل »ينصرف عنهن أزواجبن إلى نساء أخريات 
حيث يرون أنه ينافى اللياقة أن يقربوا امرأة تقدمت با أيام المجل إلى 
هذا الحد . 

وكان هناك ؛ عل الرغم من تعدد الزوجات ء عاهرات أو بغايا كثيرة 
وانلءس شرب الخر اتنشار! واسعا رغم تحريم الاسلام للخمر ٠‏ وكرت 
المقاهى واشتق اللفظ الأورنى من نظيره العرنى « قسوة » ٠‏ وكافع النظافة 


مسا| د 


الرشيوها 2 المظبر متها فى أسقدورك . وكانت الخامات منتشرة »وكانت 
أحيانا مرخرفة بشكل جميل ٠‏ ولك نىكثر هناك الابتذال والفدش . وقال 
علهم تافر ديه دأنهم مخادعون مر أءون كيار » ويقول شاردن أعمم اعدادوا 
كثيرا على الغش » ولكنه يضيف أنهم ألطف الناس فى الدنيا , » متساهدون 
كرام : أساليبهم جذابة غاية الجاذبية ؛ وطباعهم ليئة غاية اللين » وحديهم 
ذعم غاية التعومة ٠..‏ وهم فى تموعيم أكبثر الشعوب مدنا فى الشرق وكانوا 
مولعين بالموسيقى وكان شعراؤهم فى العادة ينون - القصائد التى 
ينطونما . 


ويمكن أن نحكم على تفوق الشعر اء الفارسبين منمبلغ شعبيتهم وحظوتهم 
فى بلاط المغول فى دطى » وللكن ل بتري لاد منهم فى تلك الحقبة مترجم 
مثل قثو جر ال اينقل إلى أسماع الغرب قصيدهم. و آنا انعم أن(عر فى اشير ازى) 
كان على دأس ااشعراء فى الآرن السادس عشي . وكان برى أنه أعلى مكانة 
من ( سعدى )على الأقل ءو كن من مناء فن المحليين فى تفكير نا واهتهاماتنا 
ممع غية 5 وكانشقىه أحب إلى الدائق .مخ شتخصه :1 خلس هن 
( الأصدقاء ) الذين جاءوا ليستمتعوا بعلته القتالة . 


لقد ا#طت قواى إلى هذا الحدء ووقف أصدقاى الفصحاء كالاثار حول 
فرأثى ووسادى . واحود متهم داعب لعحيته بده 3 ويتعب رقيئة ويةول 5 
(وا أبتاه ) . من دامت الدنيا ؟( سبحان من له الدوام ) . 

جدير بالإنسان ألا يتعلق قلبه بالمراتب الرائفة والتروة الرائلة ٠.‏ أبن 
امبر اطورية جامشيد وأن الاسكندر ؟ . 

ثم يأقى آخر 4 و كسح بأ كامه عيليه المبللتين 5 لدموع, ويقول موت 


رقيق وافظ حرين : وأتنا الحياة كأنأ يسير على هذا الطريق لنر<ل عن هذه 
الدنيا . كانا مسأفرون تعبر عليه , ويمضى إنا الزمن ». 


اقم سس 


وآخر ينمق كلامه بألفاظ أرق فيقول : استجمع قواك ٠‏ وهون حليك 
فانى ؛ لبدف واحدء سوف أجمع أشعارك وتترك وعد نسخيا وتصحيم] » 
أقدمبا عم د من الدر تعزز من أشأنك وترفع من قدرك .. فلعل الله يمن على 
بالشفاء فأسترد عافيى . واسوف ترى كيف أصب جام غضى عبلى رؤّوس 
دؤلاء المنافةين التعساء . 

وكان منافس ١‏ عرق , فى 'لشعر هو « صائب الأصفرانى . الذى أخذ 
بسنة البجرة إلى دلبى ٠؟!‏ هاجر الفذا نون الفر نسسيون والفلشكيون فى ذاك 
العصر إلى رومه . و لكنه عاد بعد عامين إلى أصغبان » وأصح شاعر البلاط 
لدى القماه عباس الثافى ١‏ 1549 س حددز )» وكأن ينحو قليلا و الفلسفة» 
فنظم أبانا تقيض .االحكة : 


أن الحديث عن اللكفر والإعان كايهما يؤدى فى اللهابة إلى نفس المكان 
ابذه الدنيا الثى لاتستقيم أمورها » هو [غفالبا ونجاهابا » فإن اليقسظ فيها هو 
ااذى ستغرق ف سبات ميق 8 

وأن الموج ليجرل اأطيعة الحقة البحر ٠‏ وكيرف يدرك الفاق العاير حدفيهه 
الاك |امافى 4 أكَّ أشد هأ نقض وشبدعى دول وم ألنعث هو إله لزام علينا 
أن نرى ثائية وجوءالبشي . 

وإذا فاتنا أن ننعم بموسيقى اشعر الفارسى ٠‏ فى مقدورنا أن استمتع 
بفن فارس فى الفن . حديث يمكن استيعا به وفبمه , فان البراغة والآناقة 
الآن فى العمارة والخزف والتذهيب والخط 7 ااخب وأشغال اللعادن 
والسيج واللاقشة المزركشة والسجاد .وكل أو للك روائع تزدان ما متاحف 
العالم اليوم ٠‏ وقد علينا من قبل أن أحسن عمارة ولأ العص يداس فى عبك 
الثماه عباس الأول ف أصفران ٠‏ وهناك بى عباس الما 1 هس جك الآشرف 


شاو" | مد 


( +114 )» وهناك فى غروب ثمس الصفوبين شاد اماه حسين ( مدرسة أم 
الشاه ) التى قال عنها لوردكيرزون أنها من أفخم أطلال فارس » وثمة مدن 
أخرىكانت تفاخر عنشات جديدة : مثلمدرسة الخان فى شيراز » والضربح 
الضخم لخوجة ربيع فى مشهد , والمقيرة الخربة الآنء ولو أنما لاتزال جميلة» 
وهى مقبرة ( قدم جاه ) فى نيسا بور , والجامع الازرق فى اريفان . 


وأسس ااشاة عباس فى أصفبان أ كاديية لارسم ء كان مطلويا من ااطلءة 
فيا كجزء من بر نامجهم » و أن يفسخوا أشهر المنمنئات حيث يغلب جمال 
التصممٍ ودقة الرسم على ا والأشخاص . والأن: و وأعتم أنه 
انيجة لآثر أو رباء اسقباح الرسامون العللائ, 7 [التدول عن التقليد الاسلامى» 
برسم منمنئات يبرز فيها إنسان على أنه الفسكرة الرئيسية والتسلسل هنا قلب 
الما 0 الإيطالى رأسا على عقب ٠‏ فق الرمم فى عبد النبضة أهءلت المناظر 
الطبيعية أول الآمر » ثم أصبحت خلفية ثانوية . ( وربما باضمحلال النزعة 
الفردية فى ظل الإصلاح المضاد ) طغت عل الأشخاص . و لكن ف التصوير 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستيعدة أول الآمرء ثم أببحت عبل أنها 
شىء ثانوى عارض ء وفى المراحل المتأخرة فقط ( رما بنمو النزعة الفردية 
نجة لاثروة ) طغت رسوم الأشخاص وبرزت فى الرمم . . ومثل هذا فى 
« هدرب اليازع0؛) : رجل عظم برتدى وبا أخضر يعبث بطار عبل معصمه 
مع خلفية أفل بروزا مر زهور ذهية اللون . وفى ٠‏ شاعر اس فى 
الحديقة!؛؟ تكشف كل التفاصيل عن الرشافة الفارسية المتميزة » وثمة ابتداع 
آخر فى الرسوم الحائطية . التى رأبنا مثالا لها فى « شهيل سوتون » . ولكن 
الآساتذة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن الكر. م أو تذهيب الأثار الآدبة 
القديمة مثل الشاهنامة للفردومسى » أو جولستان لسعدى » الى ذهها دهولانا 
حسن » البغدادى عماء الذهب . 


وتفوق فق فالر»م فىهذه الفترةالصهوية١‏ لثانية 1 رضا العياسى . الذى أضاف 


ل |ع؟| ل 


سم الششاه إلى [سمهتقديرا واعترافا بالرعاية الملكية . وفاقت شبرتهشبرة بهزاد 
لمدة جيل . وتدهور بعده الفن » فإن حساسية الفن وصفاء الر رمم أو دقته , 
اشنا إل [فر اك عنتتت .او قتفتن الوقت فإن اللر ان الفارسن الذى نار بالفق 
الصينى » 8 بدوره فى رمم المنمنات فى بلاط المغول» بل حتى فى عمارتهم . 
وذهب حروسيه إلى أن «ناج محل» لم يكن إلافصلا جديدا فى فن أصفبان40؛2, 

وظلالخط فنا رئيسيا فىفارس . وكاد ميرعماد انسخهالدقيق اليخطوطات 
القدمة » أن يظمر مثل الحب الذى حظى به لدى اثناه عباس رضا العباسى 
من أجل منمنءاته . وكانت الكتب موضع إعزاز وحب اشكابا قدر ماهى 
حتوياتم! . فالتجليد الرائع يببج العينين واليدينيا تفعل الزهرية الرقيقة ووقع 
الفنانون #ليدات الكتب ممثل الفشر الذى وقعوا به الصور ؛ فنقش على 
جادة كتاب مذهبة من أوائل القرن السابع عشر » «هن صنع محمد صالح 
التبر يزى 00 . وة غلاف آخر مصنوع من الورق المعجن ؛ وعليه رسوم 
« بورئيش اللك »., موقع عليه بأسم على رضا . ومؤرخة فى مابب0© 
وكلاضا جميل إلى حد مغى . 


إن التربيعات الحلا باارسوم فالمدن الفارسية لتبير الأنظار ‏ بعدالقباب 
أو عليها »إن طول عمرها ليثير الدهشة من فن صنادة الخرف » الذى مىء 
طول البقاء مثل هذا البريق . وإطالة عمر اللون بتزجيجه بالنار كانت من 
المبارات القديمة فى فارس . لقدكانت التر ببيعات المرججة فى سوسة حاصمة دارا 
الآول ملك الفرس ( .. ق . م . ) فريدةهن توعبا بالفعل . وكانت سبائك 
الذهب والفضة والنحاس ان اللعادن تصبر لخر ج ألوانا أكش أعانا؛ 
وخاصة الآحر الباقوق والأزرقالفيروزى ؛ وكانت مضاعفة الأحراق تؤيد 
من صلابة الصاصال والتدجيج ليقاومقعل الزمن . ويحتهل أن يكون الأرمن 
قد استخدموا الخ افين الفرس اصنع التربيعات فىكنيستهم المسرحية فى جولفا 


وهى تبلغ فُْ دقنيا ده المنميات ٠.‏ ور با كان أجمل ملأ 04 الثّر بيعات المحلاة 
.م ١١-‏ الحضارة 


- 


بالرءهوم فى يموعة كوركيان » المأسوبة إلى أصفران فى النصف الثانى من القرن 
السابع ع1 ١‏ 


واستمر الحزافون فى أصغبان وكاشان وغيرهما » يبدعون أشكالا من 
الخرى - القنانى والزيديات والآباريق والأطباق والفناجين » مطلية تحت 
التزجيج بألوان مختلفة على أرضيات متنوءة . وأصيح الخرف المزخرف 
الفسيفساف مادة أثيرة لتخطية الجدران فى المساجد والقصور . واستورد الشاه 
عباس الخزف اصينى , وحاول خخرافوه أن ينسخوه طبق الأصل » ولكن 
أعونتهم الطيئة والمبارة . ومرة أخرى بفضل استحثاث الحا ؟ وتشجيعه 
بذلت المحاولات فى أصفران وشيراز لمنافسة زجاج البندقية . وتفوق صناع 
الأقنال المعدثية فى نقش النحاس و تطعيمه » وثمة نموذججميل منها يرجع إلى 
و/ه١‏ شمعدان موجود فىمتحفهترو بوليتان للفن » وف الارميتاجف لننجراد 
عمل سرف من اذهب هر صع بقطع كبيرة هن الزمرد دقيقة الصنع 1 


وكانت صناعة الفسيبع صناعة رئيسيةوفنا ٠‏ وشغل الرسامون واافساجون 
والصباغون حيزا كبيرا فى اصفبان ٠‏ وكانوايعدون بالالاف . وكان[ نتاجبم 
هو السلعة الرئيسية فى تجارة الصادرات . م أنه أكسب فارس شبرة عالمية 
فى أَقَشة الاطلس والمخمل والتفته والمطرزات والمرائر . وكان الشاه عباس 
كلما أراد أن يقدم هدية خاصة بميئة » اختاربءض التحف من [نتاج الأثوال 
الفارسية . ويقول شاردان ١‏ أن الثياب التى أهداها .بذة الطريقة لا حصر 
لها .2*2 والثياب التى كان يرتدما الثماة ورجال حداشيته من الخرير و الاقشة 
المقصبة والمطرزة كانت رائعة امال إلمحد ذهب معه شماردان إلى أنهالامثيل 
لها فى ملابس أى بلاط فى أوريا ٠‏ وكتب يقول « إن فن الصباغة أدخل عليه 
فى فارس تحسين أكثر منه فى أوربا » فكانت الآلوان أ كثر ثانا ولمماثاء 
ولا ول بسرعق 0260 ٠‏ وإ يكن الخل كاشان نغاير فى أى مكان آخر 7 
ولا تذال بعض قطعمنهمن أروع المعروضات فى متاحف بوسطن ونيويورك 


ل[ كو 


ومدان فر اندسكو وواشتجطن . ومن بين التسف الى استولت عليبا القواب 
المصيحية بعد أرتداد الاتراك عن فييئأ بساط من المخمل الخررى المقصبء اه 
الواضح أنه صبشع قى اصفهان فى عهد القاه عباس( , 


و بلغ النسيج الفارمى ذروته فى التصمم وصنع الجاد ؛ وشبد عصر الشاة 
عباس غَابة جد هذا الفن فى فارس ٠‏ وكاد ااسجاد أن يكون ضروريا للفارمى 
قدر حاجته إلى الملابس », وقال:وماس هر برت فىااقرن اسابع عشر : د كان 
فى بيوت الفرس قليل من الآثاث والآدو ات المأزلية ٠‏ الهم إلا السجاخيد 
و بعض أشغال النحاس ١‏ .. وكانو| يتناو لون الطعام وهم متربعون على السجاد 
على الأرض ء مثل حائكي الملابس ٠‏ وليس ة إنسان مهما قلشأنه إلاجلس 
على سجادة تينة أو غير ثمينة . وكل الدار أو الحجرة.. .مغطاة بالسجاد0*”» 
وساد آ نذاك الا نالقرمزى القائم أوالأحمر الخرى الدا كن » ولكن التصميم 
أو الرسم كان هادئا مر حا للنفار » بخية أحداث التوازن بين هذه الوفرة الى 
تزخر بها السجادة » لو أنها صممت لإبراز موضوع رئيسى بمنطق مقبول ٠‏ 
وقد يكون هذا التصمم هندسرا » وهنا تكون «تنوعات لا حصر لحاء تضقى 
على أقليدس جمالا ويهاء ٠‏ وكثير | ماقام النصمم على الازهار , وهنا تستمتع 
العين بنككيلة غنية هن الآزهار , ولكنبا 00 تأسيقا جميلا ٠‏ مثل النشاج 
انيب إلى النأس فى سعد ائقهم : أزهار مصفوفة ف اصن : ا تور هنا 
وهناك » أو أزهار يصورها الخرال ولا تراها المين » مع زخارف عربية 
تفسات هنا وهئاك فى رشاقة وروية ٠‏ وفى بءض الا حران انت الحديقة نفسبا 
تزود بالتصمم : الأشجار والمجيرأت والمزاهر » والمياه الجارية » رتبت كلها 
فى شكل هندمى » وقد يتركزن التصمم حول رسم كبير تافر تندلى منه ثتؤّات 
فى كل الآاطر اف» وقد يغرض الزغارف الحيوانية أو متاظر الصبرد . 


ويأنى بد ذلك الجهد المضنى والصبر الطويل : مد الخيوط طولا فى اللحمة 
على الذول ونسجها مع خخيوط السدأة العرضية » وحيا 5 عقد صغيرة من 


غ1 


الصوف أو الحرير الملون فى اللحمة » لتلوين د الور » والرسم » وقد يكون فه 
البوصة المربعة ١.٠‏ عقدة » أو .4 مليوناً من المقد فى سجادة مساحتها 
ع قدما م بعا ”© . ويبدو أن العيودية قد نسجت هذا الفن أو ارتيطت بهء 
و لكن العامل كان ينيه عا بدقة وجمال ما أخ رجت يداه » عو لاهذه التشكيلة 
العجيبة من المواد إلى كل منتظم متناسق متسلسل الآجراء . وكان هذا السجاد 
يصع فى أثنى عشر ممكراً فى فارس وأفغانستان والقوقان ليضفى رواء 
وبباء على القصور والمساجد والبيوت » أو ايقدم هدايا تمينة إلى الملوك 
والاصدتاء . 


و م السجاد القارسى والتذهءب القار سى بتطاورات مشامبة ف القّر ين 
السادس عشي والسابع عثس ؛ وتأثر أ« بأشرطة السحاب » وغيرها من الر مدوم 
من الصين . وكان لها بدورهما أثر على الفنون فى ترَكيا والند . و بلغا ذروة 
التفوق والامتياز عل عبد القويين وما أن دام عأم لخادل حى أتج السجاد 
الفارسى على أساس الم ٠‏ فنسرعوا فى تصميمه ونسجه لسوق أو سع وأقل 
إلخاحا على البراعة والاتقان و ونخاصة السوق الأوربية . وههما يكن من 
أمى 4 فاه حى ف هذه الحقية » كانت هناك قطع ثادرة فر بدة “لا نير 7 
من حيث النسيج واللون والر»م فى أى مكان آخر فى العالم . 


وهكذا كانت فارس » وهكذا كان الإسلام فى آخر ازدهار اسلطانهما 
وفنهما - حضارة تختاف أختلافا عيقا عن حضار” "ا فى الغرب » وفى بعض 
الآحيان معادية عداء مقرونا بالازدراء: تدمغنا بأئنا مشركون ماديون ء 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الآموهة , 
وأحانا انقضت علينا تقتحم أبوابنا كالسيل الجارف » وما كان ينتظر منا 
أن نتفيمها أو نعجب بفنها حين كان الجدل شديداً بين المسل والمسيحى , 
ول يكن قد ثار بعد بين دارون والمسيح , ول تنته المنافسة بين الثقافتين بعد» 
ولكنا فى الكثير الغالب توقفت عن سفك الدماء » ولكل منبها مطلق 


ل ه"ؤ دك 


الحرية فى الامتذاج بالآخرى عن طريق التأثير المتبادل , فالشرق يأخذ عنا 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غربيا . ولق الغرب نصبا من الثراء والحرب » 
وبات يلشس شِددًا من هدوء البال وطمأنينة النفس . وربما ساعدنا نحن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة » وأعاننا اشرق على التواضع فق 
الفلسفة وااتوذيب فى الفنون ٠‏ فالشرق غرب » والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق الإثنان . 


« هر هجدور: 2 » 


أو 


715 -- 8غ "| 


فعام ١674‏ كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ‏ برغم أتهاء 8 
قال فولتير » لم نكن ٠‏ لا إمبراطورية » ولاروماية ‏ ولاهقدسة ء, 
خليطا راثعا من دول نصف مستقلة : ألمانيا » ولكسمبورج ء وفراس ‏ 
كوتقيه » واللورين » وسويسراء والمسا ؛ وبوهيميا » ومورافيا : وجزء 
من الجر . وكانت هذه كبا ندين بالولاء والسلطان للإمبراطور مكسمليان 
الثانفى سليل بيت هبسبرج العريق » الذى حك الإمبراطورية منذ 2م4١‏ 
وسوواصل حكبها حتى م٠4١‏ . وبعد أن اعستزل شارل الخامس الك 
(همه١‏ ل ه6١‏ ) أقنسمت الأعزة تلعف أوريا بين فرعيهاً ٠ك‏ 
الهبسبرج الفسويون الإمبراطورية ء أما الهبسبرج الأاسبان كوا أسبانيا 
وولاياتها . وندر فى التاريخ أن تسلطت أسرة واحدة حقبة هذا طوطا 
على أناس هذا عددمم . 

وكان حك آل هبسبرج أكثر تررا فى الامبراطورية فى أسبانيا » لآن 
الادول الى تألفت منها الامبراطورية كانت تختلف أشد الاخثلاف سواء فى 
الحكومة» أو اللغةء أو الدين ؛ أو ااصفات العرقية ؛ حيث عجرت حتى, 


- 


سلطة آ ل هيسبرج وهيبئها عن منع هذه القوىالمندفعة بعيدا عن الم ركز من 
أن تحيل' الامبراطودبة إلى رابطةواهية عن وحدات تحكر ذاتهافى عزةوكرياء 
أما الدديت الامبراطورى ء الذى لم يكن يلتئم شمله الا بين المين والحين ؛ 
فقد وجد أن الحد من سلطان الامبراطور أبس من تشريع قرانين تقبلبا 
كل دولة» وأما الناخيون الامبراطوريون اسيعة الذين كانوا مختارون 
الاممراطور » فقد سيطروا عليه بالعبود والموائيق التى انتزعوها منه مدا 
لانتخابه . وهؤلاء الثاخيون هم ملك بوهيميا »ء وحكام سكسونا , 
وبر اند بورج ء والبالاثيئات » و « الناخبون الروحيون » -أى رؤساء أساقفة 
كولواياء وترييرء وماينز . ول حكم الامبراطور حكا مباشر! سوى الغساء 
واستريا ؛ وكار ثثيا » وكار بولاء والتيرول ٠‏ وأحيانا بوهيميا » ومورافياء 
وسبايزيا ‏ وغرب الجر . وكانت موارده المستقلة ثابتة من هذه الأفطار , 
فاذا أراد مزيداً من الموارد فعلية أن يتخذ ممته وقبعته فى يده إلى الديت 
الاهبراطورى الذى بيده مفاتيح المال . 


حين مات فرد يناند الأول ( أخوشار لالخامس ) 1654 » تق لالناخبون 
اداج الامبراطورى لولده مكسمايان الثانى ؛ الذى ظفر من قبل بتاجى 
إوفدا وان وكل غينا الناسن إل ص لا يناسية امزا طون فقط 
اصطفى الميسع فى دفء طبعة الطيب وروحه اارحة ؛ ولطفه وأدبه معكل 
الطبقات ؛ وعقله وفؤاده المفتوحين , فاذا أضفت إلىذلك كله ذكاءه وتساعحه 
وتشجيعة العم والموسيقى » والفن »اجتمعت لك صورة سيدمبذب دجنتلمان» 
م يصدق الناس أنه توج . ركان قد عرض تبوأه العرش الخطر حين آثر 
الوعاظ اللوثربين على نظر اءهم الكائو ليك ؛ وأصرعلىتناول الآسرارالمقدسة 
بالخر و بالخبز » ولم يمتثل للطقس المكاثوليك » أمتثالا ظاهريا الا حين اكره 
على الخياربين الرجو ع إلى حظيرة الكنيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة !لعامة 
عب أنه حمى البروةئنت خلال ذلك من الاضطباد . وقد ندد بمذحة القديس 
برثلميو وقال انها قتل بالجلة27, وسمخ لوليم أونج بتجنيد جبش ف اانا 


00-7 


لقتال دوق أافا فى الاراض المنخفضة . وفى هذا العصر الذى ساده التحصب 
والحرب ٠‏ ضرب لدول الامبراطورية وعقائدها مثالا رائعا فى تسامح برىئء 
من اللامبالاه» وسلام لم بشبه الجبن.. وحين حضرته المنية ( ١0‏ ) أى 
أن يتقبل آخر الشعائر هن كنيسة رومه » ولكن الامبراطورية بأسرها 
ديعت على الترحم عليه . 


وكان قد أقنع الناخبين بقبول ولده رودلف خلفا له برغم مارآه فيه - 
بلاريب - من طباع أو 1 ثارتعا, خطرة على الوفاق الدينى .فلقدكان روداف 
الثانى بطبعه شكاكا مكتئرا . وكان من الجائز أن يصبح الوريث لفيليب الثانى 
لذاك بعث به إلى أسيانيا ليتلقى جرء! من تعليمهالمدرمى ؛ فقضى اليسوعيون 
هناك على كل ميل فيه للتسامح . وما لبث عقب ارتقاء العرش أن فرض 
القيود الصارمه على <رية العبادة اللروتستنتية وعمل على الحد من انقشارها 
زاعما ‏ وله بعض الق  ©9‏ أن عنف الجدل الديتى » وتعصب الشبيع 
البروتستنثية في| بينها » يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أنه 
يكن خلوا من الفضاثل الى حبتالنا سف أبيه فقد عاش فى بساطةوئو اضع 
دون كاف لآنبة الامبراطورية . وحين انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : « ينبغى ألا ينسينا سمونا فوق الناس ممكاثتنا 
وعرائة محتدنا أننا هر تبطون مع سائر البشى بنقائصنا وعيو بئنا91؟» . 


والحق أنه آثر أن يكون عالما على أن ييكون امبراطور! . تعلم ست 
لغمات » ومار سكل عل وفن تقريبا » وافتنىجموعاتكينة منالصور والقاثيل 
وأنواع النبات وعينات الحوان . و أءان الثمعراءوا اؤرخين؛ وأنشأ الكثير 
من المدارس . وحذق الرياضيات والفيزياء والكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكيمياء القدعة والتنجيم » وأمد بالمال البحوث الفللكية التى اضطلع 
بها تيكوبراهى وكبار اللذان أهدياه جداوهما الرودافية للنجوم . وإِذ 
أستغر قه العلم وهو فى قصرة براغ الى اختارها عاصة له فاته لم يد 


ل كك 


وقنا للزواج؛ وم يتسع له الوقت الكثير لاحكم . فلم يحض أى اجتماع 
للديت بعد ١554‏ ؛ ورفض أن اوفع أو ر اقارسمية بعد 4 وفوض بالسلطة 
ثوابا ذوى حطوة لدية » ولكن تعوزثم الكفاية . ولما تقدم به العمر انحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال هن العزلة يشومما الا كتئاب وطول 
التفكير و يلازمبا خوف الاغتيال . فاه رأى فيا رى الاثم أو لعل 
تيكو بر اهى قد طالع فى النجوه”؟ ‏ أن قاتله سيكون راهبا فانتهى به الآمر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سيا اليسوعيين © , ثم 
أكرهته الضغوط الداخلية والخارجية على التخل لآخية الأصفر مانياس فى 
عن حكم النمسا واليجمر ومورافيا » وفى ١41١‏ عن عرش بوهيميا 
وكل مابقى له من سلطات . ومات فى 1517 . 


أما ماتياس فسكانقد بلغ الخامسة والنسين؛ بعدأن أقعدته الخلاتالحر بية 
عن الاستمتا ع بالحم النشيط . لذلك عبد بالحكم والسياسية جميعا 
إلى ملشيور كليزل أسف فيينا القدير الحى الضمير . ولكن كايزل أغضب 
الكاثوليك بما قدم للبروتستنت من تنازلات ؛ وأغضب البروتستنت لأن 
هذه التنازلات كانت دون مايبتغون ٠‏ وأعتقل فرديناند » أرشيدوق استيرياء 
وابن عم ماتياس » الأسقف كايزل (1114) ؛ وظفر بإنتخابه [مبراطورا عقب 
موت ماتياس (وادا ( : وهنا كانت هريجدون قل أندلع طيبها 1 


؟_الإمبراطورية 


/ تسكن سو يسره جز ءا من الإميراطورية إلاصوريا »وتركتالانتمارات 
المؤزرة الى أحرزتها البلاد على الأباطرة وكبار الأدواق»الولايات السويسربة 
(الكانتونات) حرة فالتناحر فما بينها.فا نضمت سافوى وأسبانيا إلىالولايات 
الكاثو ليكية التى تزتها لوسرن » فى جهود دبلوماسية أو حربية الأرجاع 
الولايات البروتستنتية إلى حظيرة الكنيسة الروماية . وبدأ البسوعيون 


لس ءلاؤ ده 


كليتهم يلوسرن فى /الاه١‏ حملة من التعلم والوءظ والدس . وأصلح نثلوا 
البابا فى سويسرة الفساد فى رجال الدين الكاثو ليك » وقضوا على القسرى 
بين الكبنة » وصدو االتاثيرا تابر وتستنتية المنبعثةمنز يور يخ وجيف وبرن. 


وكانت جئيف تفيق بيطء من ساطان كلفن . فقد خيلف :يودور دى بين 
أستاذه ( 4 ) زعما لجماعة «١‏ الرعاة» الموقرة والمجمع الكنسى ١‏ للرعاة 
والعلمانيين »» وعن طر بقهم وأصل عمل الكديسة النصلحة فى لياقة وكياسة 
ويقو على [حياطبماسوى «الكر أهيةاللاهونية» وسافر فى أر جاء فر تسا ليحضر 
امجاهع الكلفنية » وقد شبدناه يدافع عن قضية البروتستاتية فى مور بوأسى . 
وكافح فى وطنه » وإن ن إيوفق كل التوفيق فى ك.فاحه » ليحافظ على الفضيلة 
الصارمة التى فرضبا كافن على الناس . فلما [نهر ف كبار رجال الأعمال أكثر 
فأكثر عن هذه الجادة , قاد بيزرجال الديرق <لةلاتنديد بالرباء والاح.كارء 
والإستغلال » وحين افترح مجلس المدينة أن يقتصر الوعاظ فى وعظهم 
على مسائل الدين » أجاب بين بأنه يحب ألا يقعى أى شأن هر شئون 
البشر عن دائرة الدين2©20 . وهو هن بين كار زعماء الاصلاح البروتستتتى 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر » وقد هات فى 1108 بالغا التاسعة 
والقانين . 


أما دور الفسا فى الإمبراطورية فكان مركزيا . ذلك أنها كانتعادة وطن 
الأباطرة ؛ وكانت حصن الضارة الغريية الحصين فى وجه الآتراكالطامعين , 
: للاصلاح الكاثوليكي . ومقر القوة الكاثوليكية فى حرب ااثلاتين . 
,ومع ذلك فقد أنى عليها عبد كانت 'تذ بذب فيه بين الكاثو ايسكية والبر وتستتاية 
بل بين المسيحية والسكفر ٠‏ ففى عبد فرديناند الآول (حممر- 4ه( ) 
قررت معظم الأبرشيات الفسوية كتتاب التعليم المسيحى اللوثرى . وكانت 
اللوثرية المدهب السائد.فى جامعة فيينا ؛.وأنا باح الديت الفسوى تثاول القربان 
بار و بابز » وزواج.رجال الدين , «١‏ كان الناس يعدمونها علامة من علامات. 


- الال ب 


العقل المسئنير أن حتقر صاحبه عادة الدفن المسيحى . وأن يدفن الميت دون 
مساعدة من قسيس .... وبغير صليب . » وفى تقدر أحد الوعاظ فى /1ه( 
أن الألوف وعشرات الآلوف فى المدن - أجل . بل فى القرى ‏ لم يعودرا 
يؤمنون بالله9» . « فلما خشى الإمبراطور فردينا ند أتبيار الدعمالديى للحكومة 
الفسوية وسلطة آل هبسبرج . دعا بطر سكانسيوس وغيره من السوعيين 
إلى جامعة فييناء و بدأت السكاثو ليسكية تستعيدمكا ننها بفضل زعامتهمءلآن هو لاء 
الرجال المتمرسين جمعو أ بين العقل المرهف الصابر» ودساطةالعيش النىوقعت 
أفضل موقع فى النفوس ٠‏ نا واف عام بمذه١‏ <دى غدت كاسة رومه سيدة 


الموقف . 
ومثل هذا التغيير طرأ على اجر المسيحية ٠‏ فقد دان ثُلثا اجر للحكم التركي 


منذ ١0‏ » وكاننع الحدود ااتركبية تبعد عن فيينا بأقل من هائة ميل » ولميقو 
الآباطرة على امحافظة على السلام مع تركيا إلا بدفع جزية سئوية للسلاطين 
حتى عام .٠ ٠١١‏ وكانت ثراتسلقانا الواقعة إلى الثمال الشرق هن أنجر 
التركية تؤدى مثل هذه الجزيه » ولكن حدث في عام١١١٠‏ 0 أوصى أميرها 
ستيفن بو كسكاى بالإقلم لآل هيسبرج قبيل مونه دون عقب ٠‏ 


أماديت الجر الفسوية فكانمنذ مه يؤيد حر #الإصلاح البروتستتتى» 
فقد هيمن عليه التبلاء الطاممون فى الاستيلاء على أملاك الكنسة 
الكاثو ليكية22 . وفى ظل الحرية الدينية التى صازوها لفرت ابر وتستاشة 
يمسكان السيادة بين الطبقات المتعلمة ٠‏ ولكن سرعان ماأتقسمت شيعا لوثرية » 
وكافنية , وتوحيدية » وتفرق التويديون مللا أصغر لاختلافهم عللرضصوان 
توجيه الصاوات إل امبسح ٠‏ وير النبلاء بعدأن استتبطم الآمر فى عتاكاتهم 
مبررا بعد ذلك ابر وتسئتية. لذلكرحبوا ببطرس بازءافيوغيره مناليسوعيين» 
وقبلو | التحول «الثالي» إلى الكداثو ليكية.وطردوا «الرعاة» البروتسئنت0"©. 
واستيدلوا بومالقساوسة الكياث و ليك.-وق عامم ١١١‏ أسبيحفرديناند أرشيدوق 


1 


أستيريا ملسكا على الجر » فعزز حر كة الإصلاح السكاثو ليى تعزيزا نشيطا . 
وفىديت ه١5١‏ إستعاد الكائيك أغلبيتهم ٠‏ وأصبدح بازما ف كردينالا وكاتبا 
من أبلغ مؤلق العص ألجر يبن مع أنه ابن رجل افنى المذهب 5 


وأما بوهيميا والاقالبم التابعة لما وهى مورافيا وسيليزيا ولوذاتيا - 
فكانت تغلب عليها البروتستنتية عام ١5٠‏ . واعترفت الولايات الأربع 
بملك بوهيميا سيدا علبها د غير أنه كان الكل ولارة مجلسها القومى وقوانينها 
وعاصمتها ‏ 8 ؛ وبرون (برنو) » وبرسلاو » وبوتزن » وكانت بداغ فى 
ذلك الحسين من أجمل مدن أوربا وأ كثرها أزد هارا . ولم يكن مسموحا 
بالتصويت فى الديت البوهيمى الا لملاك الأرض البالغ عددهم ألفا وأر بعاثة 
واسكن كان من بين أعضاته مثلون اسكان المدن و افلاحين » أتاح لمم ساطان 
المال تفوذا جاوز جرد ااسكلام . وكان معظم الثيلاءلوثرببين »ومعظم مو اطنى 
المدن لوثربين أو كلفنين » ومعظم الفلاحين كاثوايكا . ولكن قلة منهم كانت 
د أوتراكية » تضخلوا فى عام بهمره١‏ عن تقاليدم المسية ( مذهب المصلح الديبى 
البوهيمى » وااشبيد جون هس ١14١١ - ١+4‏ ) » ول يتمسكوا الا بتناول 
القربان بالخين وبالخر » وأخيراً تصالحوا مع كئيسة روما (عوه١) ١٠‏ أما 
أكشر الطوائف الدينية اخلاصافكانو ا الانيتاس فراتروم  »‏ وثممالاخوان 
البوهيميون أو المورافيون - الذين أخذواموعظة المسبح على الجبل مأخذ 
الجد» وعزفوا ع نكل الحرف والبن الا الزراعة ,» وعاشوا فى بساطة 

كبساطة تو لستوى المساءاة . 


وق عام هه١١‏ جلب فرد يناند الآول البموعيين إلى يوهيميا . فأنهأوا 
كاي فى براغ وربوا «كادراء من الكاثو ليك الغيورين »وا كتسبوا الكثيرين 
من النبلاء الذين تزوجوا بنساء #اثوايكيات . ثم أصدر روداف الثافى 
مرأسيم ٠‏ نفى فيبا الاخو ان البوهيميين أولا ,ثم السكلفنيين » غير أن الوسائل 
أعوز:ه لتنفيذ هذه المراسيم ٠‏ وفعام 11.4 أقنعة البروتستغت بأن يوقع 


“1 


الميئاق الملسكى « الشبير » الذى كفل حر بة العبادة الدروتستنت فى بوهيميا . 
وبعد عامين نزل رودلف عن العرش لاتيأس ؛ و نقل هذاقضية الامبراطورية 
إلى فيبنا » وترك براغ مغيظة ثائرة ٠‏ وفى عام ١119‏ اعترف الديت البوهيمى 
بالارشيدوق فرد يناند الاستيرى ماسكا على بوهيميا » وكان عدد الكاثوليك 
يتكثر فى هذا اديت برغم أن البلاد مازال أغلب أهلبا من البروتستئت17) 
وكان فرد ينائد هذا قد تعلم على يد اليسوعيين وأقم أن يستأصل شأفة 
البروتستنتية أن حكم . واتخذ بروتستنت بوهيميا أهبتهم الحرب . 


أما المانيا فكانت أخلاطأ من الأمم داخل كيان معقد , كان تإسمالا شعبا 
ومريجا من أمارات تتفق فى لذتما واقتصادهاء وتتاين أشد التباين فى عاداتها , 
وحكمبا » وعملاتها وعقائدها ر*) . وإ تعترف أى من هذه الوحداأت بسيد 
عليها الا الامبراطور فقط ثم هى تتجاهله خمسين أسوعا فى السنة ٠‏ وقد 
وجد بعض الأجانب عز اء! فى انقسام المانيا على هذا النحوفكتب سير وماس 
أوفريرىف4 ٠0‏ يقول.لو أنها كانت كاباخاضعة لنظام ملكو احد لكان ذلك 


()كانت ألمانيا في القرن السادس عشر مقسمة إلى سبع دوائر ادارية : 

. فرائكونيا : وتشمل ورذبرج » بيرج » بايريت‎ - ١ 

: يافاريا : وتشمل ميونخ ؛ ورحتزبرج ( داتسبون ) وسالسر برج‎  # 

م س سوابيا : وتشمل بادن » ستنجارت أو جزبرج ودوقية ورتميرج . 

؛ - الراين الأعلى: ويشمل فرانكفورت ( آم مين ) وكاسلودرمتاد ويزيادن 
ومقاطعة ناسو وافليم هس ودوقة اللورين وجزء من لاراس . 

ه ‏ الراين الاذى: ويشمل وستفالياجوليش وكليف والبلاتينات وأستفيا ت كولون 
وتريير ومايئزء 

د سكسونيا السفلى: ويشمل مكلدرج وإرإعن دمجت ارم ودوقيات برنزويك 
ولونرج وهولشتين ٠‏ 

7 سكسونيا العليا : وتشمل لييزج وبرلين ودوقية بوميرانيا الغربية ومقاطمتى 
سكسونيا ويراند نبرج ٠‏ 


119/6 سم 


أمرا رهما بالنسبة لباق أوربا ©" لا بل أن هذا الوضع أرتاحت الية انيا 
من وجوه كشيرة . صحيح أنه أضعفها فى اأدافسةالسياسية والحر بيةمح الدوله 
الموحدة و واسكنه أعطاها حرية عحلية » وتنوعا دينيا وثقافيا قد يفضله الالمان 
#ق على أرستقر اطبات متمركزة مضني ة كارستةراطيات فيليب الثافى فيأسبائيا 
ولويس الرابع عنس فى فرنسا ٠‏ فلم تسكن هنا باريس تطغى وتعج بسكانها 
وتدتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكبة من مدن مشرورة اسكل هنبا 
طاهها وحيريها. 


على أن المانيا لم تعد تحظى بذلك التفوق الاقتصادى الذى كان لها فى شمال 
أور با قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من المدن المظيمة والبلاطات الصغيرة ٠‏ 
ذلك أن كشف طريق نحرى خااص من غرب أوربا إلى الهسند ٠‏ وفتح 
الاطلنطى للتجارة » أفادا البرتغال وأسبائيا أولاء م إنجلترا والآراضى 
الوطيئة بعدمماء وقد أضر بإيطاليا التى هيءنت هن قبل على تجارة الشرق » 
وشاركت فى اضمحلال إيطاليا تلك الانهار والمدن الآلمانية التى كانت تقل 
التجارة هن إيطاليا إلى الشمال ٠‏ فأخذت فور الأآراضى الوطيئة فى بحر الشمال» 
وثغور الدتمرك وبولندة فى الباطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
اطانسا فكانت قد فقدت تفوقها الماضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حربها الطويلة مع السويد (8>ه١‏ - .لاه١ ٠)‏ ولم نحتفظ بثرائها غير 
فرانكفورت عل الراين » وظلت سوقبا السنوية أحفل أسواق أوربا 
بالقصادء وقد أحالت المدينة إلى مركز لتجارة ألمائيا الداخلية و المالية 
الدولية . 


أما إقبال الناس عبل المال فظل على -حاله ٠‏ وتهرب الناس فى كل مكاب. 
من المراسم التى حرمت تقاضى فائدة تربو علىيه |" ٠‏ قال قسيس فى ١546‏ 
د إن رذيلة الربا الكافرة مارسبا الآن المسيحيون فى حرص أشد من حرص 
اليهود فى الماضى » وشكا واعظ فى ه١‏ من أن د واعا غير مسيحى بالذهب 


سدس 4ينغ نب 


قد تسلط على كل الئاس من جميع الطبقات ٠.‏ فكل من ملك شُيءًا يغامر به 
يفكر فى الإثراء ... بشتى أساليب المضاربة » والتعامل فى النقرد » وعقود 
الرباء بدلا من القرام بعمل أمين شاق .0292© . واستئس الثاتمن العاملين 
مدحر|2 اتهم مع أحد بيرت فوجر ء أو فبازر, أو هوخشتيتر المالية » م خربت 
بوهم فى افلاسات متدكررة ٠‏ وف عام يفيف أفا فالس بنك إخوان لوتيز بعد 
أن جع أموالا طائلة من صغار المستثمرين » فأفقدم بذلك مدخيراتهم بل 
بيوتهه 9250 . أما بيت فوجرز فقد جلب عليه الخراب فلاس فيليب الثاى 
ودوق ألفا اللذين شارك هذا البيت فى تو يلبما © .كذلك أفلس بيت فلزر 
فى 1114 وبلغت ديونه ...,مه جولدن . ولءل الخوف من التضخم دفع 
الناس إلى مدل هذه الاستئارات 2 لآن كل أمير ألماى 1 كان يسرق من 
شعبه بتخفيض اعملة » ولآان الذين زيفوا العملة أو اقتطءوا حوافها تكائر 
عددم .ما واؤعام 50 حتى كان العملات الآ1ا نية تتردى فى فوضىشائنة. 


وزاد عدد السكان ببنما تخلف الإنتاج , ودفع برد ااثتاء الناس إلى شفا 
التو قو | أده الفلاحون فى جميع الأفالم باسئثناء سكسونيا وبافاريا 
على أن يصبحوا أقناة! ٠‏ وفى بومر انا وبداد ودج وشارويج وهواشتين 
وميكلدودج شرعت القِية ( رق الآأرد ض )فى فى سنة ١55‏ أو بمدها(7١)‏ وقد 
تساءل كاتب فى سنة ,هة ١‏ ذترى ق أى ى أرض ألما أية ما زال الفلاح الآلاى 
يتمتع بحةوقهالقديمة ؟ وأين يتاح لهأى انتفاع أو ر بحمن الحقول أوامراعى 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين يتوقف عدده الخدمات أو الالتزامات الإقطاعية ؟ 
وأين #دالفلاح كيه الخاصة ؟ ألا فليسبغ اتدعليه رحته229 وذهبالكثير 
من الفلاحين للعمل ف باطن الأرض» ولك نأر باح التعدين وأجوره الحقيقية 
تضاءات حين دخلت الفضة الأمربكية ألمائيا لتنافس المعدن المستخرج بشمق 
الأنفس من عروق معدنية مستهللكة . أما فى المدن فإن زمالة الثقابات القديمة 
أفسحت الطريق لاستغلال أرباب الصئامات لعال الومية ٠‏ وكان يوم الغمل 
في بعض الصناحات يبدأ فى الرابعة صياحا وينتهى فى ااسابعة مساء ؛ يتخلل ذلك 


دفترات (تعاطى الجعة ء » وقد انتزعت نقابة النحاسين من العال فى عام تراه 1 
أسبوع عمل بلغت جملة ساعانه اثنتين وتسعين210 . ومنذ عام 109 أسمع 
بإضمر بات ضد استحدام الآلات فى صناعة الفسيج ألماني01؟ . وهكذا لبق 
إلا نشوب الحرب حتى يصبح الفقر المدقع كارثة لا نظير لا . 


م - الاخلاق وآداب الساوك 


إذا صدقنا مزاعم الأخلاقيين فى نصف القرن الذى فلن بصدده» كانت 
صورة الاخلاق لا تقل قراما عن صورةالاتتصاد . فقد شكا المدرسون من أن 
الصغار الذين يعهد [لمهم بتعليمهم ليسوا 00 بل «همج ٠‏ وكتب ماتياس 
0 يقرل : « أنالثاس بر بون أيتاء «ثم تربية بلغت غاية السوء 

يث أصبح واضحا للعدين المسا كين ... أن علبم أن يتعاملو! .. 

وحوش ضارية ,0*© وقال آخير عام51٠‏ « يبدو 0 ظام 6 
كان » إن ااتلاميذ جاوزا الحدود فى العصيان والوقاحة 20 . وفى معظم 
مدن الجامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلا خوفا من الطلاب 
الذين يهاجوتهم أحيانا بمدام المفتوحة2"© . كتب اتا نكترانسين فى ١١1/8‏ 
يقول : « لاشك أن من أمم أسباب انحلال أخخلاق الطلاب الذى عم الآن هو 
تدهور التربية المأزلية . فلا عجب » بعد أن امنا عن أعناقنا ثير القوانين 
والشرائع القديمة ... أن نشد بي نالشطر الأعظى منشبابنا مثلهذه الإباحية 
المطلقة » والجبلالمطلق » والوفاحةالمستعصية ‏ والإلحاد الرهيب2؟ .ورأى 
غير هؤلاء « أن القثيليات الهزلية والعروضوالمسرحيات ليست من الأأسباب 
أطيئة التى ألقت بااشباب فى مباوى الرذيلة والفجورع*© . 

أما الكبار فقد قال الوعاظ فىوصفهم أنبممنافقون » مشا كسون » نهمون 
سكيرونءزناة200© . وشكا الراعى بوهانكونو فى ولاه من أن «الرذيلة 
يأنواعبها استشرت حتى ليرتكبا 50000007 00 
هفاخرة اللوطبين » وأصبحت أقبح الكبائر وأغلظها تعد ل .٠.٠.‏ فن 
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ألذى ما زالى يرى ارتكاي انجهاء خطبئة »© كتب الر اعى برتلاس 
رتجفالت فى ٠١86‏ يقول : «هذا الرمان آخر الازمنة التى نكب با العالم» 
وأشدها فساد!('© وأصبحالتجديف وتد ئيس القدسات شائها بينكل الرجال 
تقر بأ من جميع المذاهب2*2 وأستثيرى الادتراء على الناس ٠.‏ وكتب كونت 
أولد نبورج فى 4وه١‏ يقول : شكا لى ملاحظ أعءالى من الطريقة التى أساءٍ 
بها الدكتور بيزل فى برين إلى سمعته و فترى عليه فى أحدكةه ‏ إذ زعم أنه 
ينفق تهاره فى الثيره والسكر والفجور : وأنه ... ذئب مفترس للحملان » 
وأفعى » وس » وسقّط جريض .. وأنه يحب التخلص منه أما بشنقه أو 
إقراقه أو ند وإما ودولان التعذيت أو عد الشيى 6ه ووجن واعئل 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول ألمائرا وعرضها تقريما أشي عكدبا 
ه أنتى أ كدب أنداحا مذهية كبيرة فى ماريات الشراب . . . وأتى أفرط 
فى شرب النديذ . . حتى ليضطرالقوم إلى مساعدق ودفعى على عربة ج ركأنى 
عجل أو خنزيرة مخمورة"© , 

وكان تناول الطعام والشراب شغلا شاغلا الئاس » قتصف هار الاءانى 
الميسور ينفقه فىدفع الطعام هن [حدى طرف القناة الحضمية إلى طرفها الآخز 
وكان أهل المدن يفخرون بشبيتهم الطيبة التى تفصح عن ترائهم كا تمصح عنه 
ثباب زوجاتهم ٠‏ وقد ذا عصبته أحد لاعبى السيرك فى أرجاء أمانيا كابا لآنه 
أكل فى وجبة واحدة رطلا من الجبن ؛ وثلاثين بيضة» ورغيما كيرا من 
الخيز ‏ وهى مبمة خر بعدها صريعا . ولميكن م1 الأمور اشاذة 
أن يتصل الغذاء أ العشاء سبع سأءات تخالا شرب أر بعة عثسر خا آنا 
حفلات الزفاى فنكانت فى أ كثر الاحيان قصفا صاخا يحفل بالنهم والسكر 
وقد ألف أمير هرح أنيوقع رسائله بهذه ااعبارة ( كن معاق وأسكر ) ٠‏ وقد 
أسرف كرستيان الثانى أمير سكسوئيا التاخب فى تعاطى الم حتى أودت 
يحيانه » ولما يحاون السابعةو العشرين . وكافت جمعية الامتنا ع ع نالسكرات 
لمقاومة هذء الرذيلة » ولكن أول لاس لا مات هن السكر 2 , وقد أكد 
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بعضبم أن البطنة قصرت أعمار الئاس » وكتب إرزمس فنثر فى ووه١‏ يقول 
« إن الإسراف فى الطعام والشراب قللمن عدد المعمرين , وندر أنترى رجلا 
فى الثلاثين أو الآر عبن لا يشكو مرضا و سواء كان الحصى » أو النقرس » 
أو السعال ١‏ أو السل ء أو غيرم, 292 , 
٠‏ ولكن علينا ألا تأخذ هذه الشكاوى المعاصرة مأخد الجد الشديد . فأغلب 
الظن أن كثرة الشعب كانوا قوما يجدين ؛ صابرين ؛ افون الله بالمعنى ارق 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه با التاريح كا لا تنوه بها الصف - وهذا 
دليل عن أنها أمر عادى مألوف . فقدكانت زوجات أهل المدن يلومن بيوتهن 
فى عزلة متواضعة مستغرقات فى عشرات الواجيات الى لا نترك لطن فراما 
لادتكاب ذنوب أفدح من الثرئرة بالشائعات , وكانت الكثيرات من أساء 
الطيقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير سكسونيا الناخب - 
مثلا حتذى فى الولاء الصادق الأسرة . ول تخل ألمائيا الصاخبة تلك من 
الجوانب ااسارة ٠‏ حبة الأطفال والبيت ء وكرم ااضيافة » والرقص الماروب 
و الموسيقى ابميلة » والأاعاب والمبرجانات الارحة » وأول شجرة ميلاد فى 
التاربخ المدو ن كانت جزء! من احتفال أقم بأمانيا فى ه.ب_م ؛ والآلمان مم الذين 
أحاطرا د عيد ميلاد المسبيح » بالمظاه اليية الى تخلفت من ماضيهم الوثنى : 
وكانت الرقصات و الأغانى الشعبية تلد أشكالا من امو سيقى المعروفة 
وكانت 'التراتيل بسبيلها إلى أن تصير كورالات ضخمة . وغدا الأارغن أثرا 
فنيا يدخل فى فن المعار , أما البيان القيثارى » والعود وغيرهما من الألات 
الموسيقية » فكانت وليدة فى التغنى بالحب . وحليتكتب الترائم أحياناً » 
سما ف بوهيميا » بزخارف واه آنا الترانم البرو نسنئئيفية فك 1 
اكاك تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبيل برة قة ترانم العصر الوسيط 
المقدسة » ولكن الكورالات البر وتستنتينية كأانت بشيرا عقسدم يوهان 
سيب شان باح .وفرض التعلم الموسيقى على المدارس من جميع المذاهب ,2 
وكان مقام ال دكانتور» ‏ أي معل الموسيقى ‏ لا يعاو عليه إلا مقام المدير 
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أو الناظر فى سل ااراتب المدرسية واشتهر عازفو الأدغن يومئذ شبرة 
عازق لم ميان الآأن ِ وذاع ضرت يعقوب هاندل 2 بداغ آم الأخوة هأسار 
حسم وثم هائز 1 وكاسبار 2 و يعوب فقك أشنت جماهير المصلين 0 
9 ى كانت من وضعبم فى كثير م من الأحيان » فى درسدن ٠‏ ونورمبرج» وبراغ 
وقد نحا اللنوغ الموسيقى إلى الظبور مرارا وتكرارا فى الأسرة الواحدة » 
لا بفضل أية ورائة خفية , بل ننيجة لعدوى البيت » وهكذ! اذ حشد 
حقيقى من 1 ل شواتز اسم « بربتوريوس » » ول يكتف ميخائيل بريتوديوس 
إوضح عإدات ىُْ أل مو سيقى 0 إل وضع فى كتابه 0 أَضول الموسيقى : 


( ه516١‏ 0-5 ١‏ ( ووس_وعة شاملة رفيعة لتاريخ الأو مسيقى وألام 
وأشكاها . 


أما أعظ, الآسماء فى هذا العصى وهذا الميدان فهو هنريخ شوتر ٠‏ الذى 
أجمع الكل على الإشادة به « أبا للموسيقى الألمانية الحديثة . وقد ولد لآسرة 
سكسو نية فى هلاه ١‏ ؛ قبل قرن تماما من مولد باح وهائدو ,2 أن دعام 
الآشكال والروح الموسيقية التى أوصلما هذان الفنانان إلى ذروة الكال . 
وحين بلع الرابعة والعشرين أطفذ سمته إلى البندقية » حيث درس على جوفاق 
جارييل . لما عاد إلى ألمانيا تردد بين الموسيقى والقانون . ولكنه استقر 
آحر الأمر على العمل مديرا الموسيقى فى بلاط يوحنا جورج ؛ أميرسكسونيا 
الناخب » بعمدينة درسدن . وداح من ١514‏ بتدفق ألخانا كورالية مبدت 
السيل كل الغبيد للعدد اللكبير من الموسيةيين من آل باخ بفضل ما فيها من 
تثاول بارع للكوارس ( جموعات المشدين ) وللأصوات النفردة والآلات 
الموسيقية » ومن مقابلة بين هده كلبا . ولآول مرة أذيب وخمف مزج 
الالحان الكو الى الآالمانى الثقيل بأسلوب «التوزيع ء الآ كثر اتساقا؛ والذى 
جمع بين االأصوات والآلات . واحتفالا بزفاف ابنة الآمير الناخب (1770) 
لحن شوتز أولى الاوبرات الألمانية , واسهها دافتى على أساس أوبرا بيرىالتى 
تممل هذا الاسم ؛ واتى أديت بفلورنسة قيلئلاثة وثلاثين ءاما . وتأثر شوتز 
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برحلة ثانية إلى إيطاليا » فأعطى مريدا من الوضوح الآاصوات النفردة 
والالات الموسيقية فى « سيمفونياتة المقدسة » ( 1189 ) إذ وضع موسيقى 
لنصوص لانينية من المرامير وأشيد الاشاد . وى ١م١ؤ‏ غدت سكدونا 
مسرحا نشيطا للحرب . فضرب شوتز فى الآأرض متنقلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حتى أنه رحل إلى الدمرك» بحا عن فرق المرتلين والماسا الرزق ٠‏ ول يرد 
إلى وظيفته فى درسدن إلا فى ه4٠‏ » وفى ذلك العام ابتكر أسلوب موسيقى 
«ألام أ مسيح » الآلمانية بوضعه موشحة دينية « اورا نوريو , مماها د كنات 
المسيحالسبع على الصليب» » هنا بدأت فكرة إعطاء كلدات شخص متف رد لنفس 
لصوت المنفرد , َم إسبق أضوت أ يشفوه بنفس الأنغام فى الآلات وقد 
اقنبس باح من بعده هذه الطريقة فى موسيقى [١‏ لام القديس متى » . ثم شق 
شوتر طرقا جديدة مرة أخرى » إذ نشر فى و١ «١‏ الاننام الألمانية » وهى 
دكاثتاتات» 0 قصص موسيقية تدشدها المجموعة عل أنغام المومديقى من غير 
عثيل) تضعه مع كآر سيمس فى مقام الماني» المشارك الأ.اشيد الدينية الدر امتيه 

وقد هأ دنه « تشيد عيد الميلاد » )١114(‏ لباخ هدفا أخن ستهيدف في يعد . 

6 بلغ قصاراه بعدعام فى الام لدم | ومخلصنا إسواع البح ومونة د.. وهو 
لشيد و ضعه بصرأمة الأصوات و<دها دون أن عقف بال لحان . وما ينث 
عقب هذا أن فقد سمعه ؛ فاعتكف فى بته » ومات فى السابعة والمانين بعد أن 
لحن فقدرة من المز مور ١١‏ تقول : د ترأيات صارت لى فرأ'ضك ف 


بيت غر بى » . 


كان أبرن إنتاج أدنى للامبر اطورية فى هذا العبد ترجمة الكنتاب المقدس 
قام بها الإخوان 0 1 و ملحمة عفها يمنت ( ١555‏ ( الى 
نظمها ميكاو س ذرينيى بو علقت المانا | الآن (حوالى ١‏ ) إيطاليا بوتصفيا 
أروج سوق لمكي الكتب سبي فرانكفررت وداين .. فى 7ه 
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بدأت سوق فرانكيفورت للكتاب تنش ركل نصف عام قَاةٌ بالمطبوعات , 
هو وشجدك الجماعات الآدبية الشعر والدرأما , ولكن الدب كانت مخنقه 
الرقابةالمدنية و الكنيسة . فقدأجمع القادة اللوثر بين والكافنيون والكاثو يلك 
على أن المؤلفات الى تعب ضارة بالحكومة . أو المذهب الرسمى , أو الآداب 
العامة . يحب حظرها . ومن عجب أن بجموع الكتتب الى حرمتها السلطات 
البروتستنتية فاق تلك التى أدالتها كنيسة رومه 29 - واضمحل العم للآن 
الحقيقة شوهتها حدة الجدل . وآية ذلك أن مائياس فلا كيوس الليريكوس 
وساعديه صنفوا تارضا للكنيسة المسيحية فى ثلاثة عثير ج-إد! من القطع 
السكبير ١‏ والكن د كرون مجد بورخ» ء وهو الام الذى انتبى الناس إلى 
إطلاقه على كتاب « تاريخ الكدنيسة المسيحية» (05ه1 - 16/4 ) أسبة 
إلى مكان تأليفه وإلى تقسيمه حسب القرون - هذا الكتاب كان متصيزا 
للكتب التاريخ الكاثو لمكية الصادرة فى ذلك العبسدد ٠‏ يوم كان كل كتاي 
مملاحا فى القتال . مثال ذلك أنالبابا جر >ورى السابع صوره هؤ لاء المقاتلون 
أشد وحشية من كل ما ولدهن وءدوش . وزتموا أنه قتل عدة باباوات قبل 
أن ير تقى دك رمى الوباء . 29 . أما أروع التواريخ الرسمية الآلمانية ‏ في 
جيله فكتاب يوهان سلايدانوس الذى روى قصة الإصلإح الدينى : 
: الإ<دوال الدينية والمدنية فى عبد الإمبراطور شارل الخاس زدوهه)ء 
وقد بلغ من الإنصاف مهبلغا لم يترك مجالا - حى لملا نكرف - أن يختفر 
له أى تحامل فيه . 

وبعد السكتب المحشوة بالمطاعن كانت الدراما أ كثر أشكال الا'دب شعبية 
وقد استخدم البروتستنتك والكاثوليك المسرح ابث الدعوه ؟ فسخرت 
الؤثيليات البروتسقيئية باليابا سخرية مريرة » واختتمت عادة بزجه فى الحم 
وأخرج معو الموسيقى بسويسرة تمثيليات عن آلام المسبح والقيامة . 
والديئونة الآخيرة ابتداء من وعهو د وشارك ف القثيل أحيانا .و عثلا ء 
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ومثلت مسرحية آلام.أوبرامير جاوء أولمرة فى4٠‏ وفاء بنذر نذرخلال 
طأاعرن مم١(‏ . وكانت تعادكل عشر سنوأت » ويستمى عر ضبها هن الساعة 
إلثامنة والنصف صباحا إلى السادسة هساء » يتخلل ذلك إستراحة ساعتين فى 
الظبيرة . وقد دخل الممثلون الإيطاليون ألمانيا عامم-هوء ثم تلاهم البو لنديون 
والفرنسيون والإنجايز . وسرعان ماأحلت هذه الفرق الْثيلية عروض 
انحترفين > لالعر وض الخاصة»وقد أثارت الكثير من الشكاوى سيب فحشبا 
الذى در عامها الربح الوفير . 


وحظى بشعبية فاقت حى شعبية الممثلين نافد ألزامى مجاء » فيه خولة وله 
كفايات متعددة » يدعى يوهان فيشارت فبعد أن تقمص فى مح رو حعصره» 
أصدر سلسلة من التقليدات الساخرة ضد الكاثو ايكية » بلغت فى تدميرها 
الذى مبنغا جعله بهد تايل أروج كاتب فى ألمائيا » فى كتتايه , شخلية النحل 
الرومانية المقدسة اذائلة » هاجم (وبه١‏ ) تاريخ الكنيسة » وعقيدتها» 
واحتفالاتما . وكبنتها » فى كاريكاتور عنيف : فكل الآديار الكاثو ليكية 
عنده ممأتع الفجور والاجراض »؛ والكئسة فى زععه قضت بأن ١‏ للكيئة» 
أن يستعملوا زوجات غيرهم فى غير حرج »وقد وجدت سئة آلاف من 
ر ووس الأطفال فى بركة قرب دير الراهبات» وهكذا دواليك29 . وفىهجاء 
آخر مماه ١‏ القبعه البسوعية الصغيرة » سخر من قبءة السوعيين ذات الزوايا 
الآأربع وندد بكل أساليهم وأفشكارم . وف عام هلاهدء ثثى فيشارت » 
بعنوان مرح فى تمانية سطور , ترجمة مزعومة » هى فى حقيقة الآمر تقليد 
و توسسع لكتاب رابليه د جار جانتواء » وقد هرأ الكتاب ديع نواحى 
الحاة الالمانية كظل الفقراء » وسوء معاملة التلاميذ , ونهم الآلمانوسكرم» 
وزناتم وفسقهم » كل ذلك فى خليط من الأساليب ومن اللبجة الألراسية » 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فيشارت ف الثالثة والأربعين بعد أن أفرغ 
م| فى جعبته من ألفاظ , 
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ولايقل عن فيشارت حيوية رجل آخر مات فى نفس السنة ‏ ..وهرء 
بالغا نفس العمر » هو نيقردءوس فر يشلين . الذى عاش أكثر من عشرة 
أعمار فى عمر واحد . فق الءشرين كان أستاذا للتاريخ والشعر فى توينجن » 
ونظم الشمعر اللاتننى فى رقة آذ كرك برقة هوراس ؛ وكتب شروحا علمية 
افرجيل . وفى الهاهسة والثلاثين طرد لمجاته النلاء . وبعدها عاش عشة 
الاستهتار والمرح » فأسرف فى الشراب » زاعما أن اللخر لا غنى عنها العبقرية: 
وأن أشار الزاهدين فى الخر هزيلة هرالا حقيرا ٠‏ وقداتهم بإفساد فتاة 
وأسمم أرق وإد كأن د بأغا كة الجنائية لمذواه على الفضيلة » فقد 
ظل يفر عن بد إلى باد , وأهدى #اضرة منشورة إلى حون عشر رجلا من 
الاعيان الاتافين , الذين وزعبم توزيعا جغر افيا » ل.وفروا له ملجأ يلوذ به 
ف أى مكان و لكئة خات أثر كرزة قل أن يتب ى من إبداءرأية ف أعدابه: 
وجريا على عادة ذلك الزمان نعتوه بأنه : « شاعر قدر <قير, وسةط الشيطان 
كذاب ل*؟©ء . ولكنه كان ألمع شاعر استطاعت ألمائيا أن تنجبه فى 
ذلك الجيل ااشيقى 


آنأ الفق فد أعين يد خر وق الى وتنانه عن اصدو ن والقائيل ؛ 
واضمحلال الكننيسة بوصفها راعية للفن » وإفساد التأثير الايطالى الغريب 
عل ألم نيا للطرز الوطنية ٠‏ وتدهور الذوق ننيجة لخشونة الأخلاق وعنف 
الجدل » ثم نار الحرب الأكة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
الآلمانية » برغم هذه المثبطات » فى العقود ااستة السابقة الحرب ؛ عدة قصور 
نفمة » ودور للبادية ببية » وتنجب مصورا قديرأ » وتبدع بعض التحف العينة 
فى الفنون الصغيرة . وكانت مجموءات الامبراطور روداف الثانى والدوق 
ألبرت الحامس أمير بافاريا نواة لمتحف ميو نخ الشبير ١‏ قاءة الفن القديمة » 
وكان ألبرت نفسه « مديتششا ألمائيا اءع فأحال بلاطه جنة ١‏ للفنانين ومسل 


عم سس 


عاصيته بالعارة 2 وجمع العاثيل فى ١‏ الانتسكواريوم 6م سم وهر أول عه 
لناثيل القدعة شمال الآلب . 


دق 1511 - ١١١4‏ ببى معمارى هدولندى للدوق مكسمليان الأول فى 
ميو نيخ « المقر» الذى ظل قرو نا بيتا لأدواق بافاريا و ناخبيها وملوكبا . وقد 
58 جوستاف أدواف لأنه لم يستطع أن ينقل إلى استسكبولم ذلك الال 
الحبب من عمائر فترة الاصلاح البروتستنتى المتأخرة فىألمانيا . أما البسوعيون 
فقد شيدوا بطرأز الباروك » على طريقتهم الى تعنى بالرخرفة وال'ميق » 
كنانس بديعة فى كو بائز . وديلنجن » وكنيسة هوف ( كنيسة القديس 
ميخائول ) بمو نيخ وحعم سمانقينو سو لارى كاتدرائية ساازبورج » علىطراز 
أكثر بساطة ونفامة » قبيل اندلاع حرب اثلاثين بيضع سنين . 


وإذ كان الأمراء قد استولوا على معظم الأزوة الكسة ىق انان 
البروتستائية » فإن الهارة فيا لم تعد كنيسة بل مدفية ؛ وأحرانا 'عمارة قصور . 
وبنيت القلاع الضخمة , كتالعة هايليتجرج فى بادن » المشرورة بسقفبا 
المصنو ع من خشب الزيزفون المنقوش » ف قاعتها المعروفة بالريتررال ( أى 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافينيورج على الماين ٠‏ وقلءة هايد لبيرج » الى 
ما زالت مشبدأ من مشاهد ألا ذأ المكبرى 1 وأقبعت دار بلدية د راتهاوس» 
الفاخرة تضم إداره البادية فى لوبك وفلاع بادر يون وبر كن؛ ودو تأبودج 
وأجزبودج وأودمبرج وجراتز . وعبد تجار المنسوجات فى أجز بورج 
إلى الياس هول » كبير معارى المدينة » ببناء قاعتهم « تزويج هاوس ء أى 
قاعة الأقشة . كذلك بنت برمنقاعة الالال دكورنماوس» » وفراتكفورت 
قاعة الماح «زالنس,اوس» لتجارالغلال والملح على التوالىولكن من كان يتوقع 
أن يبنتى الخل لنفسه بيتا رفيع الذوق يظله كقاعة الخل « ايسيجماوس» ؟ 
00 هذا التحف وغيره من المنشئات الوسومة بملامة مجمية فى هذا القسم دمرت 
أو لحق بها طرر بايغ فى الحرب ااغالية الثانية , 


سد هلمأ جه 


وارتفعت الآن ء وفى الأعوام الممائة والخسين التالية » القصور ف كل 
مكان بألمانيا لتأرى الأمراء الظافرين » وقد بنيت بطراز الباروك اللولى 
الببيج . من ذلك أن حاى ١‏ أنسباخ بايرويت» أنفق ...760 فلورين 
(. بعتم مس دولار ؟ ) على قصى بلاسابورج الذى ملك , فى إمارة من 
أفقر إمارات الاسسراطورية . وأرفع من هذا القصى ذوةا : القصر الأميرى 
الذى أعد لرؤساء أساقفة ماينر . وتيدو عمارة بوت هذه الفترة مبية إلى حد 
خلاب سواء فى تقاليدها أورسومبا ؛ غير أن ضيبا ساخطا وصف الببوت 
الآلماية فى ١‏ دل بأنها تتألف من حجرات قذرة مظلمة خيثة الراتئحة قل أن 
يدخلبا الهوأة النقى29 , ومع ذلك ذإن داخل البيت فى المديئة كان الموطن 
الحقيقى لفون ألمانيا الصغيرة , فقد حفل بالزخارف التى أبدعتها أبد ماهرة 
كالحشرات الخشبية والسقوف المنقوشة : والآثاث التين المنقرش والمطعم؛ 
والدرابزينات الحديدية 'المشذولة » والأقفال والقضبان التصوبة فى أشكال 
نقمة » وتماثيل العاج الصغيرة » وأقداح الشراب الفضية أو الذهبية . لقد كان 
سا كن المدينة الألماتى لا يشبع من الزعارف فى ته . 


وازدهر الحفر ؛ لا سما عل النحاس » فى ألانيا حتى خلال اروب . 
واستهل لوكاس كيليان 557 فو لماج » <والى ...وى عبد أمرة موهومة 
من الحفار ين اتصل نشماطها طوال القرن السابعءشى بفضل ولدى فولفجانح, 
وهما فيليب وير:لءاوس ؛ وأمتد حتى 1078١‏ بفضل أبناء حفدة فيليب . على 
أن النحت الأالمانى أضرت به المحاولات الى بذلا النحاتون لتقليد الأشكال 
الكلاسيكية الدخيلة على الطببعة والمز اج الألما نيين. وكان الحفارون الوطنيون» 
إذا أرسلوا أتفسيم على سجيتها » يبدعون تحفا من أرفع طراز ؛ مثال ذلك 
هذبح الكنيسة الاأوسط ؛ والمذبحان الجانييان » الى حفرها فى الشب 
هانزدجار لكنيسة أولتريش فى أوجر بورج ء أو القائيل السبعون الى نقشها 
عيخائيل هونيل لكاتد_ائية جورك بالفسا . وء نالعالم البارزة فىهذا العصر 


15 حل 


تافورات الماء العجيية الى اس :ليمت امثل الايطا لي ٠‏ كنافورة 0 فيتلساخر 5 
المقامة أهام الرزيد'تز 0 كرو امم ود تافورة الفضيلة ل توج:دبروثن ( أمام 


كدمة لورئز فى 'ورهبرج . 


حين نمى إلى دونز أن آدم ازهاعر قد مات لتوه )111١(‏ وهو بعدق 
الثانية والثلاثين قال ١‏ تليق بهذا الخطب أن يغرق مرتتنا فى حرن عميق .فلن 
يكون من السبل نعو يضه» إذ حالف رأ أن يكونله نظير فى (رسم)الصورالصغيرة 
والمناظر الطبيعية» وأشياء أخر ىكثيرة9'؟. وقد ولد آدمهذاففر ا نكفورت 
ثم قصد[يطاليا وهو ف العشرين: و بعد أن أقامف البندقية ردحا منالزمن انفقما بق 
منعمره فى روما. وقد تضرع رويئز إل الله دأن يغفرلأدم خطيئة الكسلء»» 
ولكنا لا ندرى أهو الكمل , الذى جعل الزهاعر يقصر فنه على الرسوم 
الصغيرة على الأاباق الن<اسية , إذ لا مكن أن يكون المكسل هو الذى جعله 
يضفى على مناظر الطبيمة ذلك الصقل الدقيق الدى تراه فى «الهروب إلى 
مصر292؟ أو ذلك التجسيد للضوء والبواه الذىجعل منه عل حدودهال مو اضعة» 
« رميرانتا » قبلرميرات . وياوح أنه كان بزرى جزاء طييأ عل فثه وو لكيه 
جزاء لا يسكفى لإشياع حاجاته وهيوله . وقد أفلس ؛ وسجن تسيب ديئة » 
ثم مات عقب الإفراج عنه . 


كان ارم على الزجاج 8 أثيراً فىهذا العصر . فى وديس ونادال ارلا 
ثم فى مرو ليخ ؛ وأوجز إورج 2 ونورميرج »© وأصبحت النوافذ فى الاديار 
والمنازل غنيه بالألوار._ كأنها نوافذ كنيسة من العصر الوسيط وظبر نقش 
الزجاج ف بوا كير القرن السا بع عر ف ور هبرج وبراغ .وأشَْهرت أمرة 
هيرشفوجل بنورميرج باازجاج والارف الفئيين , وأدفات كولونيا 
وذ>بورج قلوب الآلمان بالأباريق والكيزان الآنيقة النقوش ء وكثيرا 
ما كانت المواقد تحاط بفخار مزجج بالآلوان . ولم يكن للألمان قريع فى 
أشغال الخشب والعاج والحديد والاحجار الكرعة والمعادن النفيسة . وكان 


لم1 ب 


لنجارى الآثاث مكان مرموق » حتى أن واحدا منهم حكم عليه بالثشئق عقاباً 
على السرقة صد. العفو عنه لآنه كان ١‏ ارا فنا » ماهراً جداً . والدرا.زين 
الحديدى المحيط مقبرةالأمبراطور مكسمليان الأول فى انزروك رائع جداً.. 
وقد صنع أنطون آنزيهوت فى مو آنه الماقوس الكنسية من فضة بلغت 
من دقة الرسم وغنى الخلية ما يضعبا إلى اليوم فىقَة الآنية التى من نوعبا . وكان 
الصاغة الآلمان مطلو بين فى كل مكان , ووجدت أشذالهم سوق أوربية لبافى 
غير عثاء . وصندت كدُوس الشرابءوالأقداج “والاآباريقاافضية قعشرأت 
الأشكال المضحكة ؛ وكان فى ومع الآلمان أن يركوا بالخر إشربونه من 
طواحدين الهو أء 4 والفوائس 4 والتفام 0 والقردة 1 والخيل ِ والخنازير 4 
والرهيان؛ والراهات. لقدكانوا يخرضون ارب اللاهوتية حتى فى كتوم 
المتصارعة ٠‏ 


م4 اذاهب المتصارعة 


كان ديت أوجزبودج ( دوهها ) قد وصل بالصراع الديى إلى هدنة 
جغرافية: حول هبدأ « الناس على دين ملوكبم » « إقليمه ديئه» - أعنى أن 
دين الحا فىكل دور يفرض دينآ على رعاياه » وعلى الخالفين أن يرحاوا . 
وكان الاتفاق مثل قدراً ضئيلا من التقدم ء لآنه أحل البجرة محل الإعدام : 
ولكنه اقتصر على اللوثرية والكاثوليكية » وكان من آثار اقتلاع عائلات 
كثيرة من جذورها اقتلاعا ألما زادت الفوضى والمرارة فى ألانيا . وكان 
ينتظ من السكان أنيغيروا مذهيهم إذ خلف حاكم يدين بأحد المذهبين حاكما 
يدين بالمذهب الآخر . وبات الدين مطية وضدية للسياسة والخحرب 


أما وقد أنقسمت ألمانيا فى 'للاهوتية على ذا اللحو» فإنها لا تقدم قبل 
حرب الثلاثين حريطة دينية ب..يطة : ويمكن القول عموماً يأن الشمال كان 
بروتستنتيا » والجاوب وأر ش الراي نكاثو ليكيين و ولكن بم أن مبدأ 


ح ما ل 


أوجزبورج ل يكن فرضه فرضا دقيقاً ولا سريعاً » فقد بقى الكثير من 
البر وتستنت فىهناطق كاثو ليسكية والكشيرمنالكائو ليك فى بلاد بروتستنتية. 
وقدأتيح للكائو ليك ميزتان هما التقاليد والوحدة ء أما البروتسلاك فقد نمتءوا 
بقسط أوفر من حرية العقيدة » وأأقسموا إلى لوثريين وكافئ.ين وقائلين 
بتجديد العاد وموحدن , وحتى فى صفوف الأوثريين أتشدت --رب عقائدية 
بين أتباع ملا لكنتو نالدرر وخصوهه . وفى بإلاه١‏ صاغ اللوثر بين عقيدمهم 
فى «كتاب الوفاق» » وبعد هذا التاريخطرد الكلفنيون من الدويلات الأمانية 
اللوثرية ٠‏ ولسكن أمير اابالانيئات الناخب ء فردريك الثالث » رعى الكافنية 
وجعل جامعة هايد أبرج معبدا لاهوثيا لاشياب الكلفينى . وهناك» فى ١57“‏ 
وضع اللاهوتيون الكلفئيرن كتاب ه التعليم المسحى , فى مفروم هأيد أبرج» 
وقد صدم الكاثوليك واللوثريين جميها برفضه عقيدة الحلول الحقيةقى للمسيح 
فى خمر العشاء الريانى وغديز ه. وسمح للكاثوايك بالعشق البالاتيئات شربطة 
أن يقصروا عبادتهم على بيوتهم » أما الموحدون فقد قعوا بشدة ٠‏ وفى ٠/اه١‏ 
تاذرع رجلان فى دبوية المسيح 9 ضيةا حدودها , فأعدما أثر أصر أن 
الاساتذة الكافيين فى جامعة ها يدابرج على أعدامبما . على أن الامير الناخب 
لويس ابن فردريك » آثر المذهب اللوثرى وفرض 4 »ء و للكن أخاء يوحنا 
كازعير, أثناء وصايته ( بيه ١‏ «وه١)‏ ء فضل الكلفنية وفرطها , 
ثم وطد الآمير الناخب فردريك الرابع ( اوه )111١‏ #للك السياسة . 
وتزوج أبنه فردريك الخامس ( ١1١‏ - 0#« ) اليزابيت سنيوارت (ابنة 
جومس الاول ملك انجلترة ) . وطالب بعرش بوهيمياء وعجل بشدوب حرب 
الشسلاثين . 


وكانالصراع بين اللوثر بين والكلفنيين لا ربقل هرآرة عنه بين البرو نسئنت 
والكاثوايك «وفد أضر بتهاون البروتسةنت خلال الرب لأا نتعاقب الذمس 
والحرية عل ألغر بقين كاميما 2 كأرة هنا وثارة ذاك 3 ومن ثم أضطباد المنتمس 


وم ل 


نزم كان ذل مير أثا من الدكر أهية ؛ مثال ذلك أله فيومه ١‏ طرد الكو نته 
فو لفجانج 2 7 أوبودج دو ردج يمع الموظفين اللوثريين فى إفليحه 
وأحل الكافنيين حليم » ولكن أخاه وخليفته: الكونت هنرى أنذر الوعاظ 
ال كلففيين فى روه ١‏ بأن عايهم أن يرحلوا حلال أسابيع برغم البرد القارس», 
0010 الحكم الكونت فوافجانج أرنستء فطرد الوعاظ اللوثريين 
وأعاد المذهب اللكلفيى . وحدث مثلهذ! الاحلال لالكلمنيين محل اللوثر بين 
فى أتهالت ( هده١‏ )ء وهاناو («موء وليى )76٠(‏ . وفى بزوسيا الشرفية 
أعدم يوهان فونك امتهم عيوله الكلفنية فى سوق َك أيجزبزج وسط ميل 
الاهير جهو 60 .كذلكأعدمالمستشار نقولا كر ل فدرسدن )11١01(‏ 
لتوجهه الطقوس اللوثرية وجبة كافئية » ولتأييده للبيحونوت 


للقرانضين 10 , 


وف :.- أعنيق الشريف موريس حا 1 هيس كك كال المذهب 
السكلفينى » ثم فرضه فى ١+0‏ فى هذا الاذلى وفى هيس العلرا ء وهزم جنوده 
حشدا من اللوثريين المةاومين وحطموا ااصور الدبنة فى الكنائس » 
أما الوعاظ الذين أبوا التدول منالمذهب اللوثرى إلى الك لفنى فقد نفو|(». 
وفى أمارة براند تبورج الناخبة قام نزاع عنيف بين اللوثربين والكافنيين 
حول بز القربان المقدس » وهل يتحول حقيقة بعد تقديسه إلى جسد 
المسبح وأخيراً قضت الحكومة بأن الك لفنية هى المذهب الحق ( 171 
وما بعدها ايند : 


ووسط تذبذيات الحقيقة هذه أحقدم ذلك ١‏ السعار اللاهوق ع سبق أن 
سماء ملانكتون ‏ احتداما ل يعرفه التاريخ من قبل ولآمن بعدء 
ألا فيا ندر . من ذلك أن راعيا لوثريا يدعى نيفاندر ( ١545‏ ) عدد أربعين 
خصيصة من خصائص الذئاب » وزعم أنه! بالضبط السمات المميزة للكلفنبين 
ممع صف الميتات الرهيبة التى لقنها أعداء اللوثريين ؛ وقاك بأرن» 


لسه 89 [ نسم 


زو#لىحين خر صريعا فى المعركة ‏ « قطع جسسده سيور| » واستعمل الجنود 
تمه ليشحموا به أحنيتهم: لانه كان رجلا بدينا 9 . وجاء فى أشرة لوثرية 
فى ١ذه١‏ ١د‏ إن أذآذ أحد أن يقأل له ق بضع كليات أي مادة منمواد الايمان 
نقاتل عليها جاس الأفاعى الكلعنية الشرطانى »كان الجوابء كلوا بلااسةاناء... 
ذلك لآم ليسوا مسيحيين » بل يهود ومسلمون معمدون7!؛©. . وفى سوق 
فرأنكفورت كتب ستانسلاوس رسكيوس ( موه !) ١‏ لقد لاحظنا منذ ممنين 
أنالكتب ال بو لفها البر و تستنت ضدالير وتستنت ثلاثة أمثال مالك الى يو لفبا 
اابرونسلات عد الكاثوليك0* . وقّال 6تب بر وتستاتى فى ١11٠١‏ فى معرض 
الرثاء لهذء الحال ». أن هؤلاء اللاهو"ين المسعورين قد جعاو! الخرب المدمرة 
الناشبة بين المسيحدين المنشةين على البابوية من الهول و الاساع حيث لانيدو 
بارقة أمل فى أن يكف كل هذا اصراح والقذى والثدتم واللعن والحرم قبل 
جىء اليوم الآخر 9 , 


ولك نفبم هذا , السعار اللاهوق ؛ علينا أن نتذكر أن جميع أطراف 
انزا ع أجمعوا على أن الكنتاب المقدس كلية الله العصومة » وإن الحياة بعد 
الموت ينيغى أن تسكن أم شغل للناس فى هذه الدنيا . كذلك لابد أن تفسح 
الصورة مكانا للنقوى ااصادقة التى أورثت اللكثيرين من اللوثويين والكلمنيين 
والكاثوليك الاتضاع والتسائى فوق حمى المذاهب وهذيائم! . فقد هرب 
« أهل التقوى ء هؤلاء من المنابر اللاهوتية والدسوا فى خلوتهم شبئا من 
الحصرة الإاذية المطمئئة . وما زال مؤاف يوهان آرنت «١‏ حديقة الفردوس 
الصغيرة » يقرأ فى ألمانيا البرونستاقية باعتباره كدتيرا للتأءل الور ع ٠‏ وانتهى 
يعقوب بودى هذه النزعة إلى فكر الوحدة الصوفية اروح المرد مع إله 
تصوره يفبوعا كونيا »و أساسا لكل الآشياء , ينتظم كل «شرء وكل «خير» 
دذعم بوهمى أنه رأى د كائن السكائنات كابا 1 و ل ارأى مولك 
الثالوث الآقدس”؟ ١‏ ولا يحد العقل غير المتعاطف مع الصوفية فى كساب 
بومى » فى شارة كل الأشياء . «١ ١9‏ إلادوامة هن السحافات ؛ ومنبواعشه 


زولا 


العزاء أن عرف أ صوفي. أ آخر هو برحنا وماسلى ؛وصقةه بأنه دهراء 
رفيع2», . وأفضل من التزاتيل السرطة الحسية الى ألقها التقى الإسرعى 
فردريك فون »مي ٠.‏ 


واليسوعيون ثمالذين قادوا الخلة الصليهية الكاثو لكيه لإسترد'د الآرض 
الممقودة فى ألمائيا ها فعلوا فىكل مكان فى أوربا » وقد بدأوا بمحاولة إصلاح 
الاكيروس اللكاثو ايك . كتب اليسوعى بطرس فابر من فورهز فى ١64٠‏ 
يقول : ٠‏ اسمح الليم بأن يسكون فى هده المديئة ولو كادئان أو ثلالة ليس لهم 
علانات غرامية حرام » أولا يعيشون فى خطايا معروفة أحرى*» . على 
أن أه خططهم كانت اصطياد الثنباب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات فى 
كولوايا ؛ وتريير » وحكو بلنز ؛ وماينز » وشبير ؛ وديلجن » ومولستر » 
وفورآسيورجء واينجولستات » وبادربورن » وفرايورج وقد طاف 
بارس كأنيسيوس . الرأس المفسكر واروح والحركة هذه أخلة اليسوعية ؛ 
بكل أرجاء ألمائيا تقرييا على قدميه , منشءً! السكليات . موجما الجادلات 
اليسوعية العنيفة » شارحا للحكام الآ1.ان دزايا المذهب القدم . وقد حث 
الدوق أليرت الخامس على أن يس.أصل بالقوة شأة البر وتستئنية بأسرها هن 
بافاريأ 2*2 . ويفض[, اليسوعيين » والكبوشيين وإصلاح الاكيروس » 
وغيرة الأساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرائهم » استعيد إلى حظيرة 
الكنيسة فى النصف الثأنى من القرن السادس عشر نصف الأرض اتى كسبتها 
البروتستننية الألمانة فى النصف الآول منه . وقد استعمات بعض ألوان 
الأكر اه هنا وهناك » غير أن الحركة كانت فى جماتما سكولوجية سياسية » 
ذلك أن جماهير الشنعب ملت طول الشك واليدل والجبرية » ورأى حكاسم 
فى الكانو ليسكية التقليدية سندا للحسكومة وانظام الاجتاعى أقوى من سند 
بروتستنتة غارقة فى فوضى الانقسام » غذوفة بالغ طر الى تكتنف كل 


هذهب حجديك . 


فلءا أدرك البروتستنت آخر المطاف أن انقساهاتهم الداخلية أشبه بعملية 
انيه رية. وجرموا متابرمم وأقلامب,ضد عدوم 0 وهبدت حربالكلام 
والمداد لخرب المدافع والدم » وتفاقمالتقاذف بالمطاعن حتى قارب نشهوةالقتل. 
ودحلت قاموس اللاهوت ألفاظ كالروث ء والثفاية » واخمارء والختزير, 
والبغى؛ والقائل. فؤعامه:ه ١اتهمالك.اتبالكاثو‏ ليك يوهان اس اللوثريين 
بمارسة الفتل » والسرقة . والكذب » والغش .ء والشره ؛ والسكر ؛ ومضاجعة 
نارم . والجرية . «ون ما شي , لآن الايمان فى زعمهم يبر رك الأشياءء: 
و رجح أن تكو ن كل امرأة لوثرية مومساء012©. وقد اعتبر التكاثو ليك هلاك 
الروتستنت الابدى إحدى بدميات اللاهرت» ولكن الواعظ الأوثرى 
5 ياس لان كتنب (دمه )١‏ بثقةمائلة ‏ أنالبابوبينكغيرم منالترك وااوود 
والوثنيين مم خارج ج نطق العمة الاطية » ومغفرة الخطايا؛ والخلدص ١‏ هاقد 
5 علييم العويل والبكاء وصرير الأدنان: إلى اليه نان الجحم المشتعلة 
وكير ط90” , ورا ح السكمتاب من الجا نببين يتبادلون:لافتراء أتعلى نحو مايفعل 
الآ ىحر بالعقائد السياسية.وراجت أسطورة دالياية» (أهر أق)يوا: افىالآدب 
البرو تسائرى ٠‏ وكثن قا رجال الدين البروة:نات فى ومىه١‏ يقول:دما أشد 
ثفاق هؤلاء اليسوعبين الأوغاد السفلة إذ يلجون فىإذكار هذه الحقيقة.وهى 
أن البغى الانجليزية آجينس كانع ١‏ بابة» فى روما وأنها ولدت غلاما خلال 
أحد المواكب العامة 09©» , وجاء فى إحدى الموأعظ أن البابوات كانوا 
وها زالوا بلا استئناء واحدء لوطيين ومستحضرى أرواح وسدرة » وأن 
الكثيرين منهم يستطيعون أن يبصقوا الثار من أفواهبم .. « كثير! ما ظور 
الشمطان بصورته المرئية للبابوات ٠.٠‏ واشترك معهم فى لعن صليب المسيم 
ورطنه بالأقدام ‏ ثم الرقص رقصات عارية فوقه , وفى التّى سموها خدمة 
مقدسة 40 , وكات جماهير العابدين ترتشف هذه المسكرات بشغف . قال 
قسيس بروتستنتى فى عه ١‏ ء «لقد تعلم الأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ الروهاف وأتياعه الملاعين 2000 , 


موا 


وكان اليسوعيون أهذافائخببة.فرموا ق مثا تالأرسوءالهزاية .والنشرات» 
واللكتب » والقصائد , باللواط ؛ والزنى , والميمية وفى أحد الكاشسبات 
الخشبية الألمائية ‏ وتارخه ودة١‏ ( ومازل محفوظا فى جموعة جوته بفايمار ) 
صور ابابا على شكل خنزيرة تك رهبانا يسوعيين فى هيئة خنازير صغار . 
وفى ده ١‏ نشر اللاهوق اللوثرى بو ايكارب الايزر تاركا للرهبنة ابسوعية 
باللائينية . وصف الإسوعيين بأنهم يقارفون أقبح الرذائل مطمئنين إلى رضى 
اليابا وعةوه الكاملين 500) : وأخيرت «صحيفة جديدة صادقة, ع ١وؤدثراءها‏ 
بأن الكر دينال الإسوعى باللارهين أركب اافاحشة مم ر؟ مرة مع 147 
امرأة » ثم استطردت اتصف عذاب الكردينال حلى فراش موته , مع أنه ل 


بمت إلا بعد سبع سنوات277 , 


وقد رد اليسوعيون أول الآمر فى ضيط الأعصاب ٠‏ ونضح كا اوسن 
باستعال لغسة برئية من العنف » وك.ذلك فعل الراعى البروآستنتى يوهان 
ماتيسيوس » ولكن الجمبور كان يؤثر الطعن على الاعتدال . واتهم الجادلون 
البر وتستنت المتطرفون خصومهم السوعيين بقَبوهم عةيدة السوعى ماريانا 
الى تدافع عن قتل الطفاة من الح-كام » ورد أحد السوعيين الآلمان بأن هذه 
هى بالضبط العقيدة الى يجتب تطيقها على الأمراء الذين فرضوا البروتستئنية 
غلى رعاياهم. ولسكن يسوعين آآخرين أ“ أدوا الحكام البروتستات أنهم يعتبرون 
آمراء شرعيين 0 وأحدة من رءوسهم إن نمس . ونث السوعى 
كوتراد فيتر ( 4وه1 - وه ) عنس كنتيبات استعمل فما أقبح ألفاط الم » 
معتذرا بأنه إنما »ذو فى ذلك حنو اللاهوتيين اللوثريين » وكان الجمبور 
يتهافت على شراء هذه الكشات جرد طيعبا ٠‏ و أعلن لسوعيو كولريا أ 
« الطراطقة العتيديين ادير يشون الانشقاق فى كل مكان «فى الآقالم 
المكائو لمكية » 

ديحب أن بعاقبوا ما يعاقب اللصوص واسارذون والقتلة » 
.م م١‏ الحصارة 


4و 


لا بل بأشد مما بعاقب به هؤلاء المجرمون » فهو لاء لايؤذون 
سوى الجسدءأما أولئك ففزجون بالنفوسفالمهلاك الآيدى.. 
ولو أن لور أعدم أو أحرق قبل أربعين عاماء أو لو أن نفرا 
من الناس تخفف العالم من وجودم ؛ لما نكبنا بمثل هذه 
الانشقاقات اللينة» ولا مثل هذه الملل والتحل التى تكندر 
صفاء العألم كله50* , 


وعثل هذه ألأروح تاد الكلفن دأود بأرسء أستاذ اللاهوت ايد لبرج 
(1118 ).2 قم الآمراء البروتستنت أن يشنوا حر با صا.بية عل اليا بوبة قُ 
وق حملة كبذه دب 0 ألا بتحر جوأ دون أى صرب من طضروب الفسوة 
أو العقاب02© 6ه وبلغ هذا اسيل الدافق من الكنتييات ذروته بطبع 000 


أشرة فى سئة واحدة (1318 ) ؛ وهى أول سى الخرب . 


فلما قوى بأس الكاثوليك واشتد غضهم ٠‏ ألف عدد من الأمراء 
البروتسئنت ١‏ اتحادا من الأقالم الانجيلية» (م٠15)‏ أو اتحادا بروتستنتيا 
ليتادلوا اماية . ووقف ثاب سكسويا بمعزل عن الانحاد ؛ ولسكن هثرى 
الرأبع ملك فرنسا بدأ على استعداد لمديد المعونة لأآية مغامرة ضد الإمبراطور 
الحاسبورجى.وفى 1.4 ألف عدد من الحكامالكاثو ليك يترعمهم مكسمليان 
الأول دوف بافاريا » انحادا كاثوايكيا »عرف بالحاف الكاثو لبى , وما وافى 
أغسطس من عام ١11٠١‏ حتى كانت كل دويلات الاهبراطورية تفريبا قد 
المت إلية؛ ثم عرضت أسبانيا أن تقدم له المعوئة الحربية ٠‏ ووائق الاحاد 
البروتستنتى ( فبراير ) على أن يساعد هنرى الرابع على الاستيلاء على دوقية 
بوابس- كايفز ؛ ولكن مصرع الك الفرنسى ١4(‏ ماير) <رم البروةستنته 
من أقوى حليف طم ٠‏ وسرى الخوف فى ألمايا البروةتنتية» ولكن الحاف 
لم يكن عل استعداد العمل ٠‏ وفى ينابر مزلا أنذر موريس حا فيس- كاسل 
الاتحاد البروتستنتى بأن ١‏ الحلف الكاثوايك ؛ الذى حميه اليابا ؛ وملك 


وهس 


والذخيرة ... رغءة .. . فى استئصال شأفة ‏ المذهب الاتجيل0" , , وزاه 
الطين بلة أن كاسبار سكو بي وس حذرالكاثو ليكو اللوثربين من أن الكلمنيين 
يعتزمون أدمير اليا 7" والسلام العام والاطا حة بالآميراطورية الرومائية 
المقدسة بأسرها وميا أوجزر بج والمذهب لسكا ثو ليك من الامبر اطور ه00 
مموأه بسوأء, وربما كان هذا عاولة لاشاعة مزيد من الفرقَة بين نشم م 
البر و تصتا ثنية. وأضءف النزاعات الاقليمية بين الغْسا و بافاريا العصبةالكائو ليكية 
فى 1711 ٠ ١‏ ورأود الئاس من جديد حم السلام ! 


واكن فى براغ ناشد الكرت هثريك فون ثورن زعاء البروتستانتمنع 
الكاثر ليى متحمس الارشدرق فرديئايد من أعتلاء عرش بوهيميا . وكان 
الامبر اطور مأنياس قد عين خمسة نواب ايتولوا حكم البلاد فى أثناء غيابه ء 
واستبد هؤلاء ال كام باابروتستانت فى الأزاع حول بناء كنيسةفى كلوستر! 
جراب » وأرساوا المءترضين إلى السجن وفى م" مايو 11قاد ثورن حشدأ 
بروتستائقبا اضيا إلى قلءة أوسكين » وصعدوا إلى الحجرات التى كان خلس 
ما أثنان من هؤ لاء الحتكامء وألقوا هما من الذافذةهع سكير تير كان يتحمس 
م ؛ وسقط ثلاثتهم نح وخسينقدما » و لكنهم وقموا على "كومة من الاة.ارء 
فتلوبوا أكثر مما أوذوا.فكانهذ! «الالقاءمن النافذةء د يامثير! الامبرأطور 
واللأرشدوق وللعصية المقدسة . وطرد ود ليس الأسائفة والجزويت ١‏ 
وشكل حكومة هدرين ثوربة . وربما شق عليه أن يدرك أنه يذلك أطلق 
كلاب الحرن من عقاابا أو أنه أشعل ثارها ٠‏ 


حرب اللا ثين سنة 


وح طور بوهيميا:14؟١‏ --"50(: 


أرسل الامبراطور ماتياس إلى حكومة المدرين ساافة الذكر عرطا 


-5ه| - 


بإصدان عفو عام » والدخول فى مؤؤاوضاءي » ولكن هذا العرض رفض©"© , 


وأقذ الإرشيدوق ف دينائرر » متساهلا الامبر اطور ء جيشين لغزو بوهيميا . 
وحرض فردديك الخامس بنجب البالاتينات شار ل عمانويل دوق سافوى 
المعادى لآل هيسير ج , على أرسال قوة لنجدة بوهيميا » بقيادة القائد القدير 
بتر أرنست فون هانسفيد وأستولى ما فسفيلد على بلسن » معقل الكالو ليك 
فى بوهيميا » وتقبقرت جيوش فرد ينائد ٠.‏ واقترح كريستان دون بر نزو يك 
مستشار فردريك على المديرين أنهم إما يقوون دفاعهم ويستيعدون قردينائل 
عن العرش » إذا عرضوا العرش على فردريلكُ . وفى ٠.‏ مارس ١١١4‏ مات 
مائياس ء تانكنا فردريك الملك ااشرعى على بوهيمياء ووريثا افتراضيا للتاج 
الأمبراطورى . وفى و١‏ أغسءاس أعلن مجلس الديتف بوهميا خلع فرديناند 
عن عرش بوههميا» وفى االسا إبغ والعشرين تادى بفردريك أمسير اليا لاقيذات 
ملكا على بوهيميا . وفى الثامن والعشرين أعلن :اخبو الامبراطور أرشيدوق 
استيريا امبراطورا نحت أمم فرديناند الثانى . 

تردد فردريك فى قبول هذا المنصب الجديد؛ ذلك أنه أدرك أنه بوصفه 
من زعماء الكلفنية لايمكنة أن يستمد على تأييد اللوثريين » علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الام براطورية واليا بوبة وأسبائيا . و أهاب بوالد زوجته 
جيوس الأول ملك [#لرا أن بمده #يش » ولكن بدلا من ذلك ؛ زوده 
الملك المذر البعيد النظى بالنصيحة ‏ أن يرفص عرش بوهيميا . ول آخره 
أو تحثه زو جته المرحة الجرئية على قبول العرش » بى وعدته أن تقاسمه عن 
طيب خاطر كل ما قدر له أن يلق » نيجة الما يقّع عليه اختماره » وكا نت عند 
وعدها . ونصحكريستوان أمير برنؤويك بقبوك العرش . وف #١‏ أ كنتوبر 
وردوء دخل الملك الجديد وللملكة براغ , ورحب بهما اللديت والاهالى 
ترحيبا حارا . 


وكان فرد ربك بعد شا با فى العشر ين من العهر : يتحلى سن الخاقو الشبامة 


- 


والكياسة » ولكنه لم يتكتمل نضجة إلى درج يتولى هعبا شدون السياسة 
والحسكم . وكان أول عيل له بعد تولية منصبه فى براغ , أنه أمر باز ا2اللأبح 
اوألصور هن كلميسة سأنت فيتوس » وهى الحرم الوطنى المفدس ؛ و_رعان 
ماعيد أتباعه بلمثل إلى تجريد سائر الموارات القدسة فى بوهميا . 
و استندكرت الاقلبة الكاثو ليكيةهذا التصرق.واستاء من هاللوثو نالبوهيميون 
ولظرت ألانيا اللوثرية بفتور إلى هذا الكلفنى المتحمس وفى."أبرال.7١‏ 
أعلن فرد غائد أن فرهر بك متتتصب للعرش » وأصدر إليه الآمر بمنادرة 
الامبراطورية فى أول يرئيةء وإلا اعتبر خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراطزر أن يضمن عدم تفرص الوبات البروتستاثنية 
الالمانية للبجوم » إذا هى فطعت مثل هذا العبد الولايات الكاثوليكية . وفى 
معاهدة أولم ( " يوئية (٠‏ ) قبل هذا العرض واحتج الآمراءالبروتستانت 
بأن فرد ربك عز ض حر لهم الاخطار بتخديه فرد ينائد . وأنحازالنا خب جون 
جودج أمير سكسونيا بولايته اللوثرية إلى الامبراطور الكاثوليكى . 


وق اسطوعن سس افر ماوق :قر انة و ال لافنا إل 
بوهيميا بقيادة قائد مكسيملوان البافارى وهو جوهان تس كليس عكونت تللى 
الذدى تعلم التقوىعلى بدالجزويت »ء وتلقىفن الحرب من دوق باأرهاو:القرب 
من الجبل الأبيض » إلى الغرب من إدأغ التقى هذا الجيش بالبوهيمين 
وهرمهم هزعة متكرة (م أوفهبر ) ٠‏ وفر فرد ربك واليزابثوحاشيتهما 
َل سيليتيا . وعجز الملك والملكة عن جمع جيش هناك » فالقسا مأوى فى 
برائد يرج الكلفئية . وف اليوم التالى المغركة أحتل مكسيمليان أمير بافاريا 
براج . وسرعان ما أعبدت الكاثوليكة ؛ وأعيد وضع الصود فى الكنائس» 
وأستدعى الجزوبت ( ووطع التعليم نحت أشراق الكاثوليك ولم يبح إلا 
الديانة الكائو ليكية والأيائة البودية ؛ وألغى العشاء الربائى بالخيز و بالنبيد 
على حدسواء ؛ وكان يرم القديس جون هس من قبل عيدا وطنيا فجعل بام 
حداد تغلوخ فيه كن الكنائس ؛ وقيض على ثلاثين من زعماء المصاة وأعدم 


رةه 


منبم سبعة وعشر ون . ولمدة عشر سئين ظلت اثنى عشرة جمجمة تطل متجهمة 
غاصبة من بر ج جسر شارل على نبر ملدو ©4© وحرمت اطجرة عل ىكل 
العصأه والمتمردين » وصودرت أهلاكبم - اجانب الملك فرديناد الذى باعبا 
بيع السلعة للكاثو ليك » وقامت طبقة نيلاء كاثو ليك جديدة على كتاف 
رفيق الأرض . وكادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تخت . 

وعلى حي نكان مكسيمليان أمير باقاربا يقبر الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النسوء فان سبينولا أثناء الهدئة فى الأرض الوطيكة , قاد قرة كبيرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلاثيئات ؛ وأعد بعض صتار الأمراء البروتستا نت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك لهم ؛ تاركا زوجته فى لاهاى . فلما أستدعى 
سبينولا إلى الأرض الوطيئة عند تجدد الحرب بين هوائده وأسيائيا » حل 
محله تلى » وهزم البروتستانت ( 1788 ) وأسثولى على هيد لبرج ؛ وأعمل 
فب| السلب والنهبب وشحنت مكتبة الجامعة العظيمة فى خمسين عر ب ونقات 
إلى رومة هدية من ٠-كسيمليان‏ الباقارى إلى ابابا جر يجو رى الخامس عثشر . 
ولا عاد مكسيمليان منتصرا منح البلاتئنات ميزته! الانتخاية , لقاء ما أدى 
للامبر اطور من خدمات . وأصبح للولايات الكائو لديكية الآن الأغلبية فى 
جلس الديت التاخب . 

أن مدى اانصر الكاثو ليكى وكاله وشمو له أقاق بال الملوك الكاثوليك 
والبروتستانت على حد سواء . فان تزايد هيبه فرديئاند الثاى وساطانه 
كان دده حر يات ء الأمراء الالمان ؛ كا أن مكسيمليان قلق حين وجد 
أنه قد سميمله بالاستيلاء على البلاتينات و بافار مع بقاء تبعيتهما الامبر اطور. 
وتعاطف اليابا أر يان الثامن مع وجبة النظر الفرذسية القائلة بأن آل هبسيرج 
أصبحوأ من القوة حيث باتوا خطر! على حرية اليابوبة وأغضى عنما .د 
إليه ريشليو من فرض ضرائب على الكاث وليك فى فر نسا لمساعدة الالمان 
البروتستانت وعرن. مساعدته بعد ذلك ملك سو يدى ضد أمبراطور 
انو ليكلئ ٠وق‏ ع9 ١‏ حول الكاروتال المدهدش المنظيى السيأمى فجأة ؛ 


ووو 


بسلسلة متعاقبة من الضر بات الل بلوماسية ٠‏ فنى ٠١‏ بونيه وقع تحالفاهع هو لئدة 
البروتستانتية ضد الفلائد رز وأسبانيا الكاثوليكيتين . وفى ١١‏ يرية ضم 
[نجلترا البروتستاشة إلى الحاف . وفى ه .وليه ضم إليه السويد والدتمرك , 
وف ١ايواءه‏ أقنع سأفوى والبندقية بالانضام اليه فى محاولة لقطع خط 
الامدادات والقوات الأسيانية الفسوية عبر رات اافااتلاين فى جبال الآلب 
الايطالية السو ييرية ٠‏ وفى ه؟١١‏ جاء كر يستان الرابع ملك الدع رك بعثر ين 
ألف رجل للانغيام إلى قوة ما نسفياد المكونه من أربعة آلاى رجل فى 
سكسو نيا السفلمى. وتولى الجز ع مسكسيمليان , فحث الامبر اطورعلىأرسال 
نجدة إلى #للى الذى تناقص عدد جيشه من م( أافا إلى ٠١‏ آلالف سبب الجو 


والجوع والأرض واستمجماب فرديناأ 5 بأممتدعاء فا انشتين من بوهيميأ : 
م - فالنشتين : س5 5.2 : 


كأ سود الحقيقى 3 خت فون فاانشتين » و مكذا كأن يو قع أسيد 
دائما © . وكانت اسرته من أعرق الاسرات النبيلة فى برهيميا ٠.‏ ولدى 
عوك وتلق تعليمة أولا على يد والتجرة اليوهيمين » 5 على يد الجزويت» 
وتزوج من أرملة غنية طوأها الردى سريعا » تاركة له ثُروتما.وضاءف هنها 
بشى أء مان وستين ضيعة بشمن مخس » «فطل خفض قيمة العملة 'بوهيمبة ؛ 
من الاملاك التى صادرها فردينائد ٠‏ كان مالك ذ كيا تقدمياء خسن طرق 
الزداعة والإنتاج وهول الصناعة ونظم المدارس والخدمات الطبية وأعائات 
اافقراء . وأدخى بعض الفائض ليقدم الغذا. لشعبه زمن الفحط . ول يوئر فى 
فى معاصر ب بعبقر بته الععسكربة كسب , بل يسمه الفارع النحيل » ووجبه 
الشاحب الصارم وقلقه العصبى » وزهوه وغطرستة وطيعة الحاد المبسيط. . 
وجعلته د عفته التى لم يتحول عن|30© » يبدو وكدأنه فوق مستوى البثشر ٠‏ 


وكسانت ثقته بالتنجم أقوى من [عاله بالمسيح . 


ومالك قلب فرديئاند وظفر يحبه , بالوقوف [لى جانيه ومسائدته فى كل 


كد امت 


لمراحل الى رق فهأ الأرشيدوق إلى صو لان الساطان.ومن ١5١9‏ ومابعدها 
أقرض الاميراطور مالغ ضخمة تكاد تسد تفقات العرش على سبيل المثال 
مائى ألف جلدن فى و«ودرء وخمسائة ألف فى مبب؛ ٠‏ وام صل على أية 
ضانات ذه القروض » وبكفيه أنه كان يمالك ل بسع بوهيميا » ويستطيع أن 
حشد جبشامق شاء » ويتولى قيادته بهارة فائقة ٠‏ وفى ١١8+‏ عندما تحكم 
الفر نسيون والبزادقة فى رات فالتللين , ولم بعد فى مقدور الجنود واأون 
الأسرانية الوصول من أيطاليا إلى الفسا . عرض فالنشتين تجزرد خمسين أاف 
رجل ووضعهم فىخدمة الإمير اطور. فتردد فردينانك لمايعم منغ رأم فانشغتين 
بالقوة والسلطة ولكن تللىىه؟١١‏ تا لتصيحاته يطلبالمدد فكلف فرديئا ند 
فالنشتين يتجنيد عشرين أاف رجل . وفى سرعة مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو نيا السفلى .كامل العتاد . حسن النظام و الانضياط , حب قائده إلى حد 
العبادة » و يعدش على ماسليه من الريف . 

وصد ذاانشين ماتسفيلد فى دسوء وهزم تالى كريستيان ألر بع فى اتن 
)در قضى منسفرلد نحيه ؛ و وجد كر يستيان جدشه الذى بتناقص عددم 
عاجز ا متمردا . وأنقصمت عرى التحااف الكبير الذى كان ر يشليو قد شمكله 
أنيجة لحقد جوستاف أدو اف على كر يستيان الرابع » وأعلان انحاترا الحرب 
على فرنسا , وحملة بكبنجرام لساعدة البيجونوت ف لاروشيل ٠‏ فكان على 
ريشليو أن يسحب قواته من رات فالتلاين » التى عادت الآن مفتوحة أمام 
الفسا وأسبانيا ٠‏ وتقدم فالنشتين الذى يزداد جيشه عددا. يوما بعد يوم إلى 
برائد تبرج وأرغم ناخبها جورج وام على أعلان الولاء للامبراطورواندقع 
نحو دوقية كريستان نفسه . وهى هواستين » وتيسر له القضاء على كل مقاومة 
فى غير عناء . وفى نباية بم+ر كانت الأجزاء الداحلية من الدتمرك 
فى قيضته . 

ووسع هواء الباطيق الملحمن خطط فالنشتين:فالآن وقد دان كل الساحل 
الثمالى الآلممانى تقريا , ومعظم أرض الدامرك ء للامبراطور» فل لا بيه بحرية 


إ.ع ا سه 


أهبراطورية ؛ وى د الرانسا »» و بالتدالفب مع بو لندة المكاثو امكية يمد 
سلطان الإمبراطور على ير البلطيق وبجر الشمال ‏ ومن ثم لا بعود الرولئديون 
والايحلين قادرين على الاتران بالثهبمن ثُغور البلطرق عبرمياه الس ند ايدو | 
أساطيلهم ؛ و يتحكوا فى بحر الشمال وتجارته ويسدوا القنالفى وجهالاسبان 
أن امتلاك الامبراطور للبلاتينات مكنة من السيطرة على جر الراين . ومن 
ثم يكون الطر يقمسدودا أمام الروأنديين فى اير والبحر.فتتبان قوتمموثروتهم 
العتدة ٠.‏ ولسوف يصبح جوستاف أدواف” عصورا فى شبه جزيرة 
أبيكنديزاوه وفى ١0‏ كن فالنشتين بالفعل بعد نفسه ليكون أمير البحر 
فى المحيط وفى البلطيق ٠‏ 


ول ينظر الأمراء الآلمان بعين الرضا إلى انتصارات فالبشتين . ذلك أنهم 
رأوا أنه ينا تقص جيش العصبة اللكاثو ايكية بقرادة مكسيوليان البافادي 
وكونت تللي إلى نحو .؟ ألف رجل ء فإن فالنشتين تولى أمرة قوات بلغ 
عددها ١.‏ ألا .كا أنه لا يعترف بأية مسئولية إلا أمام الأميراطور وحده 
ومادام الأمبراطور مطمءنا إلى وجود جيه من خلفه » ففي مقدوره أن يد 
من ه حر يات » الأمراء . والحق أن فالئشمتين را كانتت اوده فسكرة القضاء 
على الملكيات الاقطاعية وتوحيد ألمانيا بأسرها فى دولة قوية واحدة .يا كان 
يفعل ريشايو فى فرنسا . وا كان على إسمارك أن يفعل بعد ذلك عائتين 
و 2 بعين عاما . 


ولدى اجماع الذاخبين الأمراطوريين فموطًا وزن . فى شتاء /9؟5١‏ - 
مححى تادلوا الرأى فم برأودهم من أمال وما إساورهم من ياوف .ومال 
الناخبونالكاثو ليك إلى تأييد فالنشتين » ثقة منهم بأنهسوى يقتلعالبروتستاندية 
.من جذورها ويقضى علا فى مبدها الأول . ولكن عندما أطاح فردينائد 
بدوق مكلنيزج الروتستااق ؛ ونقل الدوقية إلى فالنشتّين ( ١١‏ مارس /م*«>) 
«فإن الأمراء الكاثو ليك أنفسيم :ولاهم الجرع من استثثار الآمبراطور بسلطة 


سم اه لس 


خلع الأدواق وتعيينهم وفق مشيئتههو وحده . وما كان أمامالأمراء الاورقة 
واحدة يلعبون بها أمام فرديناند» فإنه كان على وشهك أن يطلب [ايهم ضهان 
أعتلاء ابنه العرش الامبراطورى . وفى م8 مارس أبلذوه أنه مادامت جيوشه 
تحت أمرة فالنشتين . فإإنهم ان يقدموا ضمانا مثل هذا . م حذره مكسيمليان 
البافارى , من أنه إذا لم ينتقص من جيش فالنشتين ومنسلطاته وقوته » فلابد 
يوها هن أن يعلى هذا القائد سراسة الامبراطورية . 
وكأنما لحظ فالنشتين هذا التحذير , فإنه شرع » وواضح أنه على مسو ليته 
الخاصة ؛ فى إجراء مفاوضات سرية ٠.ع‏ كر يستيان الرابع » اثنهت بصاح لوبك 
( «ممايو وم«ور) . ولدمقة أوربا كابا » أماد إلى ملك الدمرك جتلئد 
وشازويج والقطاع الملكى من هولشتين . ولم يفرض تعويضا » بل أنه طلب 
فقط تخ لكر إستيان عن أسقفياته الآلما نيةوسلطته العسكرية » ولكن ما الذى 
دفعه إلى هذا الكرم » إنه من ناحية؛ الخوف من اُنلاف الغرب ضد السيطرة 
الإميراطورية على البلطيق والمضايق » ومر_ فاحية أخرى الاعتقاد بأن 
جوستاف أدواف كانغخطط لغزو ألمانيا » وأخيراء تنيأ فالنشتين بأنالقضية 
تشكرةببينة وق عرستا ف لا كر سان + 


ورعا أقلق أسةدواذ و لنشتين على الساطة الدبلوماسية يال الإهبراطوره 
ولكن كان إرأما عليه َّ يق 30 وحدوده أ متا يدين 3 آنه كأن الآن 
يخطط أجرأ حر ك1 فَْ تأر نيه 3 وقد يكون قٌّ سو دة ماس4 إلى 0 ل قوأت 
فالشتينق كر مرءدلة من مس أححل هذه اللعية الخطرة ٠.‏ أن مستشاريه الجزويت 
ذا ا ناشدوه الاستعا نه بقوته الجديدة وبقرار ]مير اطورى؛ القسترد الكنسة 
الكاثو ليسكية 2ش يدن الامكان ٠.‏ أملا كي ومواردها الى اقتطعت ممه مزذ بداية 
الإصلاح الدنى » أو على الأقل منذ ؟ده١‏ . ورأى فردينائد الكابو ليسكى 
الشيد بد الفسك بعفيد نه ق ولأ المطلب شرمًا من العدالة ؛ وادكنة ١‏ بدن كل 
التقدير صدو باه العمليك 82 بعت من اموا ممتلكات كثير 5 من تلك البى 
كانت ملكا الكنسة.ودفعملا كبا الحاليون ثمها . ولتنفيذهذا ء أى استرداد 


سس ”7 0-7 


الكنيسة لآملا كباء لابد من ريد آلاف من الملاك من متلكاتهم » 
والمفروض أن تم هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضى الناتجة عن هذا بالمائيا إلى 
ثورة . ركان هكسيمليان أعير بافاريا يوما حبذ هذه الفكرة : ولكنه الآن 
فزع لمداها ومضاءعفاتا . وحث الإمبراطور على إرجاثما حتى بدرسرا يلس 
الدع دراسة مستفيطة . وخنثى أر د خاند أن يرفضمأ الديث .وف 5مهارس 
وار( نشر + قرار إعادة أملاك السكنيسة . . وجاء فيه دل بيق أمامنا إلا أن 
تأنن بيد الاعة المظلومة » وابعث موظفيئا ايطليوا إلى 0 الحاليين غير 
المفوضين دانونا أن يدوا كل الأبرشيات والأسقفيات والأديار » وسائر 
الكلكات الكنسية الى صودرت منذ معاهدة باأسر 9م6١‏ . وكان هذا 
«الإصلاح المضاى اأقترن با لاقام وكان ١‏ كزاك توكداً اأسلصة الإمير أطورية 
المطلقة . وعى سلطة مطلقة رما تردد حتى شارل الخأمس نفسه فى أنتحاها 
لشيخصه » 


وقو بل القرار باحئتجاجات صارخةعل نطاق واسع ٠‏ ولكنه قد .وحيما 
وجدت 4 4 محاولة مقاومته استدعى جنود فاانشتين وأحدوها ىكل مكان 
بأسستثناء بجد برج أبى #عدت فى مقاومة حصار فاانشتين ا . وعادت مدن 
ُ كلب أوجزرر ج روتابداج » دور بمند » وثلاثون بادة صغيرة إلى أ يدى 
الك وليك ء وكذلك عاد إليم خمس أسقفياتوهائة دير » و تمت عن جد يله 
مئات الأبرشيات الكدائوايكية ؛ ولما طبق المألكون قاعدة « اناس على دين 
على لوم » . متطلبين من الرعايا أن يتقباو ا مذهب الجا كم ؛ أضطر الاف 
اابر وتستانت أن يرتدوأ أو ماجروا ٠‏ ومن أوجز برج وحدها أ عماية 
آلاف» مأ فيهم الباس هل الذى 'أن قد فرغ لتوه هن بناء دار ف الفخمة 
ل البروتستانت المثفرون على وجوهبم فى اول البلاد وعرضبا 
يس لون الناس الخبر, حتى أن القساوسة الكاثو ليك الذين حلوا علي استصرخو| ' 
الجكومة 6 غ2 0 , وما حال دون النجاح اللواى للقرار وللاصلاح 
المضاد فى ألمانيا , إلا قدوم جوستاف أدراف . 
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وإذ استنفذ فرديناند غرضه فى استخدام فالنشتين فى تنفيذ القرار٠‏ ولم 
يحد أية قوات بروتستائقية فى الميدان ١‏ فإنه لى يعد حريصا على الاحتفاظ 
بقائده . فطلب إليه فى مابو .#د١‏ أن يتخل عن .م أافا من +نوده اخدمة 
فى إيطالياءفاعترض فالنشتين محتجا بأن مل كالسويد يخطط اغزو ألما ثباءفغلي 
أمره » وأرسل الثلاثون ألف جتدى إلى إيطاليا . وعاد الناخيون فى يوليه 
واقترحوا عزل فالنشتين . ووافق الإهبراطورء وفى #اسبتمبر أ بلغ ضباط 
الجيش بأن مكسيمليان أمير بافاريا قد حل فى منصب القيادة العليا ل قائدهم 
وعاد نا لنثتين فى لام إل ضياعه ف بوهيميا ؛رهو يعم أن جوستاف قد 
دخل الأراضى الألمانية , و أن الإمبراطورية لابد أن يكون وشيكدا فى حاجة 
إلى قائد . 


ب ب قصية جوساف البطولية : د ل : 


لبغى ألا تصور العاهل العظيم ف صورة ١‏ جالاهاد» أى فى صورة رجل 
نبيل طاهر » تقدم لإنقاذ اللدرانة الحقة من الوثتيين . .كانت مبمته أن يدعم 
ويحافظ عل استقلال السويد السيامى ونوها الاقتصادى ومن أجل هذين 
ألخدفين قاتل بو لئدةالكاثو ليكيةوروسيا اللآرثوذ كسيةوالدمر كالبر ونستاثنية 
فإذا تاس الآن » موارده المت واضتعة على الدخول فمباراة ضد الأميراطورية 
والبابوية وأسبانيا» جتمعة» فا ذلك بسبب الكثلة , بل لأنهم هددو" 
بتحويل بلاده إلى تابع ذليل لوك غرباء معادين . وأحس بأن خير دفاع 
ضد مثل هذا الخطر المحدق » هو إقامة معاقل محصنة سويدية ى الداخل . 
وترددت سكو نيا البروتستاثئية » وانساقت فراسا الكاثو ليكية إلى التحااف 
مع جوستاف » لأنها أدركت أن القضية لم تعد فقارية فى اللاهوت بل كففاحا 
من أجل الآمن عنطريق القوة . ومبما يكنمن أمر » فإن العقيدة» على الرغم 
من أن دافع ضئيل لدىالقادة والرعماء » حافر مثثر قوى ادىالشعب » و #ب 
أن تضاف طاقتها إلى الروح الوطنية » لتدفع بالناس إلى ميدان القتتال . 


سد يلا سدم 


وهكذا نزل جرستاف بقواته البالغ عددهاه ألفا ف.ومير انيا.وتقدم إلى 
الولاياج الالمانية الشمالية يوصفيا منقذة البروتستائدية ومخلستها » وإلى فرنسا 
يوصفبا سيفا مصاتا ضد أسرة هبسبرج الماتفخة . واننظر المدد من السويد 
والدمرك وبراندبرجوبواندة حى يمع اديه و الف جندى فى أعسق 
تفلام » مسلحين ببنادق <ديثة الظراز » مدر ب.ن على سرعة الحركة عد متهم 
الخفيفة . ولم بزل القائد بعد شابا فى السادسة والثلاثين » ولكن على الرغم 
من حملاثه فقد اشتد عوده وقوى جسمه ؛ ودوام جياده "م دوخ أعداءو» 
وعلى الرغم من ذلك » كان غالنا ما يتقدم ااصفوف » سائرا بلحيته الذهبية 
نحو النصر . وأحبه جنوده لا لآنه منصف . وعلى حين تبع الجيوش الألاذية 
أفواج من البغايا بلغ م نكثرتون تخصيص بعض الضباط لحفظ النظام بينون » 
فإن جو ساف لم يسمح بمحظيات أو مومسات فى معسكره » ولو أن الزوجات 
سمح هن بالقيام بخدمة أزو اجن من الجنود("2 . وكانتكل كتيبة تؤدى 
الصلوات فى الصباح وف المسماء » وتستمع إلمعظة كل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال كروهول الحديديين قبل وقوع حروب كرومول بعش سنين 
وحرم جوستاف »ا <رم كرومول؛ الارتداد عن الدين قرا ؛ وحيما 
دخل فاتحا ترك الديانة حرة . 

وقضى جوستاف بقية عام .15 فى بسط سلطانه على بواميرانيا » ونى 
البحث عن حفاء . فاذا تبسى له أن مجم عكل أعداء آل هسبرج فى حربه 
صليبية واحدة. لاجتمع له مائة أاف جندى صالحين لملاقاة جيش ذ لنشتين . 
وفى ١#‏ دسمير ١#‏ وقعت فر نسأ والسويد ميئاقا حصل الملك عنقتضاه على 
الرجال » ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) 4.٠‏ لفتالر (4 ملابين دولار ؟) 
سنو يا لخملة مدتها خمس سنوات ؛ ولاتعقد أى دن الدولتين صلحادون موافقة 
اللأخرى . والتزم جووستاف بألا يتدخل فى أمر مارممة العقيدة الكاثو ليسكية 
ودعا ريشلرو مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف ؛ ولكن الدوق الناخب» 
بدلا من ذلك أرسل القائد :للى ايوق تقدم الجبشى السويدى ٠‏ واستولى تللى 
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عل نيوبر اند برج ١4(‏ مارس 118١‏ ) وذح حاديتها المكولة من ...سم 
رجل . وق أبريل أخذ جوستاف فر اتكفررت وذبححابيتها المكرنة من 
ألفى رجل ؛ وبينا قضى الملك وقنه فى بذل الجرد اضم جون جورج ناخب 
6 نيا إلى الحلف » حناصر تللى وكو نت با بثهايم مجدبر جالتى كاننتلاتزال 
تقاوم دقرار اعادة أملاك الكنسة » ٠‏ وق 7٠‏ مابو و بعد صمو د أدة سمتة 
شوقن » سقطت الديئة » و أعمل الجنود المنتصرون فبما السلب والنبب ملدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الحرب عثيرون ألف رجلء لاالحامية السكونة 
من ثلاثة آلاف فقطء وللكن قتل كذلك 7ن( ألفا من سكان المدينة البالغ 
عددهم دم ألقا؛ وأحر قت المدينة عن آخرها فما عدا الكاتدرائية ٠.‏ 
ووصف هذا المنفار فَال: - 


لم يعد هناك شىء الا الضرب والحرق والساب والنهب 
والتعذيب واقتل وحر صكل فرد من الأعداى بصفة خاصة. 
على الحصول على أكير قدر من الغنام . واحت التوديد 
بالضغرب أو الرمى بالرصاص أو الذبم أو ا'شئق » أرهب 
الاهالى اا ؟ سن وفزعوا 2 فلو نيه ى أيهم 2 بىء لاحو رجوه 
لوكان مخيأ فى ألى رز مكين . وفى <أة 'لغضب المسعور » 
إجتاحت أ اسنه اأنير أنالمدينة العنليمة الفشمة اتى امت وس.ط 
الآرض كعر وس جميلة وعذب وأعدم آلاف الأبرياء من 
الرجال والنساء والأطفال . وسط ضجة رهيبة من صبحات 
وصر ات مزق الفؤاد » بطربقة وحشية مخرية ؛ نقصر أية 
كلمات عن وصفما 1 دمورع عن أد 5 والتوجع ا ىا 


وبذل :الى وهو الآن شي هرم فى الواحدة السيعين »كل مأ ف وسعه 
لوقف المذعة 2 وشأ عق بأن الولات البرو تستانتية د دول ريب سوف تشةد 
كر أهيتها « بسبب تريب واحدة من أجمل مدنهم ٠‏ 


0-3 /ؤء/ا عبد 


وفى 7 او أيه الادا وضم تاخب برأند راج كل موارده تحت تصرف 
جوستاى وفى 0+ أبريل الف جرن جورج بين مكيونا والسويد . وق 
س آمبر سحقت الجي وش السو يديةوالسكسو نيةامجتمعة قوات:لىء:دريتنفليد 
ا كربص ليزج وكان هذأ أولنصر براستا لىّ هام فى ال+رب»وقد أحيا دوح 
السكان البروستانت 0 وأصبح شيخس ماك المويدالذى كن يقائل دون درع 
قُْ قاب المعرك.ة تعلوم الغيار 2 وتصيب ميك العرق 2 وده وشود رجاله غير 
هياب ولا وجل 4 تقول أصبح رمدأ شك من عزم شعب كأن مزل عوك أر يب 
عزة عاجر يرهب جوش فالاشتين . واستردت مكلنبرج ظ وأعيد ألدوق 
المخلو ع إلى عرشه » ودخنات الولات »؛ الواحدةتاوالأحرى املف السو يدى 
وسرعان ماسيطر جوسةاف على خط علد غير ألمانيا من الأورو إلى الرأين 
وأتضسذن مقر قيادتة فى مايئن فى قلب [هلم كاثوليك عادة ٠‏ وفى ترفسير سار 
جون جودج شه السكسوق إلى براج دون كن يلقى أي هه ومة ( وكان 
حر ريصأ على عدم بأاجمة صراع فالنشتين ف طر بقة 3 

والان وقد بقى فرد يناند بلا حليف اللبم الا أسبانيا الفقيرة المعدمة » 
ويلا قائد سوى تالى العدوز » فانه فى تواضم ذليل ولى وجوه شطر فاانشتين 
( دسمير 158 ) وطلب ايه أن يجوز جيشا لانقاذ بوهيميا وحمارة الفسا ٠‏ 
ووافق القائ المزهو المغرور : ولكن بشروط غريبة شاذة أن تتكون له 
القمادة العليا على كل القوات الامراطورية ١‏ وتكون له ساطة التفاوض 
وتوقيع المعاهدات إلا مع جو ستاف وويكون له فى البلاد ااتى يفتحها حق 
مصادرة الاملاك واصدار العفو وق أريل ١#‏ قبلت هذه الشروط جيهمأ : 
فججمع والنشين جِيشا 5 تمع الأمرال اللازمة 4ه 9 وعر ضص على جون جودج 
صادا مثفردأ واستعاد برأ جُ دون طاقة وأحدة . والسحب الج ش السكسوق 
إلى سكسويا . 

وق الوفت أنفسة أستأ ف جوستاف لقتال » وهزم تللى عند درين » 


١٠١ (‏ أبريل ) . ومات :الى بعل ذلك بأسرو عين متاثرأ براحه : واحتل 


الإو ”ا سب 


جوستاف ميونيخ ٠‏ ومنار فالتشيين بحيشه من بوهيميا وأنضم إلى جيش 
مكسيمليان ( وهنا تفوقت هده القوات على جيش جوستاف عددا ؛ إلى حد 
بعد » وأرتاب حلفاؤه فى أن له أطماعا أمبراطوية؛ فا ثتابهم القاق وأصبحوا 
لايغتمد عليبم »م أن قواتهكانت على شفا الموت جوعا ء فأعملت السلب 
والنهب فى البروتستانت واللكاثو ليك ونفرتهم منه » على حد سواء ٠‏ وأعرب 
جون جورج » وقد لعيت أخثر اي يوما عن تابفه على التخلص من ملك 
السدويد وكان جوستاق يأمل فى الاستيلا لاء على فييئا » و اكه كان حنى 
إنحياز جون جورج إلى فالنشتين , درل إل القنهال ٠‏ وفى ثورمبر ج » 
و«ز يدرك هام الادراك أن الرييح غير هوأرة اه دسل تعليما:4 الأخيرة 
إل أ و كشتير: انتول عئون المكومة السويدية والخرب: وق أرفزرت 
ودع زوجتة »وق ١51‏ نوفمبر 060 » فى لوتزرن بالقرب من ليبزج » التتقى 
القائدان العملاقان فى ذاك العممر » وجبا لوجه , وجيش جوستاف 0« ألفا » 
وجيش فالنشتين .4 ألفا. واقتتل الجيشان طول اليوم و نزفا» 0 
ثم التأماء وأضطر فا لنشتين إلى التراجنع »ولكن بابنهيم قلب البريمة رأسا على 
عقبءلى أن أصابته طلقة ورثته فاختنق , بالدم و قطى أي 1 55 فانه 

رأى فلب جيشه يتقرقص » فقام بنفسه ٠‏ على ر أ كه من الفر سئذان » وقاد 
هبسة ضازبة » ولكن رصاصة أصابت يده اليسرى » وأخرى أصابت جوداه 
فسقط عنه ثم نفذث رصاصة إلى ظهره ٠‏ فتجمع الفرزسان الدارعون 
الابراطوريون حول وسألوه هن يسكون » فأجايهم : أنا ملك ااسويد الذى 
قد.ظتمن عقيدة الآمة الألمانية وحريئها يدمه 7" فاتبالوا عليه بسيوفهم مرة 
ومرةء ثم أعلنوا 00 ب موته + وتول القاده بعدذبرتبازذ حوق 
سا كس وعار. وأحرز السويديون الذين عدن جاو مم بفهدما يسكبم» »أننصارا 
باهرا واستخلصوا جمان جوستاف الذى شوهته الطلةات والطعثات ٠‏ وفى 
تللك الليه ابتهج ال نورهون فرحاء واغتم المتصرون <وناء لأآن أسد امال 


الى نيك + 


5.6 سه 


- الال رسع ةم 


الالمان ونفذ أ وكسنستيرنا وصيه سسيده المتوفى فى دبلوماسية <كيمة ٠‏ وقاد 
برتارد دوق سا كس وعار الفرنسيين . وبائير وتورستنون السويديين إلى 
إتصارات جد بدة 0 واسكن ا كبجادوات ولم ءقالاالذعر والفرع ٠‏ و نفس 
اماه البرو تستنت الصعداء إلى حدما موت جوستاف» وتذهروأ من الغن 
الباهظ ااذى أجبروا على تقاضيه لقَاء تخليصهم من فردينائد : وفى هذه العملية 
اثلفت الاطراف المتازعة مزأرعهم ودء*رت مدتهم 1 وفاد ملك أجنى الالمان 
ضد الالمان » و بلغ عدد الضدايا ماثة أاب ٠‏ 


ويبد وأن ذالنشتين فقد أعصابه مذ ذاق طعم البزيمة لأول مرة ٠‏ وبعد 
لوتزن عاد إلى بوهيميا وجوز فى أناة وروية جيشها آخرء وللكنه أيضا ؛ وقد 
بلغ الآن النسين» سم الحرب وتمى بعض الفراغ ليعااج داء النقرس ٠‏ 
فتفاوض ؛ مستقلا » مع زعماء الرونستانت » حتى هع ريشايو”" ولابد أن 
فرديناند يكون قد عل أن المنفيين البوهيميين » عوافقة أكستستيرناء كانوا 
يتآمرون لأجلاسفالنشتين على عرش بوهيميا2"©. وعندما قاد برئارد وق 
ساكس وار جيشا إلى بافاريا توسل مكسيم لان وفردينائد إلى فالنشتين أن . 
إسر ع انجدتمما بولكتة أججاب بأنه ليس فى مقدوره أن يعد الرجال لعمل 
منهذا القبيل . لد وذع جيشءه العاطل على اضيا ع الامبر اطورية فى بوهيمياء 
وطلب إليه الامبراطور أن يخفف الأعاء المفروضة على هذه «الاراضى 
الامير أطورية فأنى : 

وى ١‏ #دلسمر عسنى قرن فرعدي اند وعلسه أنه لابدعن عزل قائدهم 
الأعظم وتنائرت الشائعات فى جرش فالنش.ين تقول بأنه يتأمر اينصب نفسه 


فا-كا على بوهمياأ ولويس الثامن ملكا على الرومان ٠‏ وف لما فبراير وزعت 
.»م ١4‏ الحضارة 


]لا ند 


أوامر امبراطورية على الجدش تحله من قادة فالنشتينءو بعد ذلك بأد بعة أيامء 
ولى هار با من بلؤن ؛ ومعه أاف رجل . وف اليوم الخامس والعشرين انقض 
عب غرفتهفى [بجر نفر من الجنودالطامعين فى الكافأة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وأشبعوه طعنا بسيوفهمءو يقول أحد المعاصرين دوف الحال جروة من قدميه. 
يصطدم انيه بكل درجة من درجات ال1 70 وأمرع القتلة إلى فنا حيث 
تالوا ترقية ومالا وأرضا . أما الامبراطور الذى قَضى لالى وأياما » يسنيد به 


الموف: يتعيد و يتبجد » فقد حمد الله على معاونته سبحانه . 


واستمرت الحربج رأذراها أربعة عشرعاما أخرى . وحل ابنفرديئاند 
وسميه البالغ ٠‏ نالعمر سنا وعشرين سئة » محل فالنشتين فىمنصب القائد الأعلى 
للجيوش الامبراطورية . وكان شابا جديرا بأن حب » متعدا » عطوفا كرماء 
يحب الفلسفة » ويكتب الموسيق ٠‏ ويحفر الماج » ومع ذلك لم يكن جا هلا 
بفئون الحرب . ودحر بمساعدة القواد القدامى » بر ارد فى نوردانجن » وهى 
أعظر المعارك الاهبراطورية حسما فى الحرب . وكادت القوات البروتستاثنية 
أن تنهار تماماء لولا أن أوكسستيرنا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كوميين 
١)‏ أبذيل هلل ) الى هيأت لريشل.و إسراما كاملا فى الصراع ٠‏ ولدكن 
الآمراء البرونستانت فى ألما نيأ م يستسيغرا مشود كردينال فر نسى يتحكم فى 
مصيرم . وتبعوا ‏ الواحد منهم يتلوا الآخر » جون جورج أمير سكسوفيا 
فى عقد الصلح مع الامبراطور الذى رحب بهم » حيث ألفى نفسه تواجبه 
الجيرش والآموال الفر نسية مما . وبمقتضى معاهدة براغ ( ."امايو ه6٠‏ ) 
وافق الامبراطور على وقف العمل بقرار إعادة أملاك الكءئية لمدة أر بعين 
عاما . وفى مقا بلذلك وعد معظم الآمراء البروتستانت عمساعدته وحلفائه على 
استرداد الأراضى التىفقدوها منذ بجىء جوستاى أدواف . ولما كانت هذه 
الأراضى تشسمل الأورين . فإن المماهدة فى الواقع كانت موجبة ضد فرأسا . 
والسويد » وكانتتوكيد! جديدا للوحدة الأآلمانية ضدالغراة . وتوارت المسكلة 
الديننة عن هيدان القتال . وفى لباية عام هم( كان جبيش سكسو نيا 


د #901 سم 


البرو تستاتنية بقاتل السويد البروئستائقية فى ألمايا الشمالية حيث كان بانير 
وتورسةنسون يناضلان ؛ بعبقرية عسكرية حديرة >وستاف ؛ من أجل 
الاستيلاء على بعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وفى الغرب وقف برنارد بشجاعة فى وجه القوات الامبراطورية المتزايدة 
وف 04( أمدته فرنسا بالأموال . وأفضل منبا بألفى جندى بقيادة تورن 
الذى صعد نحمه 5 نذاك كقائد . وشن بر نارد » بعد أن ووصاه الامدادات 
على هذا النحو , <ملة جديرة بأن :جلا حوليات الحرب , من أجل التشبث 
بالطدى ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبراطوربين فى ويننوير . وأجبر قلعة 
بريساخ العظيمة على الاستسلام » وأنبكت قواه وهو فى الرابعة واثلاثين 
فقضى نحبه ( ١٠4‏ ) وذهب جيشه وفتوحاته ؛ بما سما اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الامبراطور العجوز ألحياة » وخلا منه المسرح /ا18١ ٠‏ وورث 
فرديناند الثالث إميراطورية تعانى فقرأ وحرمانا لا سديل للخروج منبماء 
يكاد أن يكون من المستحيل معبما الإنفاق على جيوش تقف فى وجه ريشليو 
الذى ما زال قادرا علا بتزار الفر نكات من فرأسا المعدمة . وفى ١149‏ وصل 
تورستذسون بحيش السويد إلى مسافة هم مولا من فبينا ٠‏ وأحرز نصرا مبينا 
فى مع رك برتينميك الثانية. حيث فقد الإهير اطوريون نحو ٠١‏ آ لاف رجل» 
مما حدأ بالأرشيدوقامنهزم ايو يواد ولام ظ أختى الإميراطور الشناب إلىمحا كمة 
ضباطه أمام تملس عسكرى . بتهمة الجبن والخور . وقطع رؤّوس ذوى 
الرتب الكبيرة » وشئق من ثم أفل منهم رتية ٠‏ وأطلق ااأرصاص على عثر 
الباقين على فيد الحياة من سائر الرئب0*"؟ . 

وبدا الآن أنكل عام يأفى بضر بات جد.دة تنصب على رأس الامبراطور 
الجديد ٠‏ ففى 174 بحطمت أسبانيا بانتصار دوق انين فى ذكروا . وف 
غزا اجين وتورن أراضى الراين حتى شهال ماينز » وفى ه54١1‏ تقدم 
تورستفسونحتى صار على أبواب فبينا تقريبا » وانتصر الفراسيون فىهعر 2 
دامية عند الليرهم » واجتاح جيش سويدى بقيادة كونت هانس كريستوف 


0 


فان كو يدر مارك يكيرنا واستولى على لييزج » وأرغم جون جورج على 
الخروج من الطحرب ٠‏ وكان الجيش البافارى قد طرد من البالاتينات فى ١١:4‏ 
أما الآن , 4 فقد غرا تورن بافاريا نفسبا وخر ما » وتوسلمكسيمليان 
الذى كان قد ركبه الشرور يوما » إلى عقد ااصلح ‏ والمّس من الامبراطور أن 
يفادض فرنسا من أجل الصلح . ول يكن فردينائد الثالث صلبا لا ينثنى » مثل 
أبيه » وكات #صل إلى مسامعه صر حات الإمبر اطورية البوكة » فأرسم ل أقدر 
مفاوضيه إلى وسستفاليا وسسهيا ورآء ثىء هن التوفيق بين العقائد ودين 
الآسرات . 

كان الإمبراطور الشاب أصغر من أنيدرك أن المذ>ة والخراب رما كنا 
أفظع ما اقترفته أيدى البشر فى جيل واحد فى أى بد من قبل . فل يكن هناك 
جيشان » بلستة جيوش - الآلمانى و الدمرى والسويدىواليوهيمى والأسبانى 
والفرنسى معظهها من الجيوش المرتزقة أو الأجائب الذين لا تر بطهم أية صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريح الآمانى:يقودهم عسكر يون مخامرون يقاتلون من 
أجل أية هلة اظي رأجر ؛ وهى جدوش تعيش على استسلاب الحبوب والفا كبة 
والماشية من الحقول 2 تقم أو تأوى.ق الإعثاء إلى مسا كن الشنعب ل 0 اوها 
هو حقبا فى السلب والنهب » وابتهاجبا بالقتل والخصب . وكان ميدأ مقيو ٠‏ 
مسلما به لد ىكل الأأطر اف المتحاربة » أن تذبح أية حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد أن أصبح الاستسلام أمرا لا مناص منه » وأ<س الجنود 
أن المدنيين فرائس أو ضحايا مشروعة ؛ فأطلقوا الرصاص على أقدامبم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتهم . وطفوا أطفاطم من أجل الحصول عل الفدية 
وأشعلوا النار فى مخازن التبن وأحرقوا الكنائس جرد التسلية واللبو . لقد 
قطعوا أيدى وأرجل قسيس بروآستاتى لآنه قاوم نحطم كنيسته » وربطوا 
القساوسة تحت العر بات ؛ وأجبروه, على الزحف على أيديهم وأرجليم حتى 
خارت قواثم من الإعياء.2"*0 ؛ وكان حرق الجندى فى اغتصاب النساء أمراً 
مسلما به ؛ فإذا طلب وال أن يحا م جندى اغتصب ابنته وقتلها » أ بلغه الضابط 


علوت 
الختص بأنه لولم نكن ابنته ضنينة بعذريتها إلى هذا الحد لبقيت على قبد 
الحمان2"؟ , 

وعلى الرغم من الاختلاط المتزايد تناقص عدد سكان ألانيا بسرعة أثناء 
الحرب » وكان التذاقص مبالذا فيه وكان مؤقتاً » ولكئه كان فاجعاً . وتقول 
التقدراتالمعتدلة بأنعدد سكان ألمانيا والفسا هبط من 9١‏ إلى ١٠١‏ مليون/©. 
وقدر الكونين فون لوزو أن عدد سكان بوهيميأ درط من زلاية ولايين إلى 


٠‏ .م ألف 60 .ون وم أاف قر بة ف توهيميا مححدل هناك و ١‏ ألف 
قرية هجر دا أهلوها أثناء الصراع*"؟ . وهناك فييختلف أنحاء الامبراطورية 


مات من القرى لم يبق فيها ساكن واحدءوقد يقطع اأرء فى بعض الأقالم مستين 
هيل ون أن يرى قرية أو 0 وكان فى وز قرية فى ثورنجيا فى ١118‏ 
حو /1ا/ا١‏ بيذا ء لم يقبق منها فى ١144‏ سوى 180 بيتا » م سكن "كشثير مهأ 
أملد بالسكان0101) 

وتركت آلاف الآفدنة الخصيبة دون فلح أو زرع بسبب نقص الرجان 
أو الدواب أو البذور » أو لآن اافلاحينلم يكونوا على ثقة من أنهم سوف 
#صدون تناج مازرعون . واستخدمت الحصولات لإطعام الجبوش و وكلن 
ما تبقى حرق كلا يستفيد منه الأعداء . وأضطر الفلاحون فى كثير من 
الأماكن إلى أكل الفضلات الخيأة » أو الكلاب أو القطط أو الفيران ؛ أو 
جوز البلوط أو الحشائش »وقد وجد بعضالموق وف أفواهبم بعض المشائش 
وتنافس الرجال والنساء مع الغربان والمكلاب على 1م الخيول لليتة . وفى 
الالراس انع المحتدون المشنوقين من المشدنقة » تلبنها على التهسام جدنهم وق 
أراضى الراين كانت القمور تفبش وتباع الجنث لتؤكل . واعترفت أمرأة ى 
زو ببروكن ب,أنها أكلت طفابا 49 . وتعطلت وسائل النقل إلى جد تعذر معه, 
نقل الفائض فى جبة إلى جبة أخرى بعيدة محرومة . وتهدمت الطزق سيف 
المعارك , أوبات من الخطر إرتيادها سبب قطاع الطرق» أو ازدحمت 
بالماجرين واالاجثين ٠‏ 


ا 


وعانت المدن الصغيرة أقل 4ا عانت القرى . وهبط عدد سكان كشير منها 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت المدن الكبرى أطلالا خربة - 
بجدبر ج , هيدلبرج نورميرج» نيو ستاد » بابريت . وتدهورت الصناعة لعدم 
وجود المنتجين والمشترين والحرفيين , وكسدنالتجارة . وصار التجار الذين 
كانوا يوما أثرياء يقسولون أو يسرقون ويسلبون من أجل لقمة اليش . 
وأمتنعت الكر ميو نات عن دفسع ديوتها بعد أن أعلنت أفلاسها 5 وأحجم 
الممولونعن الإقراض خهية أن تتحول القروض إلى هبات أو مزع .وأفقرت 
الضرائب كل الئاس » اللهم إلا القواد والجياة والقساوسة والماوك ؛ وبات. 
الحواء ساما بسببالفضلات والنفاياتو الجثت المتعفنة ف الثموار ع٠‏ وانتشرت 
أوبئة التيفوس والتيفود والدوستطاريا والاسقر بوط بين السكان المذعورين: 
ومن بإدة إلى أخرى ٠ه‏ ومرت الهو أت الأاسا ية بمدينة هيو ليخ فتركتوراءها 
طاعو نا أودى حياة عشرة [ لاف ضحية فى أربعة شبور29 . وذوت وذباته 
فى أتون الحرب الفئون والآداب التى كانت تضفى على المدن شرفا ومجداً . 


وانبارت الأخلاق والروح المعنوية على حد سواء ؛ فإن اليأس المقرون 
بالإيمان بالقضاء والقدر دا إلى الو<شية المقترنة بالسخرية . واختفت كل 
المثل الدينيةو الوطنية بعد جيل ساده العنف , وكان البسطاء من الئاس يكالخون 
الآن من أجل الطعام أو الشراب » أو يقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
عبأ سادتهم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الأراضى التى يمكن أن يجمعوا منها 
الضرائب » وععل السلطة السياسية ٠‏ وهلا وهناك ظررت بعضإالنو احى 
الإنسانة .:فكان الجرويت يجمعون الصدتات ليطعموا الأطفال الذين لاعائئل 
هم »كا كان الوعاظ يطلبون إلىالحكو مات وضع <د لسفكالدماء وللدمان . 
وكتب أحد الفلاحين فى مذكرانه اليومية « اللبم أنا نتوسل إليك أن تضع 
تهاية لما للاق ء اللبم أما اتؤيدل. لك أن تعيد لنا السلام . يا إله السمواته 
أنزل عليئا السيلام3؛4) 4 


ل 
صلح وستفالي 


كان الحكام ورجاطهم الدباوماسيون مذ ه"١٠‏ يحسون النض 
ويتحسسون الرأى من أجل السلام . وفى نلك السئة اقترح البابا أربان الثامن 
عوّد مؤ مر لبيحث شروط المصالحة ؛ واجتمعالمندو بون للتفاوض فى كولون. 
ولكنهم لم يصلوا إلى ننيجة . وفى هميرج فى 154١‏ صاغ مثلو فرذسا والسويد 
والامبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج فى وستفاليافى ٠١40‏ » 
فى مونستر انلتق فرنسا مع الامبر اطورية لمعالجة مشا كابما فظل وساطة المابا 
والبندقية»وفى أوسنااروكءعلى بعد ثلاثين ميلاء تلتقى فر أسا والامبراطورية 
مع السو يد لإجرآء ال مفاوضات فىظل وساطة كر يستيان الرابع ملك الد مرك . 
وكآن هذا الفصل ١‏ المطرر » ضروريا سيب عدم رغنة المندوبين السو يديين 
فى الاجتياع تحت رياسة مثل البأبا » ودفض مثل البابا أن يحلس فى صعيد 
وأحد مع «والزنادقة » . 


وجاء الأخير ننيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول . واستحث 
اتتصار تو رسةاسون فى بريئنةياد الامبراطور إلى الوعد بأزمندو بيه سيصاون 
فى لايولية549ؤ » لك المندوبون الفرنسيون بدا كانت فرأسا تدبر 
التحالف مم المقاطعات المتحدة ر فى الأراضى الوطيئة ) ضد أسيائيا . وافتتح 
مؤثمر وستفاليا شكلا فى ؛ ديسمير ؛114 ؛ وضى ١80‏ عضوأ بما فهم رجال 
اللاهوت والفلاسفة . وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شبور فى تحديد نظام 
الأسبقية فى دخول المندوبين إلى القاعات وجاوسهم وما كان السفير الفرذ-.ى 
ليدخل ف المفاوضات إلا إذا +وظب بلقب «١‏ صاحب الفخامة ‏ . وعندما 
وصل السفير الأسباق #نب السفير الفرذى وتأى بنفسه عنهء لآن أيا منهما 
لآ يعترف لاخر بالأسبقية م( وأتصل كل منهمأ بالاخر عن طر بق شخس 
ثالث . ورفضت فرنسا الاعتراى لفيليب الرابع باقب ملك البرتغ ل 
وأمير قطالونيا . كا رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع 


عدي 6 المندوبون السويديون فما عا بيهم وأضاعوا الوقت حَيّى صدرت 
[ابهم أواس الذي الغا 4 3 جر , و4 7 كر يتين بأن يصاحو اهم لهم . ٠‏ مبعقدوأ 
هعم العدو .وق الوقفك لفسيكه كان ن الرجال بذه.ون [ إلى اعون ليلقوا حتفهم 1 


وعلى قدر ما كات جيوش كل فريق منتصرة أو مقبورة » تلكا 
المندوبون فى المفاوضات أو عجاوا بها » وشغل الحامون أبا شغل مضخلق 
الصعو بات أو إبتداعالحاول الوسط ووسائلالتوفيق» يحاون العقد أو يزيدونها 
تعقيدا . وكآان قواد فرأسا يسيرون خطى وأسعة, ومن ثم فإنها أصرت على 
ثبل كل أمراء ألمانيا فى المؤتمر » على الرغم هن أن معظمهم كان قد عقد 
الصلح مع الامبراطور منذ أمد طويل . وطاب إلى الزمن أن يثوةف حتَى 
يرسل كل الناخبين والأمراء والمدنالامبراطورية ممثليهم ؛ ورغية فىإضعاف 
مركز فرأساء عمدت أسيا نيا (م يناير م54 ) إلى تو قيمع صلح منفر د مع 
المقاطعات المتحدة - التى كانت اتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقببع صلح 
منفرد » ولكن الهو لنديين لم يسكونوا ليضيعوا الفرصة الى لاحت لبم 
1 0 0 قل ما قاتلوا من أجله طيلة تمانين عاما . فسكان جواب فر ذسأ 
على هذا أ لها رفضت عقد الصلح مع أنذا نيا » واستمرت الخرب بانهما حتى 


صلح البريتز فى 1١09‏ . 


وكان »-كن أن ينفض امؤتمر دون تتيجة ؛ لولا اجتياح تورت لبافارياء 
ومجوم السويد على براغ( يولية 1144 ) وهزعة 0 
فإن هذه الاحداثك كبلبا | أقئعت الامبراطور بالتوقييع؛ مع ؛ على دين أن ثوره 
الفروند فى فر تسا ( يولية ) أ كرهت هزران على تقديم بعص التنازلات الى 
تطلق بده الدحرب ف الداخل . وعلى هذأ, وقعمت آخر الآ ممعاهدة وستفاليا 
ف مونستر وأوزنابروك معا فى ؛؟ أ كبوبر ١44‏ - واستمر سفك الدماء 
تسعة أيام أخر » <تى وصات الأنياء إلى جهات القَتَّال » وتعالت صيحات 
د اأشكر لله » خاشعة مبتهجة » من أاف قرية ومدينة . 


لا( لم 


ولايد 2 التسليم بأن المفاوضات وأجرت من مشكلات النوفيق مأ هو 
أكثر تعقيدا عن أية مشكلات واجبها مؤتمر صلح قبل القرن العشرين » وأنها 
عات على تسوية المطالب المتءارضة حكمه , قدر ماسمحت الك راهية والغرور 
والكبرياء والقوة وااسلطة ببن الجتمءين . ولا بد من تلخرص بنود هذه 
ا مماهدة الى أعادت تشكيل أوربا من ج-يد» لان أوجزت وأخرجت قدرا 


نا من التاريخ . 
حصلت سو يسرأ والقاطعاتالمتحدة على أعتر اف رحعى باستقلاابما. 


م ب حصات بافاريأ على البالاتينات العليا | الجنوبية ( ' مع صوتبها 
الاتخاى . 


م س أعيدت اليالانينات الدثيا (الثمالية) » بوصفبا موطنا انتشابيا ثامناء 
إلى شارل لويس بن فردريك المتوى . 


ع حصلت براندفرج على بوهيرانيا ااشرقية وأستفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » ووراثة أسةفية مجدبرج ٠‏ وعاونت فرأسا أسرة 
هوهنرارن الناشئة فى الحصول على هذه القارالياعة » بفسكرة إقامة قوةأخرى 
ضد آل هبسيرج ؛ وما كان منتظرا من فر أسا أن تتنبأ بأن برائد نيرج 
ستصيح بروسما التى موف تتحداها على عبد فردريك الأ كبر » ثم توقعبها 
البرعة على يد سمارك ٠‏ 


وا وثالك لويد فطل التضازات صوكها أساساء يفل ساندة 
فرنسا لبا فى المؤتمر ء بشكل جرف » أسقفيّى بر يمن وفردن؛ ومديتتى ويزمار 
واستتن » ومنطقة مصب تبر الأودر ؛ ولا كانت هذه كلها اقطاعيات 
أمبراطور ية ؛ ققد دصات السو يد على مقعد فى الديت:الامراطورى ؛ ولما 
استو ات بالفعل على ليفو نيا وأستونيا وأيجريا وكاريليا و فتلئده فقد أصبحت 
الآن فى عداد الدول العظمى ؛ وسيدة الباطيق حتِى جاء بطرس الأ كبر . 


-- م71 لد 


- واحتفظت الإمارات الالمانية بما كان لها قبل الحرب من «حريات» 
فى مواجبة الأباطرة . 


- وكان على الامبراطور أن يقنع بالاعتراف حقوقه الملكية فى 
بوهيميا والمجر . ومن ثم اتخذت امبراطورية القسا والمجر شكلبا على أنهأ 
حقيقةوافعه فىهيكل الام راطوريةالروماذة المقدسة . اقد أنبارت اقتصاديات 
الامبراطورية المعمرة » من جبة يسبب نقص السكان وتدهور الصناعة 
والتجارة أثناء الخرب »؛ ومن جبة اشرق تسيب هرون الذنافد الور بة 
الكيرة إلى .ذول أجفنية من نتافد الأوكن و الآلبه إل« الشويفة والران' إلى 
المقاطعات المتحدة . 


م - وكن أكبز الغنم لفرنسا التى مولت ثرواتها السويديين المنتصرين » 
وفرض قوادها ااصلح فرضا . فسلدت [ليها الآلزاس فعلا » مع أسقفيات 
متزوفردون وتول وحصن بريزاك عل الجائب الالمانى من الراين . ومح 
الآن للويس الرابع عشر بالاستيلاء على فرائشن كوثتية واللورين » وفق 
هوأه وتحةيق هدف ريشلميو - الذى كان الآن قد فارق الحياة ‏ كسر شوكة 
آل هبسيرج ومد حدود فرنسا : وتمكين وحدة فرنسا ودفاعها » والإبقاء 
على فوضى الإمارات فى الامبراطورية ؛ وعلى الصراع بين الأمراء 
والامبراطور » وعلى النزاع بين الثمال البروتستانتى والجنوب الكاثوليى »؛ 
ما تحمىفر نسا من خطر ألمانيا موحدة . وحلت فرنسا حل أسبائيا ‏ أو احتلت 
سر البوربون مكان آل هبسير ج بوصفرا قوة عظمى مسيطرة عل كا 5 
وسرعان ما علا لويس الرابع عش إلى منزلة اللش.مس . 

أما الضحية الخفية للحرب فبى المسريحية » لقد كان على الكنيسة الكائو امكية 
أن نتخل عن قرار إعادة أملاك الكنيسة » وأن تعود سبرت! الآولى إلى 
الوضعالذى كانت عليه تمتلكاتها فى 1704 ؛ وترىالامراء مرة أخرىيقررون 
عقيدة رعاياثم . ومهما يكن من أمى »؛ فإن هذا مكن السكنيسة من إخراج 


3 


البروتستا ثنية من بوهيما موطن إصلاحهس 5 أقد قضى على الإصلاح المضاد 0 
ومثال ذلك أنه لم بكن محل نزاع أن تقم بوائدة المذهبالكاثو ليك ف السويد 
البروتستائنية ٠»‏ بضعف ما كان عليه هن قوة من قبل . ورفض مثل اليابا فى 
مونستل أن يوقع المماهدة . وفى .ب و فير ١4‏ أعلن اليابا انوسنت العاثس 
ه أنها غير ذات قوة شرعية ملزمة » ملعوئة بغيضه , ايس لطا أى أثر أو نحة 
على الماضى أو الحاضر أو المستقبل .2*0 . وتجاهلت أوربا هذا الاحتجاج . 
ومنذ تلك اللحظة لم تعد البابوية قوة سياسية عظمى ٠‏ وأنحط شأن الدين 
فى أوديا . 


وكذلك احتج بعض البرو تستانت » وخاصة أوائك الذين فقدوا مساكنهم 
فى بوهيميا والفسا . ولكن المعاهدة فى جملتها ‏ وهى مرة جبود كارديئال توق 
وآخر حى -كانت نصرا للبروتستانتية الت أنقذت فى ألمانيا . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الراين ؛ ولكانها فالشمال قويت عن ذى قبل 000" 
رسميا بكتئيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفنية ٠‏ وبقيت خطوط النقسم 
الى أفرت فى ١144‏ ؛ دون تغمير جوهرى حتى القرن العششرين » <ين 0 
التغاير فى معدلات ألمواليد .3 نسب تزايد السكان ؛ يوسمع من رقعة الكثلكه 
بطريقة تدريجية سليمة . 


وللكن على الرغم من إن الإصلاح الديى قد أنقذ ٠‏ فإنه ءافى . مع 
الكائ و ليكية » من التث_كك الذى شجعته بذاءة الجدل الدينى ٠‏ ووحشية 
الحرب ؛ وقساوة العقيدة . وأعدم أثناء المعمعة لاف من الساحرات . وبدأ 
الناس يرتابون فى المذاهب التى تبشر بالمسيح وتقترف قتل الآخوة بالحلة . 
وكشفوا عن اادواقع السياسية والاقتصادية ااتى تسترت نحت الصيغ الدينية ؛ 
وادتابو فى أن حكاميم ينه 0 بعقيدة حقة : بل أ: نها ثمهوة اسلطة هى الى 
تتحكم فيهم ‏ ولو أن فرد يتائد انثانى غامى بساطانه المرة بعد المرة ؛ اه 
عقيدته . وحتى فى أظل العصر . الحديثة هذه » ولى كشير من الناس وجوههم 


لطم الس 


شطر العلل والفلسفة للظفر باجابات أقل اصطباغا بلون الدم من تلك التّى سمت 
العقائد أن تفرضها فى عنف بالغ . وكان جاليليو يفرغ فى قالبمسرحىثورة 
كوير نيكس . وكان ديكارت يثير الجدل حول كل التقاليد وكل السلطة . 
وكان رونو يشكو إلى أورءاآلامه المبرح<ة وهو يساق إل الموت حرا . لقد 
أنمى صلح وستفاليا سيطرة اللاهوت على العقل فى أوربا ٠‏ وترك الطريق [لى 
عاو لات العقل واجتهاداته ؛ غير معبد » ولسكن يمكن المرور فيه . 


القراواف السك 


١5عم‎ - 1١هممب‎ 


ب م » . ف 
صلا شاىاشزرن 
العم فى عصر جاليليو 

لممه١‏ - ١51‏ 
سد الرافة 5 


قد تولد الديانات » وقد تفنى » ولكن الخرافة باقة أبد الدهر . وسعداء 
الحظ م الذين حتملون العيش بدون أساطير ٠‏ والكثير منا يعانى فى جسمه 
وفى أتاق نفسه . وأفضل عقار مسكن ف ١‏ الطبيعة » جرعة مما هو فوق 
الطبيعة . وحتى كبلر ونيوتن مزجا علبما بالأساطير . وآفن كيار بالسحر . 
وكتب فيوتن فى العلم أقل ما كتب عن « سف الرقيا » : 


وكانت الارافات اشعبية أكثر ما حصيه العد . فآذاننا تاتب عندما 
يتحدث غنا الأخرون . ولا تكون الزيحات التى نتم فى شور مايو سعيدة . 
وتشن الجراح إذا مسح السلاح الذى أحدثها بالزيت المقدس . وتستأئف 
الجثة زف الدم فى حضور القاتل . وإن الجنيات والجن الصغير المؤذى 
والغيلان والأرواح الشريرة والشياطين لتحوم فى كل مكان . وثمة طلا 
معينة ( همل تلك ااتى وجدت عند كات بن دى مديتثى بعد وفاتم] ) تضمن الميظ 
السعيد » وكام وتعاويذ تق من التجاءيد ومن العنة ومن شر الحاسد ومن 
الطاعون . ويمكن أن تبرىء لمسة هن الملك المصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . وللأرقام والمعادن والثباتاث والخيوانات خصائص وقوى سحرية . 


(*) عكن الرجوع إلى الفص لالساءع (الجزءمم) الذى يمابم الخرافة والملل والفلسفة 
فى اتحلترا فى تلك الحقية . 


م 


وكل حادث علامة على رضا الله أو غضبه ؛ أو من عمل الشيطان . ويمكن التنيؤ 
بالأحداث من شكل اارأس أو خطوط الكف . وتختلف الصدة والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر ؛ أهو بد, ر أمفى الاق ٠‏ وقد يسبب 
ضوء القمر الجنون أو يشى الثؤلول . وتنذر المذئبات بالكوارث . إن العام 
( فى الكشير الالب ) سير إلى تمايته0© . 


وكن التننجم لا يزال سائدا . على أرغم من تزايد استنكاره ونيذه لدى 
عن يعرفون القر أ والكتابة . وفى لإباه١‏ اف ١‏ تدريسه فى جامعة بولونا . 
وفى ؟مه١‏ استنكرته وشجبتة >ا,, التفتيش الأسبااية . وفى ١68‏ حذر 
اليابا سكدتس الخامس الكاثو ليك منه . ولكدنه ظل بين الأبقاء والإلغاء فى 
بامعة سالامنكا حتّى ١٠لا‏ . وكانت الغالبية العظمى من الناس . وكثير من 
أفراد الطبتات ااعليا » يستنبئون البروج عن المستقيل من مواع النجوم » 
وكانوا يكشفون عن ١‏ طالعء أى طمل هبما كان شأنه ءجرد ولادته , وقد 
احتأ أل المنجمين بالقرب هن مداع أن الفسوية عند ولادة لويس الرأبع 
عثر 2" . وعند ما وله جوساف أدوراف طلب أبوه شارل التاسع إلى 
تيكو براهى أن كنف عن طالعه ) فتنيأ المنجم فى حرص ودر رأنة سرف 
يصبح ملكا . وكا كبار ينظر إلى التنجم بعين الرببة والششمك » ولكنه كان 
يداهن فيقول : ١‏ كا أن الطبيعة هيأت سكل حيو ان من الوسائل ما حصل به 
على العيش » فقد هيأت التنجم المنجم لكيه من العشء . وفى ١108‏ أجرل 
فا انشتين العطاء لمن أناه 00 دائما يصطحب معه فى رحلاته 
وجولانه منج 217 » وريما قصد بذلك أشجيع قر أيه ٠ ٠‏ وك من مرة استشارت 
كاترين دى مديتئى وحاشيتما المنجمين 2 لي جون دى بشبرة فائفة 
فى التنجم حتى اكتشف أن ورم تأمره أن يتبادل الزوجات مع أحد 
تلاميزه0© , 


وكان التصديق بأفانين السحر آندذ! ف التقلص , باستثناء واحد مخر حقير 


7508 اه 


ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخلص من السحرة بالقتل المشروع >-م 

القضاء . إن المعذبين ومن ينزلون بهم العذاب ؛ على حد سواء » صدقوا بإمكان 
الحصول على معو ئة القوىالخارقة للطبيعة بالرق والتعاويذ أو بوسائل مشايمة, 
وإذا كان من المستطاع الخصو ل على شفاعة قديس بالصلوات » فلم لانلتمس 
معو ثة الشرطان علاطفته والتودد إايه . وئمة كتاب صدر فى هيدلير ج 6م١١‏ 
تس عتران وسض الآنكان النيسية خول الفدن »ع جاء فيه انحةيقة تابن 
مقررة : ه أن كل مكان فى العالم بأسره » فى الداخل والخارج ؛ فىالير والبحر » 
يعج بالعفاريت والأرواح الشريرةغير المرئية”"27ء» وساد الاعتقاد بأن كل 
الكائدات البشمربة يكن أن د تلبسباء الشياطين و لفسا . وفى ب#وه١ «١‏ ساد 
الذعر الرهيب فر يدير جالمدينة الصغيرة حبش قيل أن الشبيطان قد حل بأجسام 
أكثرمن ستين شخصا » وعنبهم عذابا ألها... بل أن القسرس نفسه استحوذ 
عليه اششيطان وهو يلق عظته”"©» . وتصور قصة : «قطيع الخنازير (انجيل مى 
مالم -4م) .كيت أن المسيح أخرج الشياطين من أجسام الذين دلوا 
بم ء م عنح أتباعه القدرة على أختر اجبم يأسمه ( جيل مرقس +11/:1). 
وكان الناس يلجأون إلى القساوسة لعمل تعاويذ مختلفة - لإزالة النباتات. 

1 والحشرات الضارة مر حقوهم :أو لتدثة الأعامين ف البيحن , أو 'تطرير 
المبانى من الآأرواح الشريرة ء أو تطري رك.نيسةأصاءها بعض الدئس ....وق 
6( أصدر البابا بول الخامس مشوراً مثل هذه الخدمات الكبئوتية ٠‏ 
واستنكر الكتاب البروةتانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة عل أنها 
ضر وب هن السحر ٠‏ ولكن كنيسة إنجاترا اعترفت بقيمة التعاو يذ على أنها 
طقوس شافية معافية . وهناء م هو الخال فى كثير من الطةقوسء كان الآثر 
التفسى عليها طييا ٠‏ 


وكا أخذ الناس بزمام المرادرة فى دلب التعاويذ » فإنهم كانوا كدذلك أول 
من طالب بمحا كة السحرة ٠‏ فقد ساد الذعر من قر نهم ومقدرتهم . وجاء فى 


ل ك0 


أحدى اانشرات م+ه٠١‏ « أن اللدخول فى علاقات مع اشيطان » فيكون فى 
متناول بدك فى الخواتم أو اللأورات » فتستحضره أو الفه؛ وتقوم معه 
عات من أفانين السحر ؛ أ كثر الآن شروعا عن ذى قبل » بين الطبقات العليا 
والدنيا ٠‏ وس المتعلءين وغير المتعلمين 6. والأشرت وك الشياطين 3 الى 
توضح كيفية الاتصال بالنافع منهم ومن معرضين اثنين فى ١14‏ اشترى 
أحد الأفراد ١8.‏ نابا من هذه الكيتب”"2 . وفى بعض المالات نصح 
ضباط عاك التفتيش قساوسة الأبرشيات ١‏ أن يظبروا الناس على أضاليل 
اأسيحرة وخرافاتهم 0 وأخاروا بعدم التصديق د بسبت السجرة » ؛ وأوصوا 
3050 أسيس كان بصعى ف سذاجة إلى اتهامات السيحرة(١1)‏ : وطالب الايا 
بس ب#ورى الخامس عم ف زط م ١‏ يعو َ الإعدام لنفر من النأس سريت 
شعوذتهم فى لوت » ولكن اليابا أربارب الثامن فى مم أدان الحققين 
اللكاثو ليك لأنهم حا و | اأشعوذن عاكة ظالمة تعسفية . ..وانزعوا من 
المتبمين إعترافات لا قيمة لها . .٠‏ وعاقوثم دون بيئة كافية010) ع 
الإهيراطور مسكس_مليان الثافى ٠١54(‏ ) قراراً بإختبار صحة اعترافاتهم 
بتحدييم بأن يأتوا بأعما لهم السحربة علنا 0 ون 8 ون النه ن ألقى عقر بة 
ب ١‏ عليهم بعد إداتتهم ثلاث مرات . ولكن الآه الى المذعورين طالبوا 
ب بالعرامة ف الاختيارات وبا اتعجيل بلنفيك الأحكام . 


أن السلطات المدنية والدينية اللى كانت تشارك الناس خوفهم هن السحر: 
أو ترغب فى التخفيف من حدته » عمدت إلى أقسى الإجراءات فى ماكة 
المتمين وعذبتهم «تنتزع منهم الإعترافات ٠‏ وكان ياس مدينة نورد لنجن 
تموعة خخاصة من آلات التعذبب » كان يعيرها للبلاد امجاورة مع التوكيد بأنه 
د بفضل هذه الآلات » وبوجه أخص آلة الضغط على الإمام » يمن علينا الله 
كرمه بإظبار الأق» أن لم يكن ن لآول وهلة » فم ى آخر الأمر على أب حال2502 
أم) التعذيب بإبقاء المهم يقظا لا يذوق طعم النوم » فكأن وسيلة معتدلة 

.مع و١‏ الحضارة 


عباس 


خفيفة . وكدان التعذيب عادة هو طر يق الوصول إلى الإقرار المرغوب فيه . 
وكانت الإعتزافات غير الموثوقة التى لا يعتد بها . هى الى “ير القضاة 


وكان الاضطراد فىأسيائ.ا أقل قساوة . ففى مقاطعة+رو نو وجبت محكمة 
التفتيش الإتهام إلىمه شخصا من المستغلين بالسحر » وأعدءت منهم ١‏ اشخصا 
131 ) ورفضت الاتباماته الاخرى عادة نا وضمرة 3 | تثقامية و أن 
الحم بإعدام السحرة تأدرا . وفى ١5١4‏ امداق رياسة مكة التفتش إلى 
ضياطها تعلمات بأن ينظروا إلى إعترافات السحرة على ألها تضليلات جنونية 
أو عصبية » وأن يستعملوا الرأفة فى العقوبة19) , ' 


واجتاحت جنوب شرقى فراسا فى ١١.4‏ موجة عانيه ٠ن‏ الذعر من 
انبكر وار عقن افق اناك أن الشبياطين حلت فيهم . وظن بعضهم أنمم 
دولوا إلى كلاب داق النياح وعيلت لينة من يران بوردو ا 35 
ااشنبه فبيم وأبتدعت طريقة لإكنتشاف المواضيع التى دخل منها ااشياطين 
ل سم امتهم ؛ ذلك بعصب عينيه وغرن الآبر فى مه » وأى مكان لا هس 
فيه بوخنز الآبر كان هو أ-كان الذى دخل منه الشبيطان . وطمءا فى العفو 
عنم انهم المشتبهفييم بعضيم بعضا . ذو 1 علوم مائية وهرب خخمسة » وأحدرق 
ثلاثة . وأقسم جمهور النظادة فيا بعد أنهم شاهدا المفاربت على هيئٌة ضفادغ 
ترج هن رؤّوس الضحايا22 . وفى الأورينأ<رق ١٠م‏ شخص بتهمةالسحر 
على م_دى ١‏ عاما . وأحرق 2 سمتر أمسبور بج ١4‏ شخصا فى أديعة أيام 
(أكتوير +مه)/20 . وفى لوسرن الكاثوليكية » أعدم مد شخصا فيا 
بين 1ده1 س ولاه( . وفى برن البروتستاندية أعدم .لف السئوات العشر 
الآخيرة من القرن السادس عشر » و .غم ف العمقد الأول من القرن 
السا بع 1102 


- 


وفى أمانيا تسابق الكاثو ليك والبروتستا نتفى إعدام السحرة حرق . وئمة 
رواية يمكن الاعتاد عليها , ولو أنها لا تكاد تصدقء بأن رئيس أساففة تريير 
أمى بإحراق ١٠.‏ شخصا فى فالزفى و١٠‏ بتهمة أنهم أطالوا فترة الجو البارد 
أ كثر من الألوف بطريقة شيطائية2170. و نسب طاعون الماشية فى إقلم ممكو نو 
فى موه ١‏ إلى السحرة . وحث #لس بافاريا المخصوص فى ميونيخ فين 
« على إظبار هزيد من الجدبة والصرامة فى الاجراءات» . فكانت انتيجة 
إحراق ه سا<راً ٠‏ كا طلب من أقارب الضحايا دفع نفقات الجاكئة20 , , 
وف هأ يتبرج بالقسا أعدم تمانون بثبمة الشعوذة فى عاءى /ا؟ ‏ 4م١1١‏ وقيل 
أنه فى بسكو د ووير أعدم أسقف وورثيرج 4.٠١‏ من السحرة(""2 . وى 
لابارة د الناشرو نالروتستا نتمن جديد » و عوافقة مهم دمطر قّةالسحرة» 
الى كان المحتى الك منكال جا كوب سبرنجر قد نشرها فى م4١‏ ؛ وهىعيارة 
عن توجيوات وإرشادات نفيد فى اللكدف عن السحرة وفى نحا كتهم . وأصدر 
أوغسطس ناخب سكسو نيا فى بالاه! آراراً بإحراق السحرة حى الموت <تى 
ولوم يؤُذوا أحداً ٠و‏ اللنجن أحرق ٠‏ من السحرة فى 1٠54٠‏ , وى 
اللوانيجن! 510١‏ وف وسترسةتن ..س فى عامين2"'0. وكادت نمة موجات 
ماثلة فى أوسنابروك مه ١‏ ونوردائجن ١١4١‏ : وف ور تبرج 1515 ٠‏ على 
أن وذه الإحصاءات الآخيرة مأخوذة عن نشرات صحفية معاصرة معر وفة 
بمدم ألدقة . ٠‏ ويقدر الباحثين الألمان جملة من أعدموا بتهمة السحر مائة ألف 
ف أمانيا فى المَرن | سأ بع عر 29 


وأرتفءت أصرات قليلة تدعو الئاس إلى العقل. وقد رأيئا فى مكنان آخر 
إحتجاجات يوهان ويرورجنالد سكوت» رأ بذا كي ول مو ثتينى مر حه 
المتشكك إلى هذه الى ( حمى قتل السحرة ) فى مقاله د الأعرج أو الكسيح»: 
دوهو طبيعى ومقبول أن عد رجلين يسكذبان ظ 5 هن أن رسلا يمكن 
فى أثنتى عشرة ساعة أن تحمله الريح من الشرق إلى الغرب ... أو أن بحمل 


اا 


أحدنا على مكنسة .... خلال مدخنة9© ١‏ أن من يؤمنون بهذا أحوج 
مايكو نون إلى الدواء والعلاج » لا الموت ؛ ٠‏ حتى إذا ماانتهى كل ثىء » فا 
هى إلا مغالاة فى قدرة المرء على الحسكم عن طر يق الخدس والتخمين ما يؤدى 
إلى أحراق المرء حياء0؛" . وهاجم كو رنليوس لوس » الاستاذ الكاثوليى 
فى ماينز » مطاردة السحرة فى كمتابه د بينالسحر الحقيق والزائف» »)١599(‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من نشره » أودع السجن واضطار أن يعترف عانا 
بأخيطائه52) ١‏ وبمة جزويى آخر » هو الشاعر الورع فردريك فون سى ©» 
فإنه بعد أن عمل كاهن اعتراف لائتى شخص متيمين بالسحر . استشكر 
الاضطباد فى كبتاب جرىء (وتلهسست) متاده0 2 ١‏ (171)) سل فيه بوجود 
السحرة ؛ و لكنه رثى للقبضعليهم جرد شهات لا أساس لها » و لبعدانهاهات 
عن شرعة الانصاف , وللتعذيب الغاشم الذى كان يمسكن أن حبر » حتى فقهاء 
الكنيسة وأساقفتها على الاعتراف بأى شىء20© , 


ولكل خصم من هذا القبيل أثىعشر محاميا ينبر ون للدفاع عن الظل » فإن 
رجال اللاهوت البروتستانت مثل توماس أراستوس فى «لاه١‏ ؛» ورجال 
اللاهوت الكاثوليك مثل الأسقف بتزفاد ( مه ) اتفقوا على أن السحر 
حقيق وأن السحرة يحب أحر اقهم . وأقر الآسةف التعذيب » واسكنه أوصي 
بشئق السحرة التائبين قبل أحر اقبه2"» . و أيد امحامى والفياسوف الكاثوليى 
جين ودين الاضطباد والتعذيب فى كتأيه حمى المقارءت » 168٠١‏ ؛ وبعد 
مرو اكور جم الشاعر البروتستاتى يوهان فسكارت هذا الكتاب ووسع 
فيه مع تقدير بالغ له » وانضم إلى بودين فى الحث على أخذ السحرة بشدة 
لاترحم ولا تلين0 , 

وهبما سن من ا فإن هذه الحمى خحفت حدتهأ » فعئدما أصرحك حرب 
الثلاثين حر با ساسية بسكل صرح سافر » لم بعد الددين بحدل مكانا هاما فى 
كر أهيات الناس وحزاذائهم . وائتشرت الطباعة وكثرت الكتتب » ومبضت 


- 04 - 


المدارس » وفتحت الجاممات ؛ وأسهم المكالخون الصابرون سنة بعد أخرى» 
بوضع لبنة فى البناء الذثثىء » بناء العلم والمعرفة . وفى مائة من المدن عكف 
أمحبون للاطلاع على اختبار الأروض بالتجارب . وتقلص نطاق ماهو خارق 
للطبيعة بيطء . ونا نطاق ماهو طبيعمى ودذيوى . أنه تاريخ موضوعى ##رد 
قاتم » مؤاف من شظاا . وهو أعظم مسرحبة فى الأزمئة الحديئة . 


» - انتقال المعرفة 


إن الأبطال الآولين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا مجرى المداد 
الذى تدفقت منه المعرفة من عقل إلى عقّل » ومن جيل إلى جيل . واسةأنفت 
داراستين الكبيرة للذشر » نشاطبا فى جنيف على بد هنرى استين النى » وف 
باريس بفضل روبرت استين الثالثك . و'شأت أسرة مثل هذه ( نحو 1١58٠١‏ ) 
فى ليدن كان على رأسها لواس الزفير » ونبض أبناؤه النسة و<فداؤه وابن 
لأحد <فدته , بالحمل » وحمات امهم طريقة معيئة للطباعة . وفى ذيوديخ 
كنس بكر يستوفر فروشير شهرة فى تأرع الطباءة والثقافة بطبعاته الدقيقة 
للكتاب المقدس . 


وهيأت دور الكتب مأوى جديدا لاذخائر القديمة . ولقد عرفنا مكتبة 
بودليان فى أ كسفورد ومكتبة الاسكور يال » ومكيدة امبروزيانا فى ميلان 
(1105). وضندت كاترين دى مديتشى "كثير| من المجلدات والمخطلوطات 
إلى مابعر ف الآن بالمكيتة الوطنية . وبدا لافلين أن مكتبة الفاتيكان الجديدة 
التى أسسها البابا سكستس الخامس (برمه١)‏ «هى أنفم وأجمل وأحسن مكتية 
أثاثا فى العالى © , 


و بدأ ظبور الصحف 6 فى ١6٠6‏ كانت صحيفة « الأخبار » تطبع ف 
ألمانياء فى ورقة واحدة ؛ يشسكيل متقطع : وما جاء عام ووو( حي كانت 


5 لكر كنا - 

هناك لمم نشرة من هذا النوع ؛ وكابا غير منتظمة . وأقدم صحيفة منتظمة 
محر وفة فُْ التادتخ هى حرذة 18 0061 5ممأة1[م8 وتلعف الاير ع الى 
أمست فى أوجزبرج 1104 ء وكانت نعم تقارير لوكلاء منتشرين فى عذتاف 
أنحاء أورباء ينقابا التجار والصيارفة» واستمرت ف الظبور حتىمن عديفة 
« بريد فرانكفورت» الى أمست ق 115 ٠‏ 5 صحف أضبوعة عاثلة 
فى الظرور فى فييئا 11٠٠١‏ » وفى بازل ٠ 111١‏ وسرعان مابدأ فيشارت سر 
من اوور « الذى يصدق الصحف » ومن تلرفه اساذج على الأخبار . أن 
النقسل المفرض غير الام الآنباء فوت على اجمرور أى أسبام رشيد عخطط 
فى السياسة » ومن ثم جعل الديمقر اطية أمس! بعيد انال . 


وكانت الرقابة على المطبوعات عامة شاملة بطريقة عملية » فى العالم المسيجى 
بأسره : الكاثو ليك واليروتستا نت » ورجأل الدين والعلمائيون على حد سواء 
وفى ١لاه١‏ شكلت الكنسة م لجنة من المكر ادلة لتحديد الكتب المحظورة 26 
لخاية المؤمنين من الكتتب الى تعتير مسيئة لالكثلكة . ولم نكن الرقابة 
البروتستائنية يمثل قوة الرقابة الكائو ليكية وصرامتها » ولكنها جادة مثابرة 
مثلبا . وقد شطت فى انجاترا واسكرتلئدة واسكندناوة وهوائدة وألانا 
وسويسرا”:2 . وهأ تباين التعالم فى مختلف الدول للمراطقة أن يتغلبوا » 
بشكل أو بآخر » على الرقابة بنش ركتبهم فى الخارج » وإدخال بعض النسج 
قتا بسر أ .وا لدت الحديث مدين لارقابة ببعض ها يتم به من سخرية 


وظرف وراعة . 


وفى مختلف الترجمات وظل الكتاب المقدس يفسسر بأنه د كاية الله » , 
وواصل رسالته بوصفه أعظم الكتب شعبية وانتشارا » وأعظمها أثرا فى 
العقيدة واللغة » بلى حتى فى السلوك ١‏ فإن أسوأ الأعمال الوحشية ‏ الدروب 
والاضطرادات ‏ عمدت إلى أقتباس النتصوص المقدمعة لتيربر ارتكاما : 
ومذ اتسرت الروح الإنسائية التى تمي بها عصن اانبضة ؛ قبل قيام الإصلاح 


الدينى » فإن اتعبد بالكتاب المقدس حل مل الإعجاب الاعمى بالآداب 
الوثنية القديمة ٠‏ وثارت فتنة واضطراب حين اكتشف العلداء أن الإنجيل 
( العبد الجديد ) لأيكيتب باللغة اليوذانية الكلاسيكية بل بلغة الناس » ولكن 
علباء اللادوت أوضحوا أن « الروح القدس » استخدم الأسلوب العام 
المشئرك حى ,تبسر للناس فهمه وأصاب الئاس غم جديد عندما خخلص لويس 
كابل ‏ الاستاذ البروتستات للعبرية واللاهوت فى «سومور» » إلى أن 
الحروف اللينة وعلامات النطق فى النص العيرى الذى اعتمدته المكنسة العبد 
القديم ( التوراه )» إن هى إلا إضافات أضافها إلى النصوص الأقدم عبدا » 
جود طبرية المازوريون فى القرن الخامس ق . م . أو بعده . وأن الحروف 
المر بعة فى اانص المءتمد كانت آراهية بديلة عن الخروف العبرية ٠‏ وتوسل 
عوها الى بو اتفوزق ا لو أعطم علياء عصره . إلى كايل أن يطوى هذه 
الآراء عن الجمرور وحتفظ ما لنفسه » حتى لا تمىء إلى إمان الئاس بالإحاء 
اللفظى للكتاب المقدس . ومع ذلك نشر كابل آراءه فى ٠ ١04‏ وحاول 
يوهانس بوكستورف الأصغر أن يدحضبا ويفندها ٠‏ محتجا بأن انقط 
وعلامات اانطق موحى بها من عند الله كذلاك . واستمر الخلااى طوال القرنَ 
وتخات الآرئوذ كسية آخر الآمر عن النقط ؛ ومن م انذذت خطوة متواضعة 
نو اعتبار الكتاب المقدس أعظم أسلوب أو تعبيرمهابة وجلالا لدىااشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة ثفر هن أشهر العلماء أو الباحثين فى التاريخ . 
منهم جوستوس لبسيوس » الذى تردد على جامعتى لوفان وايدن » وتأرجح 
بين السكاثو ليكية والبروتستائقية وذاع صبته فى أوربا بفضلطبعاته الصوبة 
الكتب تاسيتس وبلوتس وسكا » وتفوق على كل الآجروهيات السابقة فى 
كتاب « فن الأجرومية » 1١5(‏ ) . ورف افناء المدئية الوربية الوشيك, 
وامكنه هدأ من روعه واستبشر خيرا و بسطوع شمس امبراطورية جديدة 
فى الغرب »© - يعى 2 الآمر بكتين 2 , 


وورث جوذف جو ستوس سكا ليجر «ودما كان أعظم أستاذ فل في 


١#‏ ال الس 


سعة المعرفة والاطلاع ظبر فى العام "© » » ثقول ورث عن أبيه ااشبير 
يوايوس قيصى سكاليجر » عرش البحث العلدى ف أوربا . ففى أجن ف جنوب 
غرف فر نسا » اشتغل بكنتابة ما عليه عليه هذا الوالد . وتهل العلم والمعرفة 
طوال حياته . فق رأ هومير وس فثلاثة أسابيع » ووفق ففراءةكبار الششعراء 
والمؤرخين والخطباء الإغريق . وتعم العبرية وثمان لغات أخرى . وثمرأ 
على در أسة الرياضيات و الفلك و «اافلسقة» ( التى كانت 1[ نذاك تمل الفيزياء 
والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا ) ودرس القانون لمدة ثلاثة أعوام . 
ورا ساعدت دراسته لأقانون على شحذ ملك الثقد عنده , لأنه فى الطيءات 
التى أصدرها للمؤافين القدامى مثل كاتوللوس وتببوالوس وبرورتيوس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص لأحداس عشوائية لقوائين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . وكان ينظر بعين الاحثرام الرشيد للتاريخ أو #ديد 
الأزمنة فى دراسة التاديخ ٠‏ وف أعظم مؤلفاته «ى تصحيح التوار يخ » 
(0مه)» واذن لآول هرة بين التواديخ الى أوردها المؤرخون اليونان 
والاتين »ولك التى وردت أو حددت ف التاديخ أو التقاويم أو الآدب فى 
مصر ويابل وفلسطين وفارس والمكسيك ٠‏ وجمع ورتب فى كتابه م تسلسل 
التواريخ » . (.17) كل مادة تارخية فى الآدب القديم » وعلى هذا الاساس 
ألف أول تساسل زمنى على أساس علمى للتاريخ القديم . وهو الذى قال بأن 
السيد المسسيح ولد العام الرابع ق. م. وعندما ترك جوستوس لبسيروس 
ايدن فى ١4٠‏ عرضت الجامعه على سكاليجر كرمى « الحا القدعة » 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ تلك اللحظة حي وفاته 
فعووء كانت ليدن مقر العلماء ٠‏ 


وكان سكا لجر مثل أبيه مزهوأ عم يزعم هن دن أسرتنه من أمراء 
دللاسكالا فى فير ونا . وكان ناقدا لاذعا ازملائه العلماء والباحثين » ولكن 
ففساعة تغاض وصفح قال إن إيزاك كازو بون «أعظ الأحياء علماء0» . وإن 
حياة كازوبون اتكشف عن مزايا الحن . لقد رأى النور فيجنيف لآن أبويه 


كانا من الطيجو نوت الذين هربوا من فرنسا ء وعادا إلا وهر فى سن الثالثة 
وعاش لمدة ستة عشر اها فى ظل الخاطر والإرهاب أيام الاضطرادات , 
وكان أبوه يتغيب افترات طويلة الخدمة فى جيوش ا ميجونوت . وغاابا 
ما اختفت أسرته فى الجبال اتسكون منأى عن بطش الكاث وليك السلحين . 
وتلق إ.ذاك أول دروس فاليوثائية فأحد الكبوف فى جبالدوفينى وفىسن 
التاسمعة عشرة التدق بأ كادعية جنيف . وفى سن الثانية والعثى ين صار أستاذا 
فى اليونانية » وتولى هذا المنصب لمدة خمسة عشر عاما وسط العوز والفقر 
والحصار . وعاش بش قالنفس على راتبه . ولكنه كان يقتر فيطعاهه ليشترى 
الكتب . وكان يخفف من وحشية العزلة واامكوف هلى العل » با يتلقى من 
رسائل سكاليجر| العظي . وذثير طبعات موّافات أرسطو وبللينى الأصغر, 
وتيوفر استوس » سحرت الألباب فى ديا العم والمءرفة ؛ لا جرد تصويب 
النصوص ء بل كذلك بالتعقيبات البارعة على الأفكار وااطرق القدعة . وفى 
١651‏ عئدها أخمد هرى الرأبع المراع الديى : عين كازوبون أستاذا 
فى مونيلييه . ودعى بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولكن الجامعة 
أوصدت أبو اها فى وجوه غير الكاثوليك , فأحاطه هترى برعايته » كأمين 
للمكتبة الوطنية» برانب محترمقدره ٠٠.٠‏ جنبه فالعام . وقالرجل الاقتصاد 
صل للءالم كازو بون [نك :كاف الملك كثير | أسيدى . إنراتبك يفوق راتب 
قاندين» و لانفع ار جى منك اين . فلما مات هثر ىالعظم )ل أىكاذوبون 
أنه قد حان الوقتلقبول دعوة منا#اثرا . ورحب به جيءس الآولبوصفه 
رفيق علم وبحث ٠٠٠‏ ومئحه راتيا سنوي قدره ..م جئيه [#ليزى . ولسكن 
الملكد الفر نسية الوصية عل اعرش رفضت أن ذهب مو لفاته فى أ وأزعه 
الملك بالأحاث ؛ وم يغفرلالمفسكر ون الإتجليز فىاندن عدم تحدثه بالإنجليزية 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك المدترك ( 1514 ) فى سن الخامسة 
والنسين . ودفن فى وستمنستر. 


وكان لقب ١‏ العالى» فى ذاك الزمان أ كثر احتراما وتشريفا من اشاعر 


- 


أو الأؤرخ . فإن العالم كان ينظر إليه بعين الإجلال وال كبار لآن دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة والوال الكامئة فى الآداب والفلسفة 
القديمة وعملت على تنةينها وتوضيحبا . ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
د الأمير الفائح » ولقىهناك ترحيبا كبيرا ٠‏ وكانت ثم ةأممكثيرة ترغب فى أن 
تجوز كاود دى سموميز الذى عر فته الدنيا د عالما» من أمثال سا لاميوس و بعد 
موت كازو بون أجمعالعالم بأسره على أنه دأعل الأحياء فى ذلك الزمان» ؛ وأنه 
بصفة عامه معجزة الد نيا2*». فاذا فمل هذا العالم ؟ إنهولد فى يرجغدى ءوتاقى 
تعليمه ‏ وول إلى الكافنية ‏ فى هيدليرج ٠‏ وفى سن العشرين أاق نمه 
فى نثس طبعة دقيقة حققة اؤافات ائنين من كتاب ااقرن الرابع عشر عن 
ساطة البابوات العليا المتنازع علبها » وبعد ذلك بعام واحد » نشر « خلاصة 
عن النبات » ٠‏ وتوالت الكتب بعد ذلك , حتى بلغت فى جلتها ثلاثين كنتابا 
تميزت كلها إسعة الاطلاع وتناولكل ألوان المعرفة . وبلغ الذروة فى كتاب 
ضخم مكون من ...و صفحة على نهر ين بعذو أن « أمثلة فى تعدد جو انبالثقافه 
والمعرفة» ( ١*٠‏ ) . وكان سولينوس » وهو أحد الن<اة فى القرن الثالث ‏ 
قد جمع فىموسوعة تاريخ ابلاد الأوربية الكبرىء جغرافيتها وأعراقها البثربة 
واقتصادها وناتها وحيواتها» وجاء بعد ذلك ناشر متأخر فأطلق عليه ١‏ ثقافة 
متعددة الجو أنبء , م جاء سالماسوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
تمل كل رومه الإمبر اطورية . وكان اءامه أن ختار بين اثتى عشرة دعوة 
وجبت إليه » فاخبتان الأستاذية فىايدن » ثم عين فى الهالرئيسا الكلية عظيمة 
وسارت الآمور سيرا حسنا » <تى كلفه شارل الثانى ملك اثناترا اذى كان 
متغيبا 1 زذاك فى هولنده ؛ بأن يكتب عن إدانة كرومويل بقتل شارل الأول 
وظبر الدفاع عن الملك شارل الآول فى نوفير و4١‏ بعد إعدام الملك بنحو 
عشرة أشبر ٠‏ وم يرق الكتّاب فى عي ىكرومويل ؛ واستأجر أعظم شعراء 
ايجلترا للود عليه ٠‏ وسنعود للكلام عليه مرة أخرى ٠‏ وكتب سالماسيوس 
ردا على ملتون ؛ و لكنه مات (1108) قبل أن يتمه ٠.‏ ونسب إلى ملتون 
ال القضاء عليه , 


سس وما ب 


وحدظرت قلة ضمئرلة بمثل هذا القدر الكبير من العم والمعرفة » بيثما ظل 
0 فل كان ونا الغر بية أمبين ٠‏ وقضى جون كومئوس أر بعين عاما 
يكافم فى سمبيل النبوض يخطط الئعا م ف أوربا ٠‏ ولد كومئيوس فى مورافيا 
(؟وه١)‏ وادتقى إلى مرتبة أسقف الأخوة المورافيين و ادعرع قط إيمانه 
بأن الدين هو أسامن التعليم وذايته » فإن أن المسكمة ئرافة 5 الله ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الأحقاد الدينية فى زمانه جعلت من حياته سلدلة متصلة من الحن 
والبلايا » فإنه بقى على إخلاصه لفاسفة النسائح فى الوحدة الآاخوية . 


نحن أبناء عالم واحدء بجرى فى عروقنا دم واحد ٠‏ وأنه 
لمن أشد احاقة أن تضمر البغض والكر اهية لإنسان لاله واد 
فى قطر آخر ء أو لآنه يتحدث بلغة مختلفة عن اغتنا . أو لآن 
له رأيا مخالفا لنا فى هذا الموضوع أوذاك . إنى لأتوسل 
ليك أن تكفوا عن هذاء فإننا بشر متساوون فى الإنسانية 
فليكن انا جميعا هدف واحد وقايةواحدة ؛ هى ير الإنسانية 
جمعاء » و لتطرح جائء! كل الآنانيات والأرة القائمة على أسس 
من اللغة أو القومية أو الدين9؟ . 


وبعد ندو ين كثير من النصو ص الثر بوية ؛ لخص كوهنئيوس مرادئهف التربية 
المثلى )١0(‏ وهو من أم الكتب فى تاريخ الثربية ٠‏ أولا : يحب أنبكون 
التعليم عاما » يبصرف النظر عن الجنس أو مستوى المعيشة تا ن يكُونُ 
2 قرية هدرسة » وفى كل مدبنة كلية » وفى كل مقاطدة جامعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متا<ا لسكل من بثبت القدرة على متا بعته ؛ ويخبغى أن 
تتولى الدولة الإنفاق على الكشف عن مواهب وقدرات المواطنين فا ؛ 
وتدريما والإفادة منها . ثانيا : يجب أن يكون التعليم واقعيا ؛ بحيث تر بط 
الأفكار فى كل خطوة بالأشياءالملموسة ء؟ا يجب تعلي ليم الألفاظ باللخة الوطنية 
أو بأيةاغة أجنبية » عن طر يق مشاهد ةالاشياء وكا اسها أواستخداهيا 


ناك 


ويجب أن يتآخر تعلم النحو ( الآجرومية ) . ثالثا : يجب أن تسكون التر بية 
بدنية وعقلية وأخلافية ٠‏ وأن يتلقى التلاميذ تدرييات على الصحة والقوة 
والنشاط عن طريق ممارسة الحياة والآلعاب فى الطواء الطلق ٠‏ ورابءا : ينبغى 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن التفسكير النظرى ء» بل 
مقرونا بالعهلوالمارسة, وأن عبد ويعد الليوض بعبمةاحياة ٠‏ خامسا :يجب 
تدر يس العاوم ندر يجيا » بتقدمالطالب ف العمر ؛ ويجب افتتاحمد ارس البحث 
العلمى فى كل مدينة أو مقاطعة ٠.‏ سادسا: ينبغى توجيه كل التربية وكل المعرفة 
إلى تسين الخاقو بث التقوى ف الفرد ؛ و إلى إشاعة النظام والسعادة ف الدولة. 
وكان نمة ثىء من التقدم ٠‏ ذإن الآمراء الآلمان جدوا فى تأسيس مدرسة 
ابتدائية ف كل قر قرية . ونادى دوق سا كس س وعار ادا عدأ التعليم 
العام الإلزاهى لكل البنين والبنات من سن السادسة إلى الثائية عشرة 99 , 
مع عطلة مدتها شبر فيموس الحصاد ٠‏ وما وآفى عام 19لا حتى عم عم هذا النظام 
ألمانيا بأسرها ٠‏ وكانت المدارس الثانوية لاتزال موصدة أمام الآناث » 
ولكها تضاعفت وحسن مستواها . وفتحت ف هذا العصر اثنتان وعشرون 
جامعة جديدة * ٠‏ وكانتجامعة أ كسفو رد سائرة على طريقة التقدم والنجاح 
كا وصفبا كازوبون فى 1و ء وقدتأثر با رآه من رواتب الأساتذة 
ومكانتهم الاجتماعية » بالمقارنه بنظر اهم فى القارة . ففى 11.٠‏ كانت رواتب 
الأساتذة فى ألمانيا ضكيلة إلى حد أنهم لجأوا إلى ببع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العيش »2 وكاك, الطلبة فى لاضن ينا يشر بون ويلرون ف حانات يديرها 
الأسساتزة 060 ٠‏ وتدهورت الجامعات الاسيانية بعد فيليب الثانى » وساءت 


)#() فى ينا ممهن ء جنيف وهمق ليل أكوزلء ستر اسبورج /اذهذ » أيدن 
هبزه ١‏ هاسئد هباه1 » وأنو ملاه١‏ ودنرج85ه6١‏ أدثيره امه( فر انكر همه ١‏ 
جراز كمه ك1 ء دبآن كوه( »2 لويين ححملق هردريك ٠.حوء‏ جبيسن 15019 » 
حروننجن 5114١؛‏ أمستردام و , دوريات سور » بوداست ه15 أوترخت 
ككلةا و3 كو ل كع مغ"١.‏ 


أ<والها تحت وطأة محام اتفتيش » فى الوقت الذى أمست فيه عدة جامعات 
أسرانية فى مستعمرات أسبابيا فى أمر يك ى ١!‏ هه ء فى مدينة المكسيك 
خجممل1اء أ قل افتتاح كلية هارفارد م ( بزمن طويل ٠‏ وافتتح 
الهول:ديرن الموسرون ست جامعات فى تلك الحقية ٠‏ وعندما يجحت ليدن 
فى مقاومة الحصار اسان 161/4 ) ؛ وجوت ألعية العمومية البقاطعات 
المتحدة الدعوة لأهالى البلدة » ليدن ؛ ليروا دأيهم ف يكن أن يكانأوا بهء 
فطالبوا بإنشاء جامعة : وكان لمم ما أرادوا . وكانت السلطات الدينية 
تسيطر على أمود التعلم فى الأقطار الكاثوايكية والكلفنية ٠‏ وفى اتجلترا 
والبلاد اللوثرية كان رجال الدين يديرون موظلم التعلم نحت إشراف الدولة . 
وفى كل اجامعات تقرييا » باستثناء بادوأ , كدان مطلويا من المعامين و الطلية 
أن يعنقوا المدهب الرسمى : وكانت الدرلة والكتنيسة كللتاهما نحد من الهرية 
الجامعية بدرجة كبيرة. وقضت الخلافات الدينية علىالصبءة العلمة لاجادمات» 
فانغصر الطلبة الأسبان فى أسبازيا » ول يعد الطلبة الاتجليز يلتحقون بجامعة 
باريس ٠‏ وظلت ف <تى ١/الما‏ تفرض على طالب الدرجة الجامعية » 
الموافقة على مواد الكنيسه الرسمية النسع والثلاثين ٠‏ ومال الفكر الأصيل 
الخلاق إلى الاختفاء من الجامءات ؛ والفس ماجأ فى الاكادييات الخاصة 
والدراسات غير النظامية أو غير القطرة . 


وهكذا قامت فى هذا العصر أكاديمات خاصة ؛ لارقيب عليها » للدراسة 
والبحت ؛ وخاصة فى مال العلوم .وفى رومه » 10# أسس فد رج وسيزى» 
هر كيز هر تلاو 2 أكادعية ذوى النصر الجاد 0 الى التتحق ممأ جاليليو اأأكل) 


وحدد دستورها هدفها : 
إن جامعة ذوى البصر الحاد تتطلب من أعضاتها الفلاسفة أن 


يكور نرا تواقين إلى المعرفة القة ) وأن ينصرفوأ بكليتهم إلى 


دراسة الطبيعة وخاصة الرياضيأت » وان تمعل قَْ ألوقت 


نفسه أو تزيف مناهجرا بالأداب والدراسات الاغوية الجميلة 
الى بزدان ما » بوصفها حليا وجواهر كريعة ٠‏ نتطاق العلم 
بأكمله » وليس فى خطة هذه الآ كاديمية أن تفسح المجال 
للخطب والمجادلات ويجدرما أن تغضى ف هدوء وصمتعن كل 
الخلافات السراسية . وعن أى لون من المباتر أت الككلامية 0 . 


وحدات هذه الجامعة "| 2 ولكن 2 اها واصأت اير على لبجمأ 
أ كاديمية دل شيمنةو / التجنبة والبرهان ( ٠‏ وسرعان مأ تأمست جمعيات 
ماثلة فى انجلترا ونرنسا وألمانيا . حتى يتسنى لاروح العلمية الملبمة فى العلوم أن 
تضع الأسس الفكرية والتكنولوجية للعالم الحديث . 


2 أدوات العلم ومنأهجه 


كان لزاما ؛ منذ البداية » أن تسكون هناك آ لات علمية . فا فستطيع العين 
المجردة أن تبصر بوضوح كاف » على مسافة بعيدة » أو بأشياء بالغة الدقة . 
إلى الحد المطلوب ‏ وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الأاشياء 
أو حرادتها أو وزنها . وما يستطيع العقل أن يقيس المسافه والزمن والكدية 
والئرعية والكثافة دون أن خاط بينتو از نه الشمخصى وبين الحقائق » ومن ثم 
كانت الحاجة ماسة إلى المجبر ( المييكروسكوب ) , والمقراب (التلسكوب) » 
وعبزان الخرار 6( الترمومتر ) ومقياس الضغط ( اأبار ومتر ) . ومقياس الثقّل 
النوعى للسوائل (الهيدرومتر ) وإلى ساعات أدق وإلى موازين أكثر 
حعاسية . 

كتب جامياتستا دللابورتا فى و سحر الطبيعة » (89ه١)‏ بالعدسة 
المقعرة تبدو الآشياء أصغر وللكن أوضح » وبالحدسة المحدبة تراها أ كبر 
ولكنأتل وضوحا فمعاللماءإذا عرفت على أية حال كيف تجمع بين النوءين 
على نحو لم » لأمكنك أنترى الأشياء على البعد والقر بكبيرة واضخة معا(*؛» 


ونم اس 


تلك كانت القاعدة التى ببى علا المجبر ومنظار الميدان وءنظار الآوراء 
والمقراب ؛» أى أنها يجموعة من الخترعات » وكابا متنوءة الأنسجة . وكان 
المجون البسيط . أى العدسةامحدبةالواحدة ‏ معروفةلأمدطويل . أماالاختراع 
الذى حول الميولوجا وال مسكروسكوب الركن أدى جمع بين عدةٌ عدسات 
لامة . ونمت صناعة شحذ العدسسات وصقّلبا بصفة حاصة فى الأراضى الوطيئة 
وعاش سبينوزا علمهأ ومات مها . و<والى جمع صائع النظارات المدعو 
زخار ياس جا نس » ىق مدابرج ؛ ببنعدسة مزدوجة مقعرة وأخرى «زدوجة 


مجدبة 2 أيضع أقدم ور مركن معروف © وبفضل هذا الاحتراع ظَ برت 
البرولوجيا الحديئة والطب ال#ديث . 


وجاء بعد ذلك “طبيق آخر هذه القواعد خول عم الفلك . ذلك أنه فى 
أكتوير م0( قدم صانع نظارات آخر فى مدلبرج ؛ هو هائز لبرثى . إلى 
الجمعية العمومية لامقاطمات المتحدة رالتى مازالت فى <رب مغ أسبانيا) وصفا 
لآلة يمكن يما رؤيةالآشياء من مسافة بعيدة . إن لبرشى وضع عدسة مزدوجة 
محدبة «العدسة الشيئية ,» على الطرف اليعيد هن | أبوية » وعدسة هزدوجة مقعرة 
د العينية» على الطرف القريب . وأدرك المشرعون القيمة العسكرية لهذا 
الاختراع فكافأو! البرثى بنسماثة فلورين . وى 7 أكتوبر أثبت رجل 
هولندى أخر جا كوس موس » أنه كن قد صمع من تلقاء نفسه ومن 
وحى تفكيره هو آلة ماثلة . وما أن سمع جاليليو بمذه التطوران محتى صنع 
آله التلسكوب ( المقرا ب ) الخاصة فى بادوا (و. 6 )ء الو ِى كبرت الأشياء 
إلى ثلاثة أمثاها » وتلك هى! لألات ااتى كير بها العالم ٠.‏ وفى 1119 أفترح كبلر 
أنه يمكن الحصول على تانج أفضل » إذا عسكست أوضاع العدسات فاختراع 
جاللرو » باستخخدام المدسة الحدية فى « العينية » والمقمرة فى « ااشيئية». وى 
171-/1110 صلع الجرويق كرستوف شيئر » على هذا الأساس , هقرأبا 
م لكر ب2 أفضل ظ بيد أنه أدخل شما من ااتحسين على ما كان معروفأ 
من اي 3 


7ل 0 ا 


وفى الوقت عينه . وعلى نفس الآسس التى كانت مءروفة لدى ١‏ هيرو» 
السكندرى ف القرن الثالث الميلادى أو قبله »كان جاليليو قد اخترع 
( <والى ١١.‏ ) مقياسا لاحرارة ( ترهومتر ) . أن وضع الطرف المفتوح 
لأذوبةزجاجية فى وعاء من الماء » وكدانطرفها الثانى عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الثرهومتر ) فارغة , عمد إلى تسخينه| علامسته| ليديه . فلا سحب هله 
بردت البصيلة ؛ وارتفع الماء فى الأآنبوية ٠‏ وفى 171 قسم جيوفى سأجر بدو ؛ 
صديق جالليو ؛ الأنبوية إلى مائة درجة . 


وجاء أفائجلستا تور شللى » أحد تلاميط جاليليو » فأحكر سداد أحد 
طرفى أنبوبة طويلة » وملاها بالرئيق » وأوقفها بطرفها المفتوح مغمودة فى 
وعاء ب4 الزئءق 2 فلم فش نمق الاذو 3 إلى الوعاء ٠‏ وأرجع علباء الفيزياء 
هذه الظاهرة إلى د اْمتزاز الطبيعة من الفراغ » . وأرجعبا تورث الى إلى ضغط 
المواء احيط على الزئيق فى الوعاء ٠‏ وعلابا بأن الضغط الخارجىلابد أن يرفع 
الرئيق فى الوعاء إلى الأأنيوبة الخالية المفرغة من اطواء . وأثبتت التجرية صحة 
مأ ذهب إليه : وأوضح أن التغيرات ف ارتفاع الزئيق قُْ الأنبوية يمكن 
استخر أمبا مقياسا للتغيرات فى الضغط الجوى » ومن شم صنع فى 14 أول 
مقياس لاضغط الجوى ( البارومتر ) الذى لا يزال الآلة الأساسية فى الأرصاد 


٠ 5 الجو‎ 


ومذ “زودت العلوم بهذه الآدوات الجديدة ٠‏ فإنها اتيجبت إلى الرياضيين 
تسأطهم طارقا أفضل للحساب والقياس وللتدوين بالعلامات والرهوز واستجاب 
ابيير وبيرجى - 5 عرفنا ‏ طذا النداء باللوفاريتهات » وأو ترد بالمسطرة 
الحاسة : ولكن كنانت ثمة نعمة أكبر باختراع الطريقة العرية وكانت بعض 
آراء أومقترحات اجتوادية قدمبدت الطر يق »كاه العادة . فإن||-كاثى السمر قندى 
( المتوفى دع؛١‏ )كان قد أوضح أن النسبة التقريبية بين محيط الدائرة وقطرها 
هي : “لم141 مه 17707 1 » وه ذا ل عشرى - مستخدما مسافة 


جح جه 


بياضا بدلا من النقطة » أى العسلامة العشيرية بين الكمسر والرقم الصحيح . ثم 
جاء فر أ نسسكو بللوس من مديئة نيس 7و ع١‏ فاستخدم النقطة العشرية وشمرح 
سيءون س يفيو س الطريقة الجديدة فى رسالة تعتبر فاده عهوسر جد يل مه 
0 الطريقة العشر ية 5 (86ه (١‏ عر ض فيا كيف 0 تعل بسرولة لم إسمع هأ 
من قبل أن تؤد ىكل المساثل ال+سابة بالأعداد الصحيحة دون كسورء ونفذ 
« النظام المْرى ءفى قارة أوربا أفكاره فى قياس الأطوال والأاحجام 
والعملة . ولكن الدائرة والساعة أفرما بفضل الرياضيات البابلة , فاحتفظنا 


بالقس»ة ااستينية . 


و وز نشر جيرارد دسارج رسالة متازة عن القطع الخروطى 1 
وأحيا فر انسوا فيير الراريمىدراسة عل الجبر الى كانت قد ضعفت» باستتخدام 
الحروف للدلااةعلى مقاددرمءروفة أو مجبولة على حد سواء واستبقديكارث 
فى تطبيق الجبر على الهئدسة » وأنشأ ديكارت الحندسة التليلية فى ومضة من 
ومضات الالهام ٠‏ حين افترح التعير على الاعداد والمعادلات بأشكالهندسية 
والعكس بالعكس ( ومن ثم يمسكن يضاح التناقض المستمر فى قيمة العملة 
فى فترة معينة فى دسم بيانى احصائ ) ؛ وأنه من معادلة جبرية مثل شكلا 
هندسيا 5 يمكن جير يا استخلااص تانج ثثيت صحبها هندسا ؛ولدنك يمسكن 
استخدام الجبر لل المسائل الهندسية المويصة . وافتئن ديكارت باكتشافاته [لى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته أسمى من هندسة اسلافه قد رسموا فصاحة 
شيشرون على حروف الهجاء عند الأطفال (4). أن هندسته التحليلية 
ونظرية كافا ليبرى عن « غير القابل للانقسام أو التجرئة » (1774) وتر بيع 
ديار التقريى للدائرة. وقياس روبرفال للخط المنحتى؛ وتورشللى وديسكارت: 
إن كل أولئك عبدوا الطربق أمام ليبنتن ونيوتن لاكتشاف التفاضل 
والتكامل . 


١1+.‏ الحضارة 


سد ]محمد 


وبانت الهندسة الآن هد ف كل العلوم بقدر ما هى أداتم! . ولح ظكيبارأن 
العقل إذا هجر ١‏ 2-6 الكمية» فاه ف ف متاهات الظلام والشك492©. وقال 
جاليليو عن الفاسفة وهو يقصد « الفلسفة الطبيعية » أو العلوم : 


ان الفلسفة مدونة فى هذا السفر الضخمء ألا وهو الكون الذى 
هف دوما م شونا أمام أعيننا ملق فيه كيف وشاء : والكن 
ان يتسنى انا فهم هذا الكناب إلا إذا تعلمناء أول الآمرء كيف 
نعى اللذة ونقرأ الحروف التى تتألف منها . أن هذا السفر 
ل وب بلغة الرياضيات0؛؛©2 ( 

وتتطليع ديكارت وسبدنوزا إل ويل الميتافهزيقا / عَم مأ ورآأء اأطبيعة / 
فسها إلى صيغة رياضية . 


وبدأ العم الآن حر نفسه من أغلال أمه وهى الفلسفة . لقد هن كتفيه 
لأرسطو غير مبال به . وأدار ظهره للمرتافيزيقا متجبا نحو الطبيعة » وطور 
وسا-ئل العييز لديه » وسعى لتحسين حياة الانسان على الأرض . أن هذه 
الحركة تنتتسب إلى قلب عصر العقل ؛ و لكنها لم تومن كل الابمان ولم تثقكل 
الثقة « بالعقل الخالص »- أى العقل المستقل عن التجريب والاختبار . وك 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خيوطا واهية مضالة . أن العقل 
والتقاليد والسلطة يحب الأن ضبطها وكبح جماحها بدراسة الحقائق المتواضعة 
وتسجيلبا . ومبما قال المنطق» فيجد: بالعل ألايتقبل الا مايمكن قياس ه كمكأ , 
والتعبير عه رياضياً » واثباته بالتجربة 


العلم والمادة 


أندفعت العلوم خطوات إلى الأمام فىتساسل منطق» خلال التاريخالحديث: 


م 


ى التاسع عشر ‏ وعل النفس فى القن العشرين . 


والشخصية البارزة فى تلك الحقية هى جاليليو . واسكن أمة أبطا ل كثيرون 

أقل شأنا جديرون بالذكر فقد أسهم ستيفينوس فى تحديد قوانين البكرة 
والرافعة » وأجرى دراسات قيمة فى ضغط الماء؛ ومركز الجاذية» رمتوازى 
أضلاع القوى » والمستّوى المائل 0 حو الى ١04.‏ فى دلعت » استيقجاايليو 
قَْ ير به المزعومة فى ببز و حيث أوصح 5-5 على خلاف الاعتقاد القديم ‏ 
أنه إذا ترك جسمان من نوع واحد مبما اخلفا فى الوزن: ابسقطا معا من عل 
فإهما يصلان إلى الآرض فى وقت واحد0**». ووضم ديكارت قا نو نالقصور 
الذانى ؛ فى صيغة بالغة الوضوح كد وهل أن أى جسم يظل فى حالة امود أو 
فى حركة مسهيمة ة إلا إذا تأثر بقوة خارجية . وسبق هو وجاسندى » إلى 
نظرية الجزيئات فى الحرارة . وأسس رسالته فى م الأرصاد» (/م١)‏ على 
الكوزهولوجيا ( عم الكوينات سحث فى أصل الكون و بنيته العاهةوعناضصره 
و ثوأهسه | التى م تعد مقبولة 5 ولكن هلم الرسالة أسهم ثكثير | فى وضع 
5 الأرصاد الجويةكعل من العلوم ٠.‏ وتوسع تورشللى ٠149‏ فى دراساته 
ن الضغط الجوى لتقمل مرك نكا الرياح ؛ ويث ذهب إلى أن هذه فى 
د الموارنة الى تنجم عن الاخئلافات الحلية فىكثافة المواء . أما 
+اسئدى ؛ ذلك الرجل المشمور با مامه بكل العليم : فانه تابع التتجارب فى 
اين سرعة الصوت ؛ وتوصل إلى إلى أنها ب#ور ١‏ قدما فى الثائية . وأعاد صديقه 
لكا قار ته مرق ١‏ اقهوية اارار و ا | .مجر رةدماء وهذا أرب إل 


الرقم السائد » وهو 1٠ر١‏ ووضع هر سن فى جم ! السلسلة الكاملة للنفاته 
التوافقية الى حدما سك رئان ٠.‏ 


وتركرت أبحاث البصر بات دول دسائل الانفكاس والانكسار الفر يصةء 
وضامة عند مشاهدتها فى قوس قرح . وحوالى ١64١‏ وضع ماركو أنطو لبو 


ع 


دى دومئس رسالة فى و الضوء » أوضح فيها نكوين قوس قزح الر تسى » 
( وهو الوحيد الذى يمكن رؤيته بصفة عامة ) على أنه راجع إلى [نكسارين 
وانعكاس واحد لضوء على قطرات تخار الماء فى الساء أو الرذاذ . وتكرين 
قوس قزح الثانوى ( وهو قوس من الآلوان فى ترتيب عكبى » يرى أحيانا 
بشكل باهت ٠‏ خارج القوس الرئيسى ) . على أنه راجع إلى إنسكسارين 
وانعكاسين . وفى 15١6‏ عا كبلر فى رسالة م الانكساريات » موضوع 
اذكسار الضوه ف العدسات . وبعد ذلك بعشر سئين جاء ولبرورد سال من 
ايدن ؛ وصاغ قوانين الانكسار فى دقة جعلت من الميسور اجراء <ساب أدق 
لعمل العدسات فى الضوء ؛ وصنع ميكر وسكو بات وتلسكرو بات أفضل. فطبق 
ديكارت هذه القوأذين على الحساب الميكا نيك ازوايا الاشعاع فى قوس قرح . 
أما تفسير ترتيب اللون فكان لزأما أن ينتظر مجىء نيوتن . 


وأدى بحث جلبرت ‏ الذى يعتير بداية عصر جديد ‏ فى الجاذبية 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظريات والتجارب . واقترح فيانوس سترادا 
عضو جمعية يسوع ٠‏ الارسال البرق (/15119) + وذلك بأن يتتصل رجلان 
الواحد منهما بالآخر ؛ من بعيد ء عن طريق استخدام الفعل المتجانس لابرتين 
مغنا طرسيئين وضعتا ميث تشيران فى وقت واحد إلى حرق هجاء واحد 
بعينه » وفى ١574‏ أدلى جزوبتى آخرء نيقول وكابيوء بأول وصف عرفةالعالم 
للتنافر الكوربى . وجاء عام آخر هو أئناسيو سكيرشر » فوصف فى كنا به 
« المغناطيس » (1141) قياس المخناطيسية بتعليق مغناطيس فى [حدى كف 
ميذان » ومقاومة تأثيره بوضع موازين فى السكفة الأخرى . وعزا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجز بئات التى تنفئها الدوامة الكبرى الى اعتقد هو أن 
الآرض نشأت عنها . 


وهانت السكيمياء القديمة ( الخيمياء ) لاتزال شائعة» وخاصة كبديل ملى 
لخفض قيمة العملة . فكان الامبراطور رودلف اثانى » وثاخبو سكسونيا 


“10-7 


وبرأندا يرج والبالاتيئات . ودوق برتزويك وكوئت دس + إستخد مون جميها 
أرباب الكيمياء القديمة لصنع الفضة أو الذهب”2 . ومن هذه التجاربومن 
الحاجة إلى عللم المعادرى وصناعة الصباغة . ومن الحاح اطبيب الآمانى 
بأراساوس على الدواء الكيمياوى ؛ من هذا كله بدأ عل الكيمياء يتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس عمثل هذا الانتقال من «الخيمراء, إلى الكيمياء . وكان 
موٌ أنه د الدفاع عن خيمراء تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن غمينة» 01504 
استمرارا للسعى وراء المطلب القديم )و لكن كعابة د الكيمياء 6 (419ه١)‏ 
كان أول رسالة منبجية فى الكيمياء ااءلءية الحديئة . واكتشف بأر اسلسوس 
كاو ريد القصدير ؛ وكان أول من صفع سلفات الأومنيوم؛ وكان من أوائلمن 
اقزح تقل الدم تملاج. وكان معمله فى كوبرج إددى عجائ ب المدينة, ووضع 
جان بابتستافان هلمونت - وهو نبل ثرى أكب على العالم وصرف همه فى 
تقديم الخدمات الطبية للفقراء ‏ وضح سمه بين مؤسسى الكيمياء بتمييز 
الغازات عن الطواء وحليل أنواعبا وتركيءما . ونحت لفظة « غازء من اللفظة 
الأغريقية موورزم وحقق [كنشافات كثيرة فى مجاله الختار » ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى اليارودء إلى أمكانات الاشتعال فى « ريح الإنسانء"" والترح 
القلويات فى علا جاحمو ضند المفرطة فى ااجبان المضمى. و أوصى يوهانجاوبر 
بالورات سلفات الصوديوم للاستعالكعلاج تان من الظاهر أو من الباطن. 
ولا بزال دماح جاوبر » يستتخدم كملين ٠‏ أن جوير وهلمونت كابهما اشتغل 
بالخيمياء ( أو الكيمياء القديمة )كبواية ٠‏ 


وأسبمث كل ه_ذه 2 العلوم الطببعية 04 فى سين الانتاج الصناعى ( 
وأدوات القتل فى ال وب.وطبق الفنيونالمعرفة الجدبدة با ركاتوالضغوط 
ف السوائل والغازات 2 وتكوين القلوى 2 وقوانين التذيزذب 0 ومسارأت 
الاسقاط والقفذف.وتئقية المعادن. و استخدم البارود ف تفجير المناجم(171) 
وفى ١51١١‏ اخترع سيمون ستوزتفانك طريقة لانتاخ خم» الكو ك, لتخليصه 


015 عد 


من العناصر المتطايرة . فبذا « الكوك » له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن ء 
لآن شبوائب اافحم العأدى نصر بالحديد » وقد حل حل الفحم النباى وأنقذ 
الغابات . وقلت تكلفة صناعة الرجاج » حيث عم استعمال زجاج النوافذ 
فى ذاك العصر . وينمو الصناءة تضاعفت الخترعات الممكا نيكية. لآنبا كانت 
تعود إلى أحاث العلماء أقل منها إلى مبادات الصناع الذين يتوقون إلى توفير 
الوقت . ومن هنا فاننا نسمع لآول مرة عن الخراط اللولى فى »لاه١؛‏ واطاد 
اليك و الربط فى4كمه١ا.‏ والمسرح الداثر فى بزوه١‏ ؛وآلةدرس القمح وقم 
الخير فى م7( . 


وقام المبندسون آنذاك بأعمال فذة تستحق الاعجاب حتى فى أياهنا هذه» 
فقد رأيناكيف أن دوشكو ذو ثتانا هز رومه باقامة مسلة فى مدان القديس 
بطرس . وابتدع ستفينوس مبندس موريس ناسو » نظام البوابات التحكى 
السدود ‏ وهى حارسة جمبورية هولئدة . واستخدم منفاخ ضخم فى جوية 
المناجم » والمضخات المعقدة فى رفع المياه إلى أبراج لتضغت الياه إلى البيوت 
والنافوراتف المدن مثل أوجز برج وبارس ولندن وأشمب قناطرترووس 
على أبياس القاعدة الهندسية البسيطة وهى أن المثلث لابمكن أن يعدل شكله 
ألا بتغير طول أحد الجوانب . وفى 4؟+١‏ سارت غواصة تحت الماء لمسافة 
ميلين في مر التأميز2ة؛) ٠‏ وتقدم جيروم كاردان وجامباتستا دللايورنا 
ويعالومون دىكون بنظرية الآلة البخارية خطوة إلى الأمام » وفى ١1١١‏ 
وضعكوز وصفا لآلة لرفع الماء بفعل قوة تمد البخار(*4» . 


و تكن الجيولوجبا قد ولدت بعدء حتى اللفظ نفسه لم يكن موجودا » 
وكانث دزابية الآرض تسمى ١‏ عل المعادن » وجال النظر بعين الإجلال إلى. 
قصة م الخاق » فى التواية دون المقامرة بالبحث فى نشءأة الكون . ورمى 
برنادد باليى بالرنيقة لاحيائه الفبكرة القديمة التى تقول بأن الأحافير 
والمستجائات لبهت إلا بقايا متحجرة إلكائنات ميتة. وغاهر فكارتبالقول, 


7 ب 


بأن الكو اكب السرارة با فنها الأرض كانت يوماكتلا متوهجة مثل الشمس» 
وعندما برد الكوكب » كون قشرة من السوائل والمواد الصلبة فوق ثارمكزية 
داخلية » أنتج دخانها الينابيم الحارة والبراكين والرلازل0” . 


وتقدمت الجغر افيا بنفضل البعثات التشيربة والرواد والتجار الذين أرادوا 
نشى ديا نهم أو التوسع فى العم والمعرفة أو التجارة . وفى /إده١‏ وما بعدها 
ارتاد الملاحون الأسيان البحار الجنو بية.وكشفوا جريرة جوادالقئال وغيرها 
من جزر سلمان ‏ ومعيت كدلك على أمل العدثور هناك على ؟:وز سلبان . 
وذار المبشر الي رتغالى بيكوياس ( الذى أخنذ أسير! فى الحبهة »)١٠58(‏ النبل 
الأزرق . وحل اغزا قدبما بأن فيضان النيل المنتظم لبس له من سبب ألا فمل 
الأمطار فى مرتفعات الحبشة. .وواضح أن وللم جانسزون كان أوال فوطت 
قدماه أرض أستراليا (.11) . وكشيف آبل سهان تسمانيا و فيو زيلئد )1١0(‏ 
وجزر فيجى (174) ودخل التجاراطوانديون سيم و بورماأ والطندالصينية . 
ولكن المعلومات عن هذه البلاد وعن الصين ؛ وردت إلينا أسماسا عن طريق 
المبشرين الجرويت . و بأمى من هترى الرابع ملك فر سا أرتاد صمو يل تشا.لن 
ساححل أوفاسكوشيا وصعد فى نهر سانت لورضس إلى قرب هو ريال وأسس 
أتباعه مدينةكو يك ء وبينوا على الخريطة البحيرة الى تحمل أسمه . 


وكافح صائعو الخرائط حي لا يتخلفوا كثيراً عن 0 
8 افر مر كبتور ( جيرهارد .كر يمر الذى ورس فى لوفانءوأ مس 
صمع الخر انط والآدوات العلبية والكرات الأرضية . وى 644١قبضٍ‏ 
0 بتهمة المرطقة ؛ و لكنه تفادى الء وافب الوخيمة» فوجد علىأية 
جال أل من الكمة أن يقبل دعوة ة وجبت اليه من جامعة دو زير ج » حيث 
أصبج رساما للخرائط إدى دوق جوابس كايفز ا . وطوال حيائهالق 
امتدت اثنين وثمانين عاما » جبد مركيتور دون كال أو ملل فى رسم خرائيل 


سامغع؟ ب 


للفلاندرز واللورين وأوربا والارض .٠‏ وق مزلفه امور ه الوصف البديد 
الدقق للآرض وطرق اللاحة» (م<ه١)‏ أدخل نظام ١‏ الاسقاط المركاتورى» 
فى الخرائط ااذى أدى إلى #سير الملاحة.باظبار دوائر خطوط الطولموازية 
بعضما لبعض ء ودوائر العرض خخطوطا مستقيمة » وكلتا الجموعتين مر 
الخطوط تشكل زوايا قائمة , الواحد منها مع الأخر . وفى 0م6١‏ شرع فى 
اصدان ١‏ أطلسهء الكبير (ونحن مديئون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ)» 
محتويا على إحدى وخمسين خريطةءفى اتقان ودقة م يسيق طما مثيل.؛وصف 
فيها الأرض المعروفة [نذأك . ودخل صديقه أبراهام أورتل فى هبارات معه 
بكتابه الجافع دمدآر الأرض » (أنتورب «/15) أن هذين الرجلين 
كلمهما حر ر ااجذر افيا منارتياطها الآانى السعيد بيطلءيوس ( الفلءى ااسكندرى 
فى القرن الثانى الميلادى ) » ووضعاها فى شكلبا الحديث .و بفضلبها احتفظل 
الموانديون ا يكاد يكون احتكارا اما لصناعة الارائط طيلة قرن 


من الومان 5 
هم العلم والحاة 


وكان على عل الإحباء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرنين من الزمان حتى 
يسنم الذروة » ونشأ عم النبات على مبل من خلال الدر اسات الطبية اللأعشاب 
العلاجية واستيراد النباثات الغريبة إلى أوربا وجب المبشرون الجزويت 
لحاء الشجر من بيرو (الكينين) والوئيلية ( نبات أمريى استو اف » الفائيليا ) 
والراود . وأدخل البطاطس حوالى ١61٠‏ من بيرو [ىأسبانيا » وهنها اثنشر 
فى أنحاء القارة . ووصف برسبير و ألبينى أستاذ عل النبات فى بادوا خمسين نبانا 
أجنبيازرعت مجددا فى أوز با . ومن دراساته ائخيل البلح استدل على التكاثر 
الجدى فى التبات الذى أوضحه تيوفراستوس ف القرن الثالث ق . م ٠‏ يقول 
ألبيى : د إن إناث نخيل البلح لا تحمل مرا إلا إذا اختاطت أغصان الأشجار 
الذدكور والأشجار الإناث بعضبا يبعض ؛ أو ؟! حصل عادة » إلا إذا تناثر 


وع1 ل 


الغيار الموجود فى غلاف الأشجار الذكور أو أزهار الأشجار الانان90©, , 
وقد يقسم لناؤوس فما بعد الذاتات وفقا اطرق تكاثرها » ولكن الآن فى 
#به١‏ قدم أندريا سيساليينو الفلورامى أول تقسم منهجى للنبانات » ٠6٠١‏ 
وح منها -على أساس بذورها وثمارها الختافة . وأورد جاسبار بوهين 
( من مديئة بازل ) فى مؤلفه الضخم « جدول عالم النبات ( ٠١79‏ ) تصنيفا 
لنحو ..56 نيات » و بذلك أسئيق ما أزه بعد ذلك ايناؤوس من تصنيف 
وتسمية ثنائية تبعا للج والصنف » وقضى بوهين أربعين عاما فى إعداد 
« جدول النبان ) » ومأت بعد سنة من صدوره » وبق مرجعا أساسيا لمدة 
ثلاثة فرونء٠‏ 


وبدأت ١‏ معشيات الأطباء الخاصة تتطور الآن إلى حدائق نيائية تديرها 
الجامعات أو الحسكومات للجموور ٠‏ وكان لأقدمبا التى أسسست فى بيزأ ١6:‏ » 
شهرة كبيرة يام سسيسا ادن وأمتمن فى زيوريخ حديقة لباتية فى 1616 » 
م فى بولونا وكاسل وليدن ولييزج وبرسلا وبازل وهيدابرج وأ كسفورد ٠‏ 
وق مع ١‏ نظلم جىدى لاروس ع طبنب لويسالثالث عشر «١‏ حديقة النباتات 
الطبية » المشوورة فى باريس , أما حدائقالحوان ؛ بوصفها مءار ضللوحوش 
لقسدلية الجهاهير . فقد وجدت فى الصين ( ٠٠قءم)‏ وف رومه القدمة , 
وف الملكسيك أيام الأزتيك ( حوالى ١٠‏ )» أما الطر از الحديث فقد افتتح 
فى درسدن فى 6١6و‏ ء وفى فرساى فى عبد لويس الثالك عثى ٠‏ 


ولق عم الحيوان عنابة أقل ما لق عل النيات ش لأنه قدم علاجات أقلء 
اللبم إلافى الطب الأسطورى أوالخرافى وفىكةؤه١‏ شرع بو ليس ألدروفاندى 
فى ذعر م( مجلدا ضخها فى التاريخ الطبيعى » » وعاش حتى رأى ستة منها فى 
المطبعة » ونس سناتو بو لوا السبعة الباقية من عخطوطات امؤاف على نفقة 
الدولة ٠‏ وم يحتل مكان هذه الجلدات أو ينسخبا إلا كتاب بوفون « التاريخ 
الطبيعى » ( ١/49‏ - 1804 ) . وابتدأ الجروب المتعدد الثقافات أثئاسيوس 


سس مينلا مد 


كيرشر عل الانسجة العضوية بكتابه الذى وصف فيه (4+:؟١)‏ الديدان 
المتناهية الصغر التى وجدها مجهره ( المسكروسكوب ) ف المواد المتعفتة ٠‏ أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدقيقة توالدا تلةائيا من اللحم المتعفن أو الفاسد, 
أو حتّى من الطين ؛ كاد يكون سسائد! تماما » ولو أن هارفى كان على وشك أن 
يدح<ضه فى كتابه «١‏ توالد الحيوان ٠(١هة١) ٠.‏ وكان عام الخيوان متخلفا » 
لآن نفرا قليلا منالمفكرين رأو ا الأجداد العليا للحيوان يا رأو م فى الإنسان 
ولكن فى جم كتب جاليليو إلى دوق تسكانيا الآ كير : « ولو أن الثباين 
بين الإنسان وسائر الحيوان هائل جدا ؛ فإنه يكن القول ق بأنه أ كثر قليلا 
من التباين بين بتى البشمر أنفسبم”* » . أن العقل الحديث كان يرد ببطء إلى 
م عر ف الاغريق قل ذلك بألفى عام ٠.‏ 


وأوى علم التشريح إلى ثىء من الركود بعد جبود فيساليوس ٠‏ وكان 
نشر بح الجثث لا يزال محل معارضة ‏ كا فعل هوجو جر ونيو س 2009 . وللكن 
« دروس التشريع » الكثيرة فى الفن الهو لندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل . والاسم اللامع هنا » مثلما هو فى الجراحة هو جيولامو فابرذيو 
أكوابندانت . تلميد فللوبيو وأستاذ هارفى . وق أثناء رباسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة التشريح الكيرى ‏ وهى المبنى الوحيد المحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن اكتشافه للصمامات فى الأوردة : ودراساته في:أثيراتالآر بطة 
قادنا هارق إلى لى شرح الدورة الدموية وتقدمت المعرفة بدورة السوائل فى الجسم 
خطوة إلى الامام يكشف جاسبارو أسالى للا 'وعية اللمفاوية الى تنقل لمكاو سر 
الشبيه باللبن ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والحق أن أسللى » على الرغم من سمه « الجحش الصغير » وصفب الدورة 
الدموية قبل أن ينشر هارفى نظر ته بست سئين . وكان اندريا بميساابينو قد. 
شرح النظرية الإساسية ( ١67١‏ ) قبل جارف بنصف قرن . وظل يتعلق 
بالفكرة القديمة » وهى أن بعض الدم يمر من الحجابي الحاجز للقلب » ولسكنة 


01ت 


ارس كثر نهار » من تمرح كيفية انتقال الدم من الشرايين إلى الأوردة 
إن انل الجيوش كانت تتتقدم على هائة جبمة لتخو ضأعظم الحروب والمعارك 
إنها ممارك العلم 


- العلم وال 


وفى هذا النضال من أجل الملم والمعرفة » كانت المعركة الأساسية هى 
معر 35 الحياة ضد الموت ؛ وهى معركة خاسرة على الصعيد الفردى » ظافرة 
بانتظام على المستوى الماعى . وك اللأطباء والمستشفيات» فى نضاهم لعلاج 
الأمراص والآلام ؛ من أعداء بشريين فالقذارة الشخصية , والقذارة العامة» 
والسجونالكريهة الرانحة والمثيرة للاثمئز ازء م الدجااين وجرعاتهءالسحر بة» 
والمتصوفين ٠‏ العلميين » ؛ ومعالجى الفتق . ندربى الحجارة » ومعالجى اعنام 
عدسة العين ؛ وخالعى الأسنان » هواة تحلل البول . وسارت الأمراض 
الجديدة فى سياق مع العلاجات والآدوية الجديدة . 


وكان مرض الجذام قد اختفى؛ وقللت الوسائلالوقائية من الاصابة عر ض 
الزهرى» وكان فاللوبيو قد اخترع )15١4(‏ غلافات من الكتان لإتقاء عدوى 
هذا المرض . ( وسرعان ما استخدم هذا لمنع امل » وكان يباع لدىالحلاقين 
والمومسات أوأصحاب المواخير2؟") . ولكن أوبئة التيفوسوالتيفود واى 
والمالاريا والدفتريا , والاسقر بوط والانفاونزا والجدرى والدوستطارياء 
شر ت فى تلك الحقبة فعدة أقطار فى أور باء و يخاصة ألمائيا . وثمة احصاءات 
قد يكون ممالغا فها اء بأن الوفيات بلغت ٠.٠‏ من الطاعون الدملى فى بازل 
عدو عجه و وأنوم /' منسكان فرييورج - أم بريزو ماتوابالطاءون 
١5‏ ٠و‏ ...وف ردستوك و .مه فى فرأ لكفورت 5ه[ ...5ق 2 
هانوفر ٠و‏ ...ب في برونزي يك +به (0*" وعزا السكان المذعورون مثلهذا 
لاعن إلى دس السموم عم أ.وثرة رانكشتين فيسيليزيا أحرق ١7‏ شخصا 


سسا لان" الب 


أحياء حتّى الموت للاشتباه فى أنهم دسوا ال ”© . وكات وطأة الطاعون 
الدمل شديدة جدا فى فرانكفررت فى ١.4‏ حى لم يعد هناك من الرجال 
من يكفى للقيام بدفن الموتى 09 . وتلك مبالغات واضحة » وللكن يروى 
عن مصادر موثوقة أنه يسيب الطاعون الدهلى فى إيطاليا هب - امات 
فى ميلان جم ألفا » وفى جمرورية البندقية ما لا يقل عن ..ه ألف, وفما 
بين مم+و ‏ وم( كان عدد ضحايا الطاعرن مليون شخص فى جنو ب [!يطاليا 
وحده8 , وقلما سار معدل الامجاب عند النساء مع شدة الدهاء وسعة الحيلة 
فى إزهاق الارواح : وضوعفت آلام الوضع بتزأريد عدم جدوآه . وكانت 
نسبة الوفيات فى الأطفال تبلغ خمس المواليد قبل[ تام السئة الثانية من العمر 080 
وكانت الآسرات كبيرة والسكان فليلين . 


وكانت الصدة العامة آخذة فى التحسن » والمستشفيات يتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالتشدد والصراهة ‏ ولو أنه كان من الميسور الاشتغال 
بالطب دون الحصول عل درجة علمية .وكان فى بولونا وبادوا وبازلوليدن 
وموئبيليبه وباريس مدارس طب ذائعة الصيت تجذب إليها الطلاب من كل 
أنحاء أوريا الغربية . وأمامنا مثال فذ من البحث الى الدؤوب طيلة ثلائثين 
دان|كون اهدر تدا ونيا وا كرو روي اق )ا الحتلاف للد رسع ل 
نظلم كنية . ونيز قدرا كبيرا من عمله بدما كان جالسا إلى مائدة على ميزان 
كبير . وسجل ما يطرأ على وزته من تغيرات عند دخول أو ختروج المواد 
الصلءة والسوائل ؛ بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان مخرج 
بضعة أرطال يوهيا عن طريقالتنفس العادى . واثتهى إلى أن هذا شكل جوهرى 
من أشكال الطرد أوالتخلص من الزوائد . واختر عمقياسا طبياللجرارة (151) 
وآخر للنيض » ايعاون هذا وذاك فى تشخيص الأمراض . 


وكان العلدرج شدرج من الضفدعة إلى العلّة ٠‏ ووصف بعض مشأهير 
الآطياء ٠كعلاج‏ ؛ الضفادع امجففة تخاط فى كيس يعاق على الصدر » كصيدة 


سا مانم مه 


يتصيد ويعتص الطواء الفاسد المسموم الحيط بالجسم فى المناطق المصابة 
بالطاعرن”©2 . وجمعوا بين امتصاص الدم بالعلقات أو بالحجم ؛ وبين 
تناول مقادي ر كبيرة من الماء ؛ على أساس أن بعض السائل الداخل إلى الجسم 
سوف يتحول إلى دم جديد غير ملوث .وكانت بمة مدر ستان للعلا جتتباريان 
على الفريسة ؛ وهو المريض : مدرسة العلاج الميكانيكى الى أشأت عن آراء 
دبكارت التى تقول بأن كل عمليات الجسم ميكانيكية » ومدرسة العلاج 
الكيمانى التىبدأها باراساسوسء وطورها هلمونت . والئىتفسركلوظائف 
الأعضاء بأتها كيمياوية . وكانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت الماه 
العلاجية موجودة فى باث ا#لترا » وفى سبا فى الأراضى الوطيئة » وفى 
بلومببير فى فرذسا » وفى أما كن أخرى كثيرة على الراين وفى إيطاليا ‏ وقد 
رأينا موثقينى رب العلاج بالماه فى هذه الآماكن ؛ وثثر حمى الكلى طوال 
الطريق . وأدحل إلى أوربا عقاقير جديدة » مثل الناردين ( حواك ١54٠‏ ) » 
والاننيمون ( الأتمد) حوالى ٠+.‏ ء وعرق الذهب ( ه8١١‏ )؛ والكينين 
(؟8؟1)٠ودون‏ دستورالصيدلة والآدوية فىانجلترا (14١٠)تحو.+واعقارا.‏ 
ويذحكر موثتيى علاجات خاصة ادخرها نفر من الأطباء لمرضام 
الصبورين 


القدم البسرى اسلحفاة ٠‏ بول السحلية » روث الفيل» كبد 
حيوان الخد . الدم المستخر ج من الجناحالأيمن امة بيضاء. 
وبالاسبة للمصابين مى الكلى مثلى .... روث القأر 
المسدوق ... وغير ذلك هن السخافات الى توحى بالسحر 
والتعاويذ أكشر منها بالعلم الجاد0" , 
وكانت مثل هذه العلاجات التافبة الغرببة بادظة التكاليف إلى حد مثير 
وكان الناس فى القرن السأ بع عثس يون من أثمان الدواء أكثر ما يضجون 


رن أحنور الي 600 


سد وهلا د 


وترك طب الآسئان للحلاقين ٠‏ وكان يقوم فى معظمه غلى الخلع ٠.‏ وكان 
بين « الحلاقين الجراحين م 1 نذاك جماعة من المترفين المبرة » من أمثال 
أمبروان بارى » فرانسوا روستء اللذين أحيرا الخلع القيصرى ؛ و جسبارة. 
طليا كوت المتخصص ف إعادة تشكيل الآذن والآنف واشفاة » من لدائن 
الملاسنيك . وقد اهمه الاخلاقيون ن بالتدخل فى صشع الله ؛ ونشت رفاته من 
الاأرض المطبرة » ودفنت فى أرض غير مقدسة © . وكان وهلم ذبرى 
وأبور الجراحة فى ألمانيا » أول من أوصى بتر العضو أو الطرف فوق الجنء 
المصاب . وأورد جيوفقى كول أقدم وصف معروف اعملية نقل 
الدم ( م١‏ ). 


وامتعض المرضى من أجر الطبيب ؛ كما هو الحال فى كل العصور . وسخر 
الممثلون المزايون من ردائه الطويل وحذائه الاحمر » ومن رزذانته ووقاره 
ودو المجائب فراش المريض » وإذا كان لنا أن نصدقهجو الممثلين اهز ليين 
الفكياهيين » فإن مك١‏ نته الاجتاعية لم تكن تع وكشي رأ منمرثبة المعم ٠‏ ولكنا 
لو رجعنا إل تاريخ ددرس الذشر بح » » لرميرانت ء (ة شد أ ضقة من الر جال 
تتمتع بمنزلة رفيعة فى أمجتمع » قادرة حتى على الاسهام فى لوحة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر » الذى كان 2 7 بحم كل كل منا » مستقيل أفضل 
للبشرية ؛ كر فى تحقيق حله على أساس سين الاق الانساى والتووض 
بالعلوم الطبية » بوصفبما أكثر العو امل ملاءمة لل ه-ه الثورة : وى هذا 
0 ديكارت : « إن العقل نفسه تعد كنن1 عل سلامة أعضاء الجسم و:.ظيم 
ها لوظائفما لخن أله إذا كان 00 أن (فقتش عن وسيلة 
تو تاها من عقل الانسان وقدرته » فاعتقادى أنه لطبغى أن تلشمسها فى الطب 
والدواءع0؟ , 


عمداوولا ب 


لمن كوير نيكس إلى كيار 


لقد تركنا عم الفاك لتعرضص لهئى خنامة المطاف , لآن أبطاله “وهم 
يفتر بون من نهار هذه الفترة » يشكاون العناصر الرئيسية فأ . 


أن نفس السكنيسة التىكان عليها أن تخرس جاليوءقادت الطر يق إلىأ حد 
المنجزات المظمى فى علم الفلك الحديث ‏ ألا وهو إصلاح التقويم . أن 
هر اجعة التقويم التى كان قد قام بها سسوسيئز أيو ليوس قبس حوالى 5؛ ق.م. 
أدت إلى زيادة السنة باحدى عشرة دقيقة وواثانية. ومن ثم فانه فى إلا ١‏ 
خاب التقويم اليو لياف عن تعاقب الفصول بنحوم١‏ يوماء وبذلك ل تقعأعياد 
الكنيسة فى المواعيد التى قصد لطا أن تقح فيها.وكم من محاولات بذات لاصلاح 
التقويم : فى عبد كليمنت السادس ؛ سكستس الرابع » ليو العاشى - ولكن 
نشأت عوائق جمة ؛ منها عدم انفاق ايع على حل معين . وعدم توفر المعرفة 
الدقيقة بالفلك ٠وفى‏ الاه١‏ قدم إلى اليا با جر جورى الثالث عشر تقوم قام 
بتصويبه لوبحى ججليو. وأحاله البابا إلىراجنة من اللاهوت والحامينو رجال 
العلم » ومن بينهم الجزويى البافارى كر ستوفر كلافيوس الذى أشتبر بتضليعه 
فى الرياضيات والفلك, وواضم أن الخطط النهانى كان من صنعه . واستمرته 
المفاوضاتطو بلة مع الآمراء والأساتفة لتحقيق تعاونهم هذا الجال وأثيرت 
اعتراضا تكثيرة وأخفقت المساعى التى بذلت الحصول على موافقة الكنائس 
الشرقية . وفى 4ه فيبراير وقع المابا جر #ودى الثالث عشر المرسوم 
اذى أفر « التقويم الجريجورى» فى العام الكاث ليك . ومن أجل التعادلبين 
التقويم القديم والحقائق الفلكية , <ذفت عشرة أيام من شهر أ كتو رازه 1ء 
أى أن اليوم الخاهس اعتبر اليوم الخامس عشر ؛ وعمدوا من أجل ذلك إلى 
ضروب معقدة من الحسم والخصم فى حساب الفوائد وغيرها من المعامللات 
التجارية . والتمويض عن الخطأ فى التقويم ابو ليافى » فانهم زادوأ فى سنوات 
اقرون الى تقبل القسمة على ٠.م ٠‏ يوما فى شبر فبراير ليصبح 4؟ يوما ٠‏ 


م ل هلا مس 


وعارضتالبلاد البروتستائتية هذا التغرير. وتمرد الأهالى فى فرا نكفورت(عل 
نهر السين ) وفى بريستول ء اعتقادا منهم بأن البابا أراد أن يسلبهم عشرة أيام 
بل أن موتتينى نفسه زمجر وشكا » ومو الشديد الطمع فى الزمن ؛ فقال « إن 
ها عمد اليه البابا أخيراً من اختصار عشرة أيام من السئة قد أزعجنى إلى 
حد أنى لا أكاد استرد عافيتى > » ولكن النقويم الجديد ‏ الذى انيحتاج 
إلى تصويب آخحر لمدة ممم سمنة ‏ أخذ بالتدريج يلق قبولا فى الولايات 
الالمانة فى ../او ء وى انجلئرا فى 107509 » وفى السويد فى عه/ادء وفى 
روسيا 14و 02»؟ . 


وئمة تلكو شبيه بهذا حدث فى ارتضاء وتقبل فلك كوبر نيكس . وكان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى إيطاليا . لو أنه عرض على أنه فرضية قابلة 
للجدل؛ لاعلى أنه حقيقة واضده 70©. ودافع عنه جيوردانو برونوءوآساءل 
بالفعل كبا نللا إذا كان سكان السك اكب الآاخرى ظنوا أنفسهم »5 يظن أهل 
الأرض ء أنهم مركر الأشياء ؛ وهدفها7© . وتسابق اللاهوتين البروتستانت 
مع الكاث وليك ءامة فى إستنكار الطريقة الجديدة » ودحضها بيكون وبودين 
على السواء(9© . والأغرب من هذا كله أن أعظم الفلكين فى نصف القرن 
التالى لوفاة كوبر نيكس )٠١00(‏ » رفضباكذلك . 


ولد تيكوبر اهى فى ١١:5‏ ء فى مقاطعة سكا ذا اتى كانت [ نذاك دك ركية 


(ه) من الاحية الثالية كان عسكن تقسيم السئة إلى 1٠‏ شهرا فى كل منها م وماء 
مع يوم أجازة لا تاريخ له ( أو يومين فى السنة السكبيسة ) فى نبهاية العام . ومن لم 
بكو ن التقويم فى الصحيفة الواحدة » مع بعض إشارات دوارة للدلالة على الشهر 
والسنة ؛ نافءأ سكل الشهور إلى ما لا نهاية » حيث يقع كل يوم من أيام الأسبوع 
فى نفس الءواريخ على مر الشهور والاعوام . ومعكن أن تنقسم سنة العمل إلى شهور 
متساوية وار باع متساوية. ولسكن هذا » مع اشد الأسف قد زع القديسين و يوقعهم 


/يأن”” سس 


وهى الأآن فى 0 الجذرى للسدويد » وكان أبوه عضواً فى جلس 
الدولة الدمرك ؛ وأمه مديرة ملاس الملك: . أما عمه الثرى جورجن الذى 
انفطر قلبه غما لانه لم ينجب أولاداً , فقد اختطفه؛ وتماق أبويه واسترضاهما 
بكل الوسائل . ابتغاء موافةتهما » وهأ الطفل كل فرص التعلم ووسائك ٠‏ 
وفى سن الثالثة عشرة التحق تيكو >امعة كويهاجن ٠‏ وطيقا لما ذكره 
جاسندى » ايجدب تيكو إلى الملك عندما سمع أحد المعلمين يناقش موضوع 
كسوف شمس قادم . ولحظ حدوث الكسوف ك تنبأوا به » وعجب ذا 
العلم الذى بلغ مثل هزه القدرة على التدؤء واشترى أسيخة من كاب بطلسوس 
د المجسطىء . وأكب عاما إلى <د أهيال سائر الدراسات . ول يتخلى قط 
عن النظرة المندسية الى 5 ف القرن الثانى من عصيرنا ٠‏ 


وفى سن السادسة عشرة ثقل إلى جامعة ليزج » حيث درس القّانون 
بالنهار ؛ ودرس النجوم باللبل ٠‏ وحذروه من أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
إلى اطاط فى الجسم وإنيار فى الأعصاب . ولكن تكو أصر وثابر ؛وأئفق 
كل ما حصل عليه فى شراء الآلات الفلكية . وفى وده؛ مات عه , تاركا 
له ثروة كبيرة ٠‏ وأسرع تيكو »بعد لسوية أموره إلى وتنبرج » أزيد من 
الرياضيات والفلك » ثم غادرها فراراً لكر إل بوسر ب وضالة 
اشترك فى مبارزة أطاحت #زء من أنمهء فاغذ أشاً برافاً جداً من الفضة 
والذهب ظل به بقية حياته . وانبمك فى ١١‏ تنجم وبأ يموت سلمان القا نو » 
ليجد أن السلطان قد فارق الحاة بالفعل 9" “, وبعد كثير من التجوال فىألمانيا 
عاد إلى الدمرك : وشغل نمسه بالكيدمياء . وأعاده إلى الهلك كشف نيم 
جديد فى جموعة ذات الكرمى ( 197 ) ٠أن‏ ملاحظاته السعيدة ذا انجم 
المتنقل , وما كتبه عنه فى أول مؤاف نشر له ١‏ النجم الجديدء أ كسباه شهرة 
فى كل أنحاء أوربا ٠‏ وللكن أزعجا بعض وجباء الدمرك الذين اعتقدوا 


أن التأليف ضر ب هن حب الظرور الذى لايليق بألدم الأزرق ٠‏ وأذهلبم 
١70».‏ الحضارة 


تيكو بزواجه من بنت فلاحة . ويبدو أنه أحس بأنزوجة وربة بدت بسيطة» 
خير رفيق لفلكى منصرف بكليته إلى الفلك * وأحسن صنو منفتح سمح 
لرجل ذى أنف ذهبى . 

ولا ١‏ يقنع تيكو بالتسبيلاات الفلكية فى كو يتاجن , فإنه اضد طريقه 
إلى كاسل ء حيث كان الدوق ولم الرابع قد بنى ١67١‏ أول مرصد ذى 
سقف دوأر . وطور يوست بورجى ساعة ائط ذات رقاص ( بندول ) 
جعلت من المدسور تحديد أوقات رصد النجوم وحركاتها فى دقة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ وامتلا تيكو حماسا جديداً فعاد إلى كو بنباجن » وأثار اهام فردريك 
بمشمروع لإقامة مرصد . فوضع املك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فينوس ) 
فى دياه السو ند . وأجرى عليه راتيا كبير أءواستطا عتيكو بدا امال بالإضافة 
إلى موارده الخاصة . أن يشيد هناك قصراً وحدائق أطلق علهما أورانييدرج 
( مدينة السهاء ) وكانت قم مسا أن ومكية ومعملا وعدة مراصد ومصتها 
0 حتاج إليه من آلاات وم يكن لديه هقراب ( تلسكوب ) » حيث كآن 
لابد من انتظار مانية وعشر بن عاها حت يتم اختراعه على أن أرصاد تيكو 


35 


هى الى قادت كبار إلى | كتشافات قيمة كانت فاة لعر ججديد . 


وطيلة إحدى وعشرين سسنة فى جزيرة «فين مع اليكو وتلاميذه من 
المادة ما يفوق فى حجمه ودقته أية مادة معروفة من قبل ٠‏ وسجل كل يوم » 
واعدة سنوات » حركة الشمس الظاهرية . وكان من أوائل الفلكيين الذين 
أدخلوا فى حسايهم انحر افاضوء وأخطاء الراصدين والآلات؛ و لذاكعاود 
أرصاده وملاحظاته مرات ومرات . وكشف عن التغيرات فى حر ك2 القمر 
ووضعبا فى صيئة قانون ٠‏ وأدى به تدقيقه الشديد فى تفقد أأحد المذنيات فى 
/ااه١‏ إلى الاعتقاد السائد فى العام الآن , بأن المذنبات أجرام سماوية حقيقية 
نتحرك فى مدارات محددة منتظمة , بدلا من كوتها تنشأ فى الغلاف الجوى 
للارض ٠‏ وعندما نشر 2 الثبت الذى جمعه عن بإب نجماء وحددها 
بعناية فائقة على القبة السماوية الضخمة فى مكنتيته؛ فإنه بدلك برر حياته ٠‏ 


5804 اسه 


وتوف فردريك 'ثالى فى حمه١‏ . وكان الملك الجديد طفلا فى الحادية 
عشرة » وم يطق الأوصياء الذين تولوا الحكم صبرا على غرور تيكو برأهى 
وحدته وإعرافه .5 فعل فردريك من قبل ٠‏ وسرعان ما اتخفضيت الم 
الحسكرمية نم انقطعت فى /اوه١ ٠‏ فنادر تكو الدتمرك ؛ وأستقر به القام فى 
قلعة بزالك ؛ بالقرب من برأغ؛ ضيما على الإمبراطور روداف الثانى الذى 
أمل فى الحصو لمنه على نبوءات تنجيمية ٠‏ وأحضر تيكو آلانه وسججلاته من 
هيمن , وأعلل عن مساعد ٠.‏ خاءه كبر ( 11.0)؛ وتمل مع سيده للذى 
يصعب التعامل معه وإرصاوه , عملا متقطعا ولكته كن مخلصا قهء وفى 
الوقتالدى كان فيه تيكو يتوق إلى الخروج من المادة الفزيرة التى جمعب بنظرية 
معقولة عن السموات » دهمه وهو جالس إلى المنضدة أنفجار ف المثانة: و بقى 
يتلوى من لآلام لدة أحد عثسر يوها ثم فارق الحياة (1101) . وهو حزين 
على عدم اعام عمله . وقال خخطيب الجهازة أنه دم طمع فى شىء سورى 
الوقت2©0 5 

4- كار “لاه - لال 


كان أنتقال تيكو إلى براغ من حسن حظ الءل » لآن كبلر ودث أرصاده 
وملاحظاته , واستنتج منها قوانين الكراكب الى مبدت لنظرية يوتن ف 
الجاذبية ٠‏ وجمعت ؛ من براهى إلى كبلر إلى ثيوتن ٠‏ ومن كور نيكس إلى 
جاليليوا إلى ثيوتن » خخطوط أساسية لتنكون عم الفلك الحديث ٠‏ 


0 
ولد كيار فى فيل ززم بالقرب من شتجارتءوكان أبوه ضابطا فى الدش» 
طالما خرج للحرب مؤثراً ميداما على حياة المأزل » وأخيراً عاد وافتتح حانه 
اشتغل يوهان دلا فنأ ٠.‏ وكان الصى سقم) معتل الصيحة شل الجدرى يديه 
وأضعف باكر أن و .وأاس منه دوق روتلادج أنه يكن أن يصبح 
واعظا فاضلا . فتولى الآنفاق على تعليمه . وى توبشجن ؛ حول ميكائيل 


ما سئان اادى كارن يقوم تدر بس فلك بطلبيوس - حول كبار سر إلى 


ا 


نظرية كوير نيكس . وتحمس اشاب للنجوم إلى حد أنه تخل عن التفكير فى, 
إأى عل كنسى:. 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبيح كبار مدرسا فى ستيرياء 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ١٠١‏ جلدن فى العام » مع مسكن 
بالجان ء يضاف إلى هذا .؟ جلدن لقاء تخربر تقويم تنجيمى سنوى ٠‏ وفسن 
القامسة والعشرين تزوج كبار من سيدة فى الثااثة والعشربن .كانت قد شيحت 
زوجا لما إلى مثواه الاخير وأنقصلات عن زواج أن » وقدمت لههذه السيدة 
هبر وأنت إليه بابنة ؛ وأضاف هو ستة أطفال بمرور الزمن . و بعد سئة من 
الزواج أرغم كبار على مغادرة جراز لآنه كان بروتستائقيا (ل/اوه١)‏ » 
وكان فردينا ند دوق ستيريا الجديد كاثو ليكيا حميما فأصدر أمره إلى كل رجال 
الدين والمعاءين البروتستانت مغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف إثما در 
بنشره « الكون الخنى (43و١)الذى‏ دافع فيدر آرة عن فظار ية كوبر تيكس» 
وأرسل نسخنا منه إلى تيكو وجاليلوا ملافى عونهما ٠‏ وبعد سنة عانى فا 
الفقر المدقع . انقذته دعوة تيكو إياه إلى براج . ولكن كان من الصعب 
التعامل مع تيكو وارضاه . ولقى كبلر عنتا فى العقيدة وفى كسب العيش . 
وأنتاب الزوجة مرض عصى ٠.‏ بعد ذلك توفى تيكو , وعين كيار خلفا له 
برانب سنوى قدره ٠..‏ فلورين . 

وكان تيكو براهى قد أوصى لكبلر بسجلاته ‏ وام يورثه آلاته ٠‏ وما 
لم يستطع شراء أحسن الآلات » فإنه وجد نفسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
تيكو وملاحظاته دون أن ضيف إلمها شع . وما كان له أن يو لهع نيوان 
« إفى أخترع فروضاء » بل على المكس . امتلا رأسه بالفروض و بات مهبم 
بها »د عتدى ذخيرة من المخترعات أو هن تمرات الخيال7 د . وكاتنتمبارته 
الفذة نكمن فى أختبار الفروض . م تمثلت حكيته وعقله فى طرحبا جانا » 
إذا ثبت أن النتائج الثى توصل [ليها رياضيا ؛ لاتتمشى هع الظاو اهر الى رصدها 
أولا سظبا”"؟ . وفى اولته لتعيين مدار المريخ جرب .7 فرضا على مدى 
أربع نوات ٠.‏ 


- #810 سه 


وفى آخر الآمر فى 1104 توصل إلى كشفه الآسامى الممتاز الذى قم 
عصراً جديدا س وهو أن مدار المريخ حول الشمس عبارة عن قطم نافص 1 
وليس دائرة » يا ظن الفلكيون ابتداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فهم 
كوبر نيكس ٠‏ فالمدان المتخذ شكل القطع الناقص هو الوحيد ااذى يلسجم 
مع الارصاد المتتكررة الى قام بها تيكو وغيره ٠‏ وقفر ذهن كار المتوقد الذكاء 
إلى التساؤل : ماذا لو كانت مدارات كل الكوا كب على شكيل قطع ناقص ؟ 
وبأدر إلى تفحص الفكرة على أساس الملاحظات و الأرصاد المدونة » فاتفقت 
ممها اتفاقا يكاد يكون :اما . وفى رسالة باللاتينية عن حركات المريخ « الفلك 
الجديد وحركة المريح» ٠‏ (11) أشى أولقا وثينمن «١‏ قوانين كبلرء أولىا: 
أن كل كوكب يدور فى «دار على شكل قطع ثاقص , امس إحدى يؤرتيه » 
والثانى أن سرءة دوران الكوكب تزيد كلما قرب من الششمس ء لا كلا ابتعد 
عنها » و أن تصف القطر الذى بمند من الششمس إلى الكوكب يقطع » فدورانه 
عسافات متساوية فى أزمئة متساوية ؛ وعزا كيار الاختلافات فى سرعة 
السكوا كب إلى زيأادة انيثاق الطاقة الشمسية التى بحسبا الكوكب كا اقترب 
من الشمس » ومن هذه الناحية طور كيار عن جليرت فكرة الجذ ب المغنا طيسى 
وهى قريبة جدا من أظرية ليوتن فى الجاذيية . 


وعند موت الاميراطور روداف ( 151) اقل كار إلى لإز ؛» وعاد 
ثانية إلى العش على التعلم فى المدارس ومانت زوجته فتزوج من بنت فقيرة 
ينيمة . وفما كان بزود بيته الجديد بالخر » افتتن بالصعوبة الى لقيها فى تقدر 
محتويات قنيئة ذات جوانب منحنية . وساعد البحثااذى نشره عنهذه المسألة 
عل القبيد لاكتشاف -ساب التفاضل ( السكميات المتناهية الصغر ) ٠‏ 


وبعد أن فك كار لمدة عشر سنوات تضسكير! عميقا فى إيحاد الملاقة بين 
سرعة الكوكب وحجمه ؛ ذشر فى كتابه د تناسق الكون » (1518) قانونه 
ألثااث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس يتناسب مع الجذد التكعيبى 


ل 


لمتوسط بعده عن الشءس ( مثال ذلك . أن زمن دورة المريخ يمكن إثيات 
أنه ودر١‏ من زهن دورة الأرض ؛ ومربع هذأ هو عور” والجذر التسكمتى 
لهذا هو اور١ء‏ أى أن متوسط المسافة بين المريخ خ والشمس يصيح موور١‏ 

صن المسافه بن الارض و ااشيمس . وكان لسكيار 0 00 أعا ابجاج لوضعه 
دوران الكو اكب بمثل هذا الترتيب والاتنظام إلى درجة أنه شبه كل سرعة 
فى المدار بنغمة على الس الموسيق : واتهى إلى أن الحركات #شتمعة شكلته 
« تناغم النجوم » الذى لاتسمعه ؛ علىأية حال , إلا« روح » الشمس . وهزج 
كيلر عليه بالتصوف موضحا مرة أخرى مقالة ججونه الكرعة ٠‏ إن عيوب 
الانسان دى اسلا زمانه , على حين أذ قضاءله هى هن عنده . ويمكن أن 
نفتفر غروره حين كتب فى مقدمة « تناسق الكون  »‏ 


أن ما وعدت به أصدقائى فى عنوان هذا الكتاب . » . وما أثرته متذ 
5عاما كوضوعم بستحق البحصف . وهو الذى من أخذلة اسيم 
قل تيكوبراهى... وهو الذى خصصت له أحين سنى حياق :.. 
قد أخرجته الوم إلى النور ٠‏ ٠٠ل‏ تمض بعد تمافية عثس شهرا 
حين سقطت الشمس المشرقة على ..٠‏ أن يعوفنى شىء » سوفه 
أطلق العنان لثررق المقدسة . .. إذا غفرتم لى فلسوف أيتهج ..' 
وان غضبتم فلسوف أحتمل غضبكم ..٠‏ سبق السيف العذل . 
لقد وضع الكثان + ولس يدق كينا أنتيقرا الآن: + أو أن 
تقرأه النرارى والأعقاب » ول لا ينتظر قرا ليجد فارماء كا اننظر 
د الله » الاله ستة لاف عام حتى وحد مستكشفا 2" , 


وفى م خلاصة فلك كوير ث س ع (1518- 1 ) أوضح كب كيف 
أن قوانيئه أيدئ وشرحت وأصلحت من نظرية كوبر 558 0( ذقال م لقد 
شيدت من أعماق تفدى بأنها صسيءدة 2 وإف لل تأمل جم الما ف ابتماج غامر 
لا يكاد يصدق9؟"؟ » ووضعت الرسالة ىُْ عداد الكنتب ب المحعظورة لانها : لرعد 
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عن أن نظر كو بر نيكس كانت آد أثيتت ٠‏ و ينزعج كبار » وهوالبرونسسّاتق 
الورع . وعاش لفترة قصيرة فى حروحة من العرش وسط. الهليل والتصفيق . 
وكان بصفة عامة يتقاضى راتيه بوصفه فلكى الامبراطور ؛ ومن بريطانا 
النائية دعاه جيءس الأآول )٠١0.0(‏ يذهب إلى هناك ليزدان به البلاط المالكى 
ولسكنه رفض الدعوة خشية أن يعائى من أن يصبح حبيسا فى جزيرة , 
وشارك كيلر أهل زماته فى الإعان بالسحر ٠‏ واتهمت أمه بمارسته ٠‏ 
وادعى يعض الشرود أن ماشياهم 6 بل انهم ثم لعي »قد نتابتهم العلل رد 
أن د فر وكبار » قد مستهم » وأقسمت إحدى المشاهدات على أن ابنتها النالغة 
من العمر لم سنو أن قد أصاببا سحر أم كار بالمرض ؛ وهددت بقتل الساحرة 
إذا لم تادر بإيراء البنت ٠‏ وأتشكرت المرأة المهمة كل ما نسب إلبها , والسكن 
قبض علبها وأودعت السجن مكبلة ف الأغلال ؛ ودافع عنها كبلر فىكلمر احل 
نظر الدعوى . وافترح المدعى العام فى الولاية أن ينتزع ءنها الاعترائ 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التعذيب اترىالآلات المستخدمه فيه » ولكنها 
ظلت توكد براءتها . وأفرج عنها بعد أن قضت فى السجن ثلاثة عشر شبرا . 
لكا مأ ليت أن مانت ( 590( ). 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار شوب الأرب هنا وهناك : ملاات 

سنى كيار الاخيرة بالغم والقتام ٠‏ وفى ١+‏ احتلت القوات الامبراطودية 
مديئة لنز وقارب سكاها أن مملكوا جوعا . وفى وسط هذه الفوضى وأصل 
“ان صياغة أرصاده وملاحظائه ؛ وأرصساد يكو وغيره من الفلكين 
وملاحظاتم ٠‏ وتدوينها فى ١‏ الجداول الرودافية ؛ الى ضمت وصنفت 
م٠‏ ما » وبقيت ذات قيمة معترف مها لمدة قرن من الزمان ٠‏ وى 1175 
انتقل إلى أوم ٠‏ وأبطأ به راتيه الامبراطورى ولاق عئتا شديداً فى الانفاق 
على أسرته ٠.‏ وأهاب بدوق والنشتين أن يعيئه منج , فكان له ما أراد ؛ وظل 
لعدة سثوات بع القأئد بحسب له الطالع وينشر التقاوم التنجيمية . وقصد 
فى عم( إلى رجنز برج يلتمس من الدايت أن يدفع له دواتبه المتأحرة ٠‏ 


ع 


واستئذفت الجوود مابق له من قوى جسمية 2 فإنتاحة المى 6 وأودت حرائهق 
أيام قلدكل (ه1 شير 00 وهو ف التاسعة والخفسين دن العمر وقد طمست» 


وكانت رسالته ف تاريخ الفلك أن يتوسط بين كو بر يكس وليوثن ٠‏ 
وتقدم على كورليكن بإحلاله المدارات ذات القطع النأقص عل المدارات 
الدائرية ؛ و بالتخل عن الانحرافات وأفلاك التدوير » وفى وضعه الشهس فى 
إحدى بؤرف القطع التاقص .لان مركن دائرة ٠وعذه‏ التغيير أت خلاص 
نظربة كوبر يسكس من الصعاب الى كادت #برر رفض تيكو براهى هه . وعن 
طريقه بدأت الآن فكرة القياس من مركز الشمستلق قبولا وتنتشى إنتشاراً 
وأسعا ٠‏ وحول مإ كان ##رد حدس براق»إك فرضية مصرغة فىتفصيل 
رايع د امد ليون بقوانين الكو اكب الى قادته إلى نظربة الجاذبية 3 وعل 
حوين احتفظ كلر بعقيدرة ألدينيةراس*ة لا لازعزرع 0 أظبر أن الكو نكيان 
له قاون 2 ونظام كامل متذاغم متناسق ( فيه قوانين ع الاآرضا كم هى 
نفسبا النجوم .وهو يقول «أنكل ما أصبوا إليه أنأدرككنه الذا تالاطية. 
فأى اعون أيه ف الكون الخارجى مدلبا أحقدة ف داخل و" 


: 115 ١6 جاليليو:‎ - 9 

١ت‏ الفيزيائى : 
رلد جاليليو جاليل فى بيذا يوم وفاة ميكلا نجو ( م1 فبراير 14١٠)؛‏ فى 
نفس العام الذى ولد فية شكسين ٠‏ وكآن أبوه فلورنسيا مثقفاً أسسهم فى تعليمه 
اليوثانية واللاتينية والرياضياتوالموسيق . ول يكن من قبيل العبث أن يكون 
جالمليو ؛ على وجه الدقة تقريباً ؛ معاصراً لمنتفردى ( ١70‏ م( )لآن 
الموصيقى كانت من ضروبعز أثه وسلواه الدائمة , ونخاصة فى ممنى شمخ و خحته 
التى فقد فيبا بصره ؛ فمرف عل الأرغن عرفا جديراً بالاكبار والتقدير » 


3-7 


وعرف على العود عزفا جبداً . وأحب الرسم والتصوير » وأبدى فى بض 
الآحيان أسفه أنه لم يصبح فنانا ٠‏ وفى [يطاليا العجيبة اتى قضى فيبا شبابه » ظل 
تيار النوضة يلفح الوجوه موحيا إلى اناس بالسككال . وحرن جاليليو لآنه لم 
يتيسر له أن يصمم معيداً أو يحت مثالا أو يصور لوحة أو ينظم قميرا 3 
يؤاف موسيقى أو يقود سفيزة29© , لقد هفت نفسه إلى أن يقوم >ذا كله » 
وإنا انحس حين ندقق النظى فيه أنه يكن يدوزه إلا الوقت . وكان يمكن 
تحت أى الظروف عل [ختلافم! ؛ أن يكون مثل هذا الانسان رجلا عظما فى 
أيه ناحية من الا واحى ٠‏ وئزع جاليليو فى صباه , بطببعته أو بحكم الظطروف 
إلى صنع الالآت واللعب بها . 

وأرسل وهو ف السابعة عشرة إلىجامعة بيزا ليدرس الطب والفلسفة.و بعد 
سنة واحدة أنج ركشفة العلمى الآول- وهو إن تأرج<اتالبندول؛ بصرف 
النظر عن [تساعيا » أسمتغرق نفس الوقت٠و‏ بإطالة ذراع الندول 9 'قصيرء» 
أمكنه أن ينقص أو يزيد من معدل ذبذيته حى تزرأمنت مع نيضهء؛ وبهذه 
« البلسيلوجيا » ( عل النبض ) استطاع أن يقيس ضمربات الذلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت | كتشف أقليدس , حيث استمع مصادفة إلى معل 
يدرس الهندسة لغلمان دوق تسكانيا الآكير » فبدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » با لا يقاس . من الفلسفة الاسكو لاستية ( الفاسفةالنصرائيةفالقرون 
الوسطى وأوائل عصر النرضة ) وفلسفة أ رسطو ء اللنين تلقاهما فتاءةاللدرس 
فائصرف خفية » وف يناه د ميادىء » إقليدس » إلى مدا بعة دروس مع الغليان 
واهمم به المعم ؛ ولقئه الدروس سرا . وفى هدهو ترك جاليليو جامعة ببزا 
دون أن تحصل على درجة والتقل إل فاورئسة » وبتوجيه من العم أنصرف 
فى ولع شديد إلى الرياضيات والميكانيكا . وبعد ذلك بعام واحد اخترع ميدانا 
هيدروستاتيا ليقدر الأوزان النسبية المعادن فى سبيكة وأثى عليه وامتدحه 
كلافيوس الجرويق ابحث فى مركر الجاذية فى الأجسام الصلبة . وف تلك 
الآثناء انمحطى مو ارد أبيه » وكان عليه أنيو اجه الالتزام بكس قوته بنفسه 
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فتقدم بطلبات للتدريس فى ببزا وفاورنسة وبادوا ؛ فرفضوأ تعييئه لصغر سنه 
وف ححمك بنما كان هو وأحد أصدقائه يسعيان للحصول على عل 
ف افطع ده وق لفن دكن إقاه كان أريق الزامنات ف نذا. 
فتقدم اشغله : وهو قليل الرجاء فى الحصول عليه ٠‏ وكان بعد فى الخامسة 
والعثرين . وعين فى هذا المنصب دة ثلاث سنوات براتب قدره 1٠‏ سكودى 
فى العام . وكاد بوذا الراتب أن يتضور جوعا . والكنه استطاع أن يكشف 


عن نقشاطه وجلده ٠.‏ 


لقد أشمد عوده إلى دل كمير 5 يدأ لفوره هن مزهدة التدر يس » فى شن 
الحرب على فيزياء أرسطو . اقد قال الإغربق ١‏ بأن الحركة إلى أسفل الآية 
كتلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آخر يريط نقيجة تنقله » أسرع 
بالنسبة لحجمه2""3 , وذهب لكر يشيس""2 وايوثارد ودافةئى22© إلى هذا 
الرأى ٠‏ وفى اللأزمنة القددمة تفسبا ناقشهيارخس ( -والى."1 ق . م) رأى 
أرسطو عن هبوط الأجسام بفدل الثقل » . وذهب يؤانس فيلييونس (0زه) 
وهو يعلق على أرسطو ١‏ إلى أنافرق الزمنى بين سقوط جسمين وز ن أحدهما 
ضعف وزن الآخر ء» هولاثوء البتةء أوأنه فرق ضئيل جدا لا يمكن<01) 
ادرا ك.وهنا نأنى إلىقصة مشوورة ؛ ولو أنها حل نزاع ؛ وردت أولا فسيرة 
حياةجاليليو » التى كتبها صديقة فنشنزو فيفياق فى ١104‏ (بعد «إعاما من وفاة 
جاليلي, ) ؛ مدعيا أنها مستقاة من كلام جاايليو نفسه . 


ما كان أشد فزع الفلاسفة كاهم » حين أثبت جاليليو أن كثيرا 
جدا من النتائج البّى استخلصها أرسطو » زائفة » عن طريق التجارب 
واابراهين الدامغة ... من ذلك أن سرعة الأجسام المتحركة من مادة 
واحدة » ولكن مختلفة الوزن » ومتحركة فى نفس الوسط لا ت#تفظ 
بالتبادل بتناسب وزنها .ا قال أرسطو . ولكنتها كلبا تتحرك بنفس 
السرعة ٠‏ مد للاعلى ذلك بتسكرار التجارب منفوق برج بيزا ؛ تحضور 


سائر المعلمين وكل الفلاسفة والطابة ..٠‏ أنه عرز مكانة كرمىالتدريس 
وحظى بشبرةأهاجت حقداافلاسفة ممأ فسيه عه دى ثاروا دو0؟29, 


أن جاليليو نفسه لم بذكر شيثا عن تحر بة بيذا فى كتاباته الباقية . م أنة 
يرد ذكرها فم دونه إئنان هن معاصرية فى ١51٠‏ و ١541‏ عن تجاربهما 
الخاصة ببما فى [سقاط أجساءمختلفة الوزن من فوق اليج المائل0؟ ورفضت 
قصة فيفيافى على أثم| أسطورة مننسج بعض الباحثين فى ألمانيا وأمريكا * , 
وليس من موك د كذلك أنزملاءه الآساتذقق ينا اسستاءوا ٠.‏ وتركهذهالجامعة 
فى صيف 16917ءور عأ كأن اأسبب فذلك أنه عرض علية مركز أعل وم رتب 
أكيرء فتراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا يدرس الندسة والمكانكا والفلك » 
وقد حول داره إلىمعمل دعا إليه طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزواجولكنه 
اتخذ عشيقة أنجيت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جالرليو ها جمعه من أحاث وتجار ب » فىكتابه د حاورا تحول 
علين جديدين . وذلك فى أيامه الأخيرة » قبيل وفانه » و بقصد بهذي نالعلبين 
الاستاتيكا والديناميكا وأثبت عدم قا بليةالمادة لالفناء ٠‏ وصاغ فو اعد الرافمة 
والبسكرة . وأوضح أن سرعة سقوط الأجسام سقوطا مالقا تزيد بنسبة 


(#) إن كتابات أرسطو هى ف النالب ملاحظات موجزة » رعا توسع فما أو 
عدطًا فى محاضراته . وركا قصد بقطمة د10هه) 208 أنه فى وسط مقاوم 1 ما ذلك 
الهواء الطلق ع تسقط الأشياء ذات السكتلة السكثفة مثلى قطمة النقود ١‏ أسسرع ما اسقط 
الاسياء ذات الحجم الكبير والوزن السخير مثل قطمة الورق . وهذا بطبيعة الخال 
صحيح . ولكن فى فراغ » سقط قطعة النقود والورقة أو كرة من الرصاص وريشة» 
بنفس السرعة . بل أنه حت فى الهواء الطاق , فإن قطمة الورق إذا تصنت فى كدتلة 
متضامة :سقط بنفس السرعة التى نسقط با العملة تقريبا . وإذا لحظنا التعديل فى ببان 
قبغانى أن الاشياء حب أن تسكون من نفس المادة ... وأن أسقط فى نفس الوسط » 
فإن البوة بين فبلسوف اليونان وعءالم بها تضيق كثيرا ٠‏ 


د#4ي"؟ سه 


منتظمة . وقام بتجارب كثيرة على مستو بات مائلة » وحاول أن يبرهن عىأن 
أى جسم يتدحرج إلى أسف على مستوى ما يمكن أن بصعد على مستوىمائل 
إلىأدتفا ععاثل لسقوطه.لولا الاحتكاك أو أيةمقاومةأخرى.والتهى إلىقانون 
القصورالذانى (وهو أول قوانين فيوتن للحركة) - وهوأن أىجسممتحرك, 
يستس بشكل غير محدود فى نفس الخط وبنفس معدل الحركة , مالم تتدخل 
معه قوة خارجية" و أثبت أن أية قذيفة تدفع فىاتجاه أفقى تسةط إلى الأرض 
فى هنحن قطعى مكافىء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذية . وحول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجبة فى الهواء » وأوضح أن درجة النخم تعتمد على 
عدد الذبذبات التى حدتما الوتر المءزوف فى وقت محدد. وقل بأن النغمات 
تبدو متوافقة متآلفة إذا طرقت الذبذبات الآذان فى انتظام [يتاعى2*2 . إن 
خواص الادة لا تكون إلا المادة التى يمكن معااجتها رياضيا ‏ القدد, 
الوظيفة » الحركة الكثافة . اما الخواص الآخرى -- الآصوات والطعم 
والرانحة والآلوان وما إلباء ذإئها تستقر فى الشعور فقط ء فإذا فنيت 
المخلوقات الحية انمحت هذه الصفات وأبطلك2©227» وراوده الآمل فى أن 
هذه الصفات الثانوية » يكن عرور الزمن تحليلبا إلى خوراص ظبيعية أولية 
للمادة والحركة . ويمكن قياسها رياضيا 9" . 

وتلك إضافات أساسية مثمرة للعلل » عوقها عدم كفاية الآلات والآجورة 
العلبة . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل هقاومة الطواء فى سقوط. 
الأجسام والقذائف . ولكن ما من رجل ٠‏ مئذ أرشميدس ء أدى للفيزياء 
مثلا أدى جاليليو . 


لاد الفلى : 
كان جاليليو » فى أخريات أيام إتامته فى بادوا » بخصص جرء! أ كبر 


ذأكبر من وقته للفلك . وى04١‏ كنتب إلى كبار ( الذى يصغره بسيعسنين) 
رسالة يشسكره فيها على كتابه « الكون الخفى » جاء فيها  :‏ 


ا 


إفى لأعتبر تفسى سعيدا لأجد فى شخصك زميلا عناما مثلك ؛ فى 
حثى عن الحقيقة . . . وسأعكف على قراءة كنا بك تحدونى كل الرغية 
فى أستيعاب مأ فيه ء: ل كد لعدة سئوات من أنضياة: نظربة 
كوبر يسكس ٠‏ ولآنه ١‏ أى الكتان ) كنشف لى عن أمساب كثير من 
الظطواهر الطبيعية البالذة الابهام والتىلا عمكن فب كبا فى ضوء الفرضية 
اقيولة عامة . ودخضا لهذه الفرضية جمعت براهين كثيرة . ولكنى 
لا أنشرها » حيث يشنيى عن أشرهأ حفل أنتاذنا كوبر يكين الذى 
حظى لدى نفر قليل من الناس بشبرة خالدة » ولكن لقى تر »ا 
واستتارا من كثرة لا >عى عديدهأ (لآن عدد الأغديا ٠‏ كير جدا) : 
وقد أنجاس_ على نثر تأملاتى إذا كس أمثالك2 , 
وأعلن جاليليو إيمانه بنظرية كوبر يسكس فى محاضرة ألقاها فىبيز غ١11‏ 
وصنع فى ١1١4‏ أول مقاب ( تلسكوب ) له عو ١‏ أغسطس عرطه على 
السلطات الرسمية فى البندقية وإليك روايته فى هذه المناسة ؛ ‏ 
أن كثيرا من النبلاء وأعضاء السئاتو » برغم كبر سسنهم؛ صعدوا أ كثر 
من مرة إلى قة أعل كنيسة فى البندقة ( سان مارك) لكى يبروا 
الأشرعة والمراكب ... وهى بعيدة جدا حيث لا بد من أنقضاء 
ساعتين قبل رؤيتها بغير منظارى المقرب . . . لآن تأثير ألتى يصل 
إلى حد أن أى جسم على مسافة خمسين هيلا . يظبر كبيرا ما لو كان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كيف لضت 
مخدمته لمدة سبعة عشر عاما فى بادوا. .. انار أمراباختارى الأستاذية 
مدى الحياة 2910 , 
وأدخل جاايليو على تلسكوبه من التحسينات ما جعله يكبر الأشياء 
ألف مرة . وذهل لما رأى من عام جديد من النجوم التى تبلغ عشرة أمثاله 
ما دون عنبا من قبل . وشوهد أن المجموعات الآن #توى على عدد كبير من, 
النجوم لا يمكن رؤيتها بالعين الجردة » ور أن «بنات أطلس» ستة وثلاثون 


ل 


بدلا هن سبع » و أن ١‏ كوكية الجبارء مانون بدلا من سبع وثلاثين ؛ وظبررشه 
الجرة » لا كدلة سدية » بل غابة من النجوم الكبيرة أو ااصغيرة . ولم 
يعد القمر سسط<ا أملس » بل تغضن من الجبال والآودية » ويمكن أن يفسر 
ضووه فى نصفه غير المواجه للشمس بأنه ؛ بصفة جرئية » راجع إلى ضوء 
الشمس المتمكس من الآرض . وق إثاير ١41٠‏ اكتشف جالليو أربعة من 
«الأقارء النسعة » أو توابع المشترى . وكتب يقرل : .هذه الأجسام 
الجديدة تدور دول بحم آخر كبير جدأء مثلم) يدور حهول (اشمس » عطارد 
والزهرة ؛ورها غبرهما من الكو اكب الآخرى المعروفة 9" , وف يواية 
اكتف دائرة زحل الذى ظنه خطأ ثلاثة جوم . وكان نقاد كو بر نيكس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الدهرة تدور حول الشمسء فلا بد أن يكون لماء 
هش القمر . أوجه -- أى تغييرات ف النور وأشكال ظاهرية . وفالوا بأنه 
ا توجد أية علامة على هذه التغريرات . ولكن ف دإسمهار كشف تأسكوت 
جاليايو عن مثل هذه الأوجه ؛ واعتقد أنه لا 3 ن تفسيرهأ إلا بدوران 
اللكوكن وال الفسن؟. 
إننا لا نكاد نصدق » ولكن جاليليو أكد فى رسالة إلى كيلرء أنأسابذة 
بادوا أبوا أن يزمنوا بصحة كشارف جاليليو: بلأبوا أن بشاهدوا السموأت 
من خلال مناظيره (61) ٠‏ لقد م الحراة فى بادو ا وتطلع إلىمنا خ عله ىأفصل 
فى فلوراسه ( التى كانت الآن 0 من الفن إلى العل ) فأطلق على رايع 
المسترى ١‏ سم و سيدير | مديشي] »وهو اسم كوزعو الثانى دوق نسكا نا الأ كير 
وق 0 لد أهدى إلى كوزيو رسالة ا قحهممج 106 ) 
لخص فيا كشوفه الفللكية ٠‏ وف شمر مايو ؟. تب إلى سكرتير الدوق رسالة 
تاهب عثل اناسه و الزهو اللذين فاضيك مهمأ ا ليو نارد وإلى دوقهيلان 
ق م١‏ . وعدد يبأ الموضوعات الى كان يدرسها 5 والكتب الى يأمل أن 
يدون فيها ما انتهى إليه من نتائج » وتساءل هل فى مقدوره أن يحصل له من 
سيده على وظيفة تتطلب أفل الوقت للتدريس وأ كثر الوقت البحث . وفى 


إلاو ب 


يوئية عينه كوزعو «١‏ كبير الرياضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرياضبين فى 
والفلاسفة لدى الدوق الأ كيرء ؛ براتب سنوى فدره أاف فاورين ‏ دون 
التزام بالقيام بالتدريس . وفى سبتمير انتقل جااءلبو إلى فلوراسه . دون أن 


يصط<دب مه خداته 0 


وكان قد أصر على لقب الفليسوف ولقباارياضى على السواء » لاله أراد 
أن يؤثر ف الفلسفة والرياضيات 5:هما . وأحس » ؟ أدص راموس وبروئو 
وتلزير وغيرهم من قبل » وما كان يدال بيكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسعة ( التى فبمرا على أنها دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ارتمت فىأحضان أرسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من الآربءين مادا 
اليو ثانية » والنظر إلى العالم مقو لات أ كثر انطلاقا وعيون وعقول مفتوحة . 
أنه يمكن القول بأنه وثق بالعقل ثقة كبيرة ٠‏ « [ى لكى أثبت لاصو ععة 
النتائج التى ا نتهيت إليها ؛ اضطررت إلى أن أثتم! بتجار ب كثيرة مختلمة .واو أنى 
أنا وحدى لم أحس قط بأنه هن الضرورى أن أنوم بتجارب كثيرة 60 , 


وكان فيه من الغرور وروح المثداكشة ما ينسم به المبتكرون امجددون ؛ 
ولو أنه تحدث أحيانا فى تواضع حكم ٠‏ د ما قابلت قط يوما رجلا جاهلا 
إلا تعلمت مئه شيثاً 9" , . وكان يجادلا عنيداً ب'رعا فى طمن غريمه بعيارة » 
أو سلقه بألنة حداد .وعلى هامش كتاب لاجزويتى أنطونيو روتشو يدافع 
فيه عن فلك بطلميوس . كنتب جاليليو : « جاهل » فيل ء أحمق . غى : 


: 6010 


ولكن هدا كان بعد انضمام الجزويت إلى [تهامه ٠‏ وقلى اصطدامه بحكة 
التفتيش كان له أصدقاء كثيرون فى « جماعة يسوع » وعمد كر يستوقر 
كلافيوس إلى إثبات ملاحظات جاايليى بملا<ظاته هو نفسه. و|طنب جزويى 
آخر فى مدح جاليليو على أنه أعظم الفلكبين فى ذاك العصر . ويمة اجنة من 
الباحثين الجزويت : عينها الكردينال بللارمين لفحص كشوف جاليليو , 


7/79 لم 


فكتبب تقريراً أيدت فيه كل النقاط0** . وعندما قصد إلى رومه فى 151١‏ 
أكرم الجزويت وفادته على أنه د زهيل رومانى لم . وكتب يقول: 
و أقت مع الآباء البسوعبين وكانوا قد تحققوأ من الوجود افصلى الكواكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها لمدة شبرين » وقارنا ملاحظاتنا وأرصادظ 
فوجدناها متفقة كل الاتفاق72© م ورحب به كيار رجال الكنسة » 
وأكد له الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا يتغير نحوه ورضاه 
0 


وفى أبريل عرض عل المطارنة والأساقفة ورجال العم فى رومه نتامج 
أرصاده ات ىكشفت عن وجود البقع الشمسية التى فرر ها هو بأنها سحب . وهن 
الواضح أن جاليليو كان يبل أن.وهان فاب ريكيوس كان قد أعان بالفعل عن 
كشفبا فى بحثه « البقع الشمسية ء ( ويتنبرج )111١‏ ء واستيق جاليليو 
فم امستخاصه من أن ددوريةء البقع تدل على دور أن الشمس »؛ وفى ٠١١6‏ 
وجه كرسةتوف شينر أستاذ الرياضيات الجزويى فى |#اوستاد ‏ إلى مارّكوس 
وازر كبير القضاة فى أوجزبرج » ثلاث رسائل زعم فيها أنه كشف البقع 
الشمسية فى أبريل ١41١‏ . فليا عاد جاليلو إلى فلوراسه تلقى من وازراسخة 
من رسائل شينز , و ناقشبا فى يحث له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية » 
أشرانه أكادعية دى لنمى فى رومه ١51+‏ : وزعم أنه رصد البقع فى 2151١‏ 
وعرضبها على اللأصدقاء فى بادوا . وفى ملحمة ادعاء السبق إلى كشدف البقع 
تخلخلت أواصر الصداقة بين جا ايليو والجزويت . 


واقتناعا من جاليليو بأنه يمكن تفسير كشوفه على أساس من نغارية 
كو بر نيكس ء شرع يتتحدث عن النظريةءلى أنها قد تم إثبات صحتها. ولم يكن 
لدى اافلكيين السوع.ين أى اعتراض على اعتيارها جرد فرضية . فرطل 
شيئر اعتراضانه على آذاء كو بر يسكس مع رسالة يستميله ويسترطيه فيها : 
« إذا أردت أن تتقدم جج مض.ادة فإنها لن تسىء إلينا فى شىء » بل على 


للم 


النقيض من ذلك » إن كل هذا سيعيننا على إظهار الحقيقة 9" . « وأحجس 
كنثير من رجال اللاهوت أن فلك كوبرنيكس كان واضحا كل الوضوح 
أنه لا يتفق مع ما جاء فى الكتتاب المقدس . وأن الكتاب المقدس سوف 
يفقد قيمته وأن المسيحرة نفسبا سو تتأثر إذا انتشرت آراء كور ئيكس . 
ماذا يمكن أن بصيب العقيدة المسيحية الأساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد اختار كوكب الأرض مقرا ( كرسيا) دنيويا له هذه الأرض الى 
ير يدون اليوم أن بجر دوها منمكانتها السامية ومنزلتها الرفيعة : وتوضع طليقة 
بن كوا كب | ابر يمنا مرات كثيرة » وبين يوم لا حصر ها 5 . 

م _ فى اما كرة : 

واجه جالليو هذه المشكلة فى عناد وأشدد . وفى ١١‏ ديسمير11١‏ كنتب 
إلى الآب كاستللى : ه حيث أن الكتتاب المقدس يتطلب تفسير! مختاف عن 
المعنى المباشر للألفاظ ( مثا يحدث عند نحدثه عن غضب الله . وبغضه وتائييه 
ويديه وقدميه ) . دإنه يبدو لى ليس للكتاب المقدس كبير شأن فى -الالجدل 
والمناظرات الرياضية ..٠‏ وأعتقد أن العمليات الطبيعية التى ندركها بالرصد 
الدقيق أو الملاحظة الدقيقة » أو نستنتجبا بالدليل المقنع . لا يمكن دحضها 
أو تنفيذها بآيات من الكتاب الأقدس لف ” وأنزعج الكارديثال بللارمين, 
وبعث إلى جاليليو عن طريق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس » وكتب إلى 
فوسكارينى :ليذ جاليليو يقول : د يدو لى أنه ينغى أن أنصحم أنت 
وجاايليو ء ألا تتحدا بمثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفلك الجديد وكأنه قد 
ثبت صحته ) » بل على سيل الافتراض سب » وهو ما أنا مقتنع أن 
كوبر نيسكوس نفسه قد فعل من قل( , . 

وفى ١م‏ ديسمير 406( بدأ الهجوم توماسوكاتشينى » وهو واعظ 
دومنيكانى ؛ اتخذ تورية بارعة من آي الايجيل « أيها الرجالالجليليون مابالكم 


واقفين تنظرون إلى السهاءء ( أعمال ااهل كد ) ومضى يوضح أن نظارية 
١ +.‏ الحضارة 


١‏ لوثر تسكن تتعارض تعارضا تاما لا يقبل الجدل مع الكتاب المقدس 
وأرسل معارضون أقلشأنا بشكاوى | [لمعكة التفتيش ٠‏ وق٠2؟‏ مارس 1516 
أود ع كاسينى اتهاما رمعيا ضد جاليليونى الحكمة » فكتب الموأسفيور دينى 
إلى جاليلو أله لن يمس بسوء إذا وضع فى منشورانه بعض عارات تشير 
إلى أن رأى 'وبر نكس هو بجرد فرضية 61١17‏ ولكنه أن يا قال , لن 
يعدل أو تخفاف من كو برثر كن اق وسالة قرت هوهو كي إن 
دوقة تسكانيا الكبرى يقول : « بالنسية لترتيب أجزاء الكون » أعتقد أن 
الشمس قائمة دون حركة فى مركر دوران الأجرام السماوية» . على حين أن 
الأآرض “دور على عورها لور حول الش.مس9 60 م مذى عن 
فى اطرطقه : 


د إن الطبيعة عنيدة ثابتة لا شؤير ولاءتجاوز قط القوانين الى قر ضتك 
غليا :ولا تكتزت فى قليل ولا اغيز بأن التاس لا يفيمون أمنانا 
ولا متاهجبا العويصة المهمة .ومن مفإنه بدو أنه ليس عة ىء طبيحى 
نضعه التجربة الحسية أمام أعينا » أو تثبته لنا البراهين الضرورية » 
يفبغى أن يكون محل نزاع بمقتضى نصوص الكتتاب المقدس »ء التى قد 
يكون ابا معنى مختاف كامن وراء الآافاط » . 
عل أنه وعد بالامتشل للكنيسة : 

إفى أعلن ( ولسوف يتضح صدق وإخلاصى ) لا برد أى أقصد أن 
أسقسم حرا مختارا وأعترف بأخطانى التى يمكن أن أقع فيها فى هذا 
النقاش , ننيجة الجبل بأمور تتعلق بالدين » بل أنى كذلك لا أحب 
أن أدخل فى نزاع حول هذه الآمور مع أى إنسان كان ... وهدق 





امن رية التاريخ أن هذه قضية لا يؤمن بها اليوم أى فلكى» وربما كان 
الفلك بأسره » مثل التاريخ إرمته » ب ب أن يؤخذ على أنه مخرد فر ضية ٠‏ وليس ثمة 
يقن من العالم الاخر » ا أنه ليس ثه تيقن من الأمس . 


ل ولام - 


الوحيد هو أنه إذا وجد من بين الأخطاء اوقد تنكثر فى بحث موضوع 
بعيد عن اختصادى أى #ىء يقد الكنسة المقدسة فى انخاذ قرلر 
يتعلق منبج كوبر نيكس » فيمكن أن تأخذه وتنتفم » »كا يحلو 
لرؤسائم! ؛ وإلا فليمرق كتابى وبحرق . لانى لا أفصد ولا أزعم أن 
أجنى ثمار! تحانها التقوى والكثلي 209 , 
ولكنه أضاف : ٠‏ أنى لا أشءر بأنى مضطر إلى الايمان بأن الله الذى أمدنا 
بالا <ساس والمقل والفسكر»قصد بن أننضيع فرصةاستخدامبا والائيفا ع.ما(؛:') 


وفى ه ديسمبر ١16‏ قصد إلى رومة من تلقاء نفسه مزوداً برسائل ودية 
منالدوق ال كبر إلىذوى النفوذ منالمطارنة والاساقفة , و الى سفير فلور نسة 
فى الفاتيكان . وفى رومة أخذ ج ليلبو على عانقه أن حول الرجال الرسميين 
عن رأيهم فرادى ؛ وعرض نظرية كو بر ئكس كلها نحت له فرصة وف 
كل مناسية » وسرعان ما بأت ه كل فرد فى رومة بحث فى النجوم (210 2 
وفى ١١‏ فبراير 15؟١‏ أصدرت محكية التفتوش تو جعاتها إلى الكارديتال 
بللارمين بأن يستدعى من يدعىجاليليو و يتذره بأنيتخلىعن أرائهالمرعوهة» 
وفى حاة امتناعه... يعلنه أمام كاتب العدل وبعض الشبود بالآمر بالافلاع 
' عن تدريس آراءكوبر نيكس أو الدفاع عنها » بل حنى مناقشتهاءفإذا لم يذعن 
لبذا يودع السجن2'777. وفى اليوم ذاه مثل جاليليو أمام الكادية ل بللارمين 
وأعلن امتثاله الأامر 2 . وفى ه هأرس أصدرتامكمة قرارها التاريخى: 
إن الفسكرة الى تقول بأن المس ف بلاحركة وسط الكرن فكرة 
سخرمة وهى من الناحية الفاسفية فكرة زائفة ؛ وهى كك هر طقة 
لا جدال فها » لآنها تناقض الاصوص المقدسة . والهكرة التى تقول 
بأن الأرض ليست مركزا للكون بل حتّى أن ابا دورة يومية » زانفة 
من الناحية الفلسفية , وأنها على الآفل اعتقاد خاطى. 29 , 


وفى نفس اليوم حرمت «لجنة فبرست الكتب الممنوعة» نشر أو قرأعة 


او 


أ ىكتاب يدافع عن النظر يات الممنوءة » أما بالنسبة لكتاب كوبر نيكس » 
(164) ت#دسسك حظرت إستخد امه حى ١‏ تصو يه ٠‏ وفى 1 أباحت 
الكاثو يك فراءة الطعات التى حذفت منها تع عبارت كانت تثيت أن 
النلر به امتح : 

وعاد جاايليو أدراجه إلى فاوراسه وخلا إلى الدروس ف داره « بللو 
سجاردو » » وكف عن الجدل حتى +17 . وق 1114 نش أحد مر يديك ؟ 
ماريو جيد و تشى » مقالا سم فيه نظرية جاايايو ( المرفوضة الآن ) وهىان 
المذئيات عيارة من [نشثاقات فى الغلااف الجوى للأرض . منتقدا بشدة آراة 
الجروي أورازيو جراسفاكان من ادير أو الآن الناضب إلا أن تشر2ت 
اسم مستعار هجوما على جاليليو وأشياعه . وفى 1170 أرسل جاليايو إلى 
الموتتتبون شوارف 0 دللمحلل» برد به على جر اسى وينيد فى 
0 أىاستشباد أ و مرجع إلا الرصد والعقلوالتجرية . وعوافقة الأؤافه 

خفف أعضاء أكادعية لذ.ى بعضعبارات قليلة و.هذه الصيغة قب لالباي! أديان 

الثامن أن يهدى إليه؛ وأجاز طبعه (أ كتوبر 80# () أنه ألمع تأليف جاليليو» 
و[إحدى رو ائع النثر الايطالى والقدرة والبراعة فى الجدل والأناظرة . وقيل 
إن البايا سر بهء وأن الجرويت تضايقوا منه . 

وما أن ظمر جاليليو ذا التشجيع حتى قصد ثانية إلى رومه ( أول 
أبيل :م1( ) أملا فى تحويل البابا اجديد إلى الابمان بآراء كوير :يسكس 
وئلقاه أربان بالود والترحات واستقبله سه مراتى لقاءات طويلة : 
وأغدق عليه اغدايا ٠‏ واستمع إلى حج ح كو بر نيكس » ولكنه ألى أنيرفع 
حطر اكه . وقفل اليو راجعا إلى فلورنسه ٠‏ يعزيه تصريح أربان 
للدوق الأكير : ١‏ لقد غرنا بعطفه الابو ى لوقت طويل هذا الرجل العظيم 
الذى تتألق شبرته فى السهاء كا ملأ الآأرض0© . وى ١50‏ شد من 3 
جاليليو تعبين ليذه بنديتو كاستالى رياضيا 1ه رعى البابوى » و نلميذ آخر 
تشو الآاب نيقولو ريتشاردى كبير مر أقى المطروعات ظ فسارع الان لاس كال 


سل /إ/ا# سبد 


مؤلفه الأسامى ؛ وهو عرض انج كو بر يكس والمنهج المعارض له . وق 
ءابو حمل الخطوطة إلى رومه ؛ وعرضما على اليابا » وحصل على ثر خيصمن 
الكنرسة بنشر هاءشر يطة معالجة الموضوع على أنه فر,ضة.وعاد إلى فور نسه 
حيث رأجع الكقان وأصدره ُْ لبراير ع حت عنوآن طويل د #اورة 
جاايل جالءايو ... حيث أنه فى اجتماعات دامت أربعة أيام ؛ توش فيما 
المهجان الو ئيسيان فى العالم : منهج بطلميوس ومنهح كو بر نيكس « مع عرض؛ 
دون تيز ولا #ديد» الحجج الفلسفية والطبيعية المنهجين كلبهما » 


ورا جلب اللكتاب على مؤلفه بلايا أقل » وكسب له شبرة » لولا بدايته 
وخاءته . تقول المقدمة : ١‏ إلى القارىء البصير الفطن » : 
منذ عدة سنوأت ذشى فى رومه مرسوم بأبوى فيد » قضى ‏ يجني 
للبزعات الخطيرة ففعصرنا الحاضصر ‏ بفرض تطاق من الصمت المعقول 
عل الرأى الذى ثادى فيه فتاغورس. والذى يقول بأن الأرضتدور. 
ومن الناس من ذكر فى توقح وصفاقه ‏ أن هذا المرسوم لم ينيع من 
ريات وتدقيقات ال بالمكة وحدسن العييز » بل عن هوى يم عنقلة 
الدراية والمعرفة؛ وتعالت الشكاوى بأنه حدر الايتاح للمستشاريز الذين 
ليس لديهم أيهدراية بالأرصاد الفلكمية فرصة التضييقءلىذوى العقول 
المفكرة المتأملة عن طر بق قوانين الحظر اترورة الطائشة21 . 
والحق أن فى هذا إشارة للقارىء بأن صيفة الحوار تقسم المراوغة تملصا 
من حكمة التفترش . وكان فى الحوار شخصيتان هما سلفياق وساجريدو» ., 
وهذان أسمان لاثنين من أصدق أصدقاء جاليليو » وهما يدافعان عن منهج ' 
كوبر ئكس 5 وشخصية اال مه سمرأشيو ؛ يدحضه » ولكن ف مغالطة 
صر>ة واضحة.وقرب تهابة الكتاب أورد جاايليو على لسان سمبلشيوعبارة» 
كان أزرامان الثاهن قد أصص عبل إضافتها .وهى بالحرف الواحد تقريبا : 


دإن أله هو القوى وهو على شىء فدير 2 ومن ثم لايحوز أن نقدم المد 


ربالا ل 


والجزر دايلا ضروريا على حركتتى الارض لآننا بذلك نحد من سعة عل لله 
وقدرته» وعلى هذه العبارة يعاق سلفياق تعليقا ساخرآ فيقول : ٠‏ أنها وأيم 
الحق حجة إنجيلية متازة ,20110 , 


أن الحرويت اللذين تناولت ١‏ انحاورات ٠‏ كثيرأ ملم فى هجة ناسية (جاء 
فها أن أفكار شيتر عقيمة نافهة » » أوضسوا للبابا أن عبارته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية أبرزها الكتاب ساذجة غافلة » فعين أريان لجنة 
لفحص الك.تاب » وقررت اللجنة أن جاليليو ل يتناول نظربة كوبر تيكس 
على أنها فريضة » بل عل أنها حقيقة » وأنه <صل عل الترحيص بشر الكتاب 
تنيجة لنحر يفات وتشومبات بارعة » وأضاف الجرويت إلى ذلك » عن حكة 
وبصيرة » أن نظريات كور نيكس وجاليليو أشد خطرا على الكنسة من 
هر ظقات لوثر وكلفن . وفى أغسطس ١١‏ -حظرت المحدكمة الاستمرار 
فى بيع كتاب : انحاورات » وأمرت بمصادرة اانسخ الباقية . وفى ٠‏ ديسمبر 
دعت جاليليو للمثرل أمام مندوب الحكومة في رومه ٠‏ وتوسل أصدقاؤه 
إلى أولى الأمر أن تشفع له لد.هم سقامه وشيخوخته (- عاما )» ولسكن على 
غير طائل . وبعنت ابنته إليه وكانت وذ راهبة متحمسة خطابات مؤثرة 
ترجوه فيها أن يمتثل الكنيسة : ا نصحه الدوق الآ كبر أن يذعن » وزوده 
بمحفة الدوق ال كبر, ودير مع سفير فلوراسه أمر أقامته فى السفارة. ووصل 
جاليليو إلى رومه فى 1 فبراير م7١٠‏ . 


وأنقض شه رأن قبل أن تدعوه محكمة التفتيش إلى المثول أمامبا(؟١‏ أبريل) 
واتهم بنقض عبده بالالتزام بقرار ؟؟ فبراير ٠51‏ ء وحثوه على الاعتراف 
بذَئيه » فرفض محتجا بأنه لم يقدم آراء كوبر نيكس إلا على أنها بجرد فرضية, 
وظل سجينا فى قصر الحكنه حتى .0 أبريل » وهناك التابه المرض ء وم 
يعذبوه » ولكنهم ري أشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب. وفى مثولهالئاى 


أمام اللجنة أعترف ف ذلة وخشوع أله أودد آداء كوير نيكس بشكل أ كثر 


عست 


إكحيازا إايه منه ضدهء وعرض أن يصحم هذا فى ه حو ار» يلحق بالأول . 
فرخصوا له بالعودة إلى دار الدفير . وفى ٠‏ مابو أعادوا التحقيق معه » 
وعرض أن يسكفر عنخطيئتهوتوسل إليهم أن برحموا شيخوخته واعتلال 
صحته , وفى التحقيق معه للمرة ألرابعة ( ١؟‏ يونية ) أ كد أنه بعد قرآر 1و 
لم يعد خامرق أى شك , وآمنت ؛ولازات أؤّمن ‏ رأى بطلسوس ‏ أن 
الأرض لاندور:؛ وأن الشمس هى الى تور - علي أنه حقكل الحق , ولا 
يقال المدل ج0173 ااعزمت الحكة بآن عاورات جا رار اوشم 
بما لايدع بالا الشك» أنه يقر آراء كوير تيكس» وأصر هو على أنه كانضد 
هذه الآراء منذ ١415‏ . وال البابا على اتصال بالتحقيق » ولو أنه ل إششبده 
بشخصه . وكان جاليليو يأمل فى أرب مد له أريان الثامن بد العون ه 
ولكن اليابا رفض التدخل . وق 79 يونيه أصدرت المحمكمة ترارها بادائته 
بالمرطقة و القرد والعصيان . وعرضت عليه الغفر أن شربطة تأدية القسم علنا 
أمام الجمهور بالتخلى عن آرائه » وحكمت عليه « بالسجن فى هذه الحكمة 
لمدة تحددها هى وفق مشساتباء وراك التكفغير عن ذيه أن كان مزامير 
الكفارة السبعةكل يوم طبلة السنوات الثلاث ااتالية؛ وجعاوه بحثو ويب رأمن 
أظل بة كوير أيكس ؛ ويضيف : 


بقلب عخلص ء وإعان صادق» ألمن وأبفض وأعلن التخللى 
عن الأخطاء والطرطقة المنسوبة إلى وبصفة عامة . عن أى 
خطأ أو هرطةة أخرى أخالف فببا ... الكنيسة المقدسة. 
وأقسم أنى لن أذكربعد اليوم أى شىء قد يثير مثل هذه الريب 
حولى: وأ إذا عرفت أى هرطيق أو أي شخص مشابه 
ف أنه هرطيق فلابد أن أبلغ عله هذه المحكدة .... وأدعو 
الله أن بمنحنى العون»وأرجر أن تساعدنى هذه الكتب المقدسة 
الى أضع يدى علبا 219 , 


ا 


ووقع على الح سبعة من الكر ادلة , ولسكن البابا لم يصدق عليه 61190. 
أما قصة أنه عند مغادرته قاعة انحا كمة غمغم متحديا « ومع ذلك فهى تدور 
فملا» . فإنها أسطورة لم يظور لها أثر قبل وجبور1*0" . وبعد قضاء ثلاثة أيام 
فى سجن محكرة التفتيش ليله له, بأهر من البابا » بالذهاب إلى قصر الدوق 
الآ كبر فى ترنيتا موث فق رومه ٠‏ ثم تقل بعد أسبوع إلى هسكن مر بح فى قصصر 
يذه السابق » رئيس الأساقفة أسكانيو بتشولومينى فى سبينا . وفى ديسمير 
سمب . ممح له بالانتقال إلى داره الخاصة فى أرسترى بالقرب من فلورنسه 
أنه من الناحية العملية كان لا بزال سجينا » عظور! عليه مغادرة مسكنه, 
ولكنه كان حراً فى مواصلة دراساته . وتعام تلاميذه » وتأليف كتبه 
واستقال زائريه ‏ وهنا زاره ملتون فى لمع . وجاءت ابنته الراهية لتقم 


هوك . واحتملت هى تفسمأ عقو ب تلاوة المزاهير الس.عة : 


: - الشميخ الجليل : 

واضح أن جاليلي و كان الآن رجلا متبدما مغلوب! على أمره ٠‏ أذلته كنيسة 
أحست بأنها وصية على عقيدة بنى الإشر وآمالهم وأخلاقهم » أن كليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شبور فى السجن . وعدة أيام فى المساءلة واغدا كنة , ما 
كان من الجائز أن يحطم عقل مكافم شاب حطم إرادته » تقول أن هذا 
التخلى كان أمرا بمكن التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق بذاكرته إحراق 
برونو قبل ذلك بثلاثة وثلاثين عاما ولكنه فى الواقع لم مهرم فقد اننئس كتابه 
فىكل أنحاء أوربا فى أكثر من عشر لغات ترجم [لما . ول يمح أثره . 

وخفف من أحزانه وآلامه ففسدينا وفىأرسترى اشتغاله بتلخيص أبحاثه 
الفيزيائية فى مؤاف ضخم آخر : د محاورات ... <ول عليين ججديدين » ٠‏ 
ولما كانت أبو اب المطبعة الإيطالية موصدة دونه يمقتضى الحكم الذى صدر 
ضدهءفإنه أجرى مةاوضات سرية مع طابعين أجانبءواثتهى الأمر بأنمطبعة 
الزفير أصدرت الكتاب فى ليدن م9١ ٠.‏ وهللت له دثيا العلماء على أنه سما 


ام سس 


بعلم الميكانيكا إلى مستوى ل يملغه من قبل . وبءد صدوره » عكف جاليلير 
على إعداد محاورات إضافية درس فيهاميكانيكا القذف أو الإطلاق» وأشار 
إلى ماجاء به فيوتن فما بعد فى قانو نه الثانى عن الحر كة . ويقول أول مؤدخى 
سيرة جاليليو : دفى أخريات أيام حياته » وفيا كان يدافىكثيرا من اعتلال 
صحته , كان عقّله مشة ولا دوما بالمسائل الميكانيكية والرياضية77©, وفى/م١‏ 
وقبيل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكية ٠‏ :ودان أومسان 
القمر ‏ تغيرات جانيه المواجه اللارض داعا و041١ ٠‏ وقيل وفانهةبيضعة 
شبور قلائل ؛ شرح لابنه طريقة صنع سماعة ذات بندول . 


إن اللوحة التّى رسمبا له سوسترمان فى أرسترى ( والموجودة الأن فناعة 
بدى ) هى العيقر ية جسمة جيبة عريضة ؛ وشفتان مشا كستان مو لعتان 
بالجدل والمناظرة ؛ وأكنن دقرق » وعيئان حادتان » نفاذتان » وهذا وجه من 
أكرم الوجوه ف التاريخ ٠‏ وفقد الشبيخ الخليل بصرهفى ٠ ١١‏ ورما كان 
التحديق الجبد سدبب ذلك ؛ وكان جد شيا من العر اء فى اعتقاده بأن أ<دا هن 
بنى الإنسان من عبد آدم ' لم ير أكثر ما رأى هر »فهو يقول: دإن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وكبرته أاف مرة » تقلص الأن وا#صر فى نطاق 
جسمى الضيق » هكذا أرادالله » ولابد أنأريد هذا أنا أرضا1وقنعتر 
حين كان يعانى من الآرق ومن مائة من الآلام الآخرى رخصت له محكمة 
التفتيش فى زيارة فلوراسه » نحت مراتبة دقيقة » ليرى أحد الأطباء ويحضر 
القدأاس ٠‏ فلما عاد إلىأسترى » أمل على فيفا قو :ور شالى ؛ وعزف على العود 
حدى فقد سمع ه كذلك ٠‏ وق م ناير 0 » وكأن قد قارب السابعة بعد 
العا نين » فاضت روحه بين أيدى حو اربيه ٠‏ 

وأطلق عليه جروتيوس « أعظم عقل فىكل العصورء219 . ومة ثىء 
من القصور فى العقل والخلق بطبيعة الخال ٠.‏ فأخطأوه ‏ الغرور والزهو 
والاتفعال والخيلاء - إن هى ببساطة إلاعشرات مناقبه أو ثنها : الثبات 


الشجاءة ؛ الآصالة . ولم يعترف بأهمبة <سا با تكبار فى مدارات الكوا كب 
وكان بتراخى ف الاعتراف بقيمة أعمال معاصريه؛ وقلما توق 5 من كشو فه 
فى لليكانيكا كانت قد أ بمرت قبله . لقد أجرى بعضها رجل آخر من فلورنسكه 
[سمه ليو ناردو . ولكن الأآراء التى عوقب من أجلبا ليست هى بالضبط 
ما يعتنقه الفلكيون اليوم ؛ ومثله مثل معظم الشبداء تحمل أن يكون الصواب 
خطأ ‏ ولكنه لم يكن على خطأ فى إحساسه بأنه خلق من الديناميكا علما 
كاملاء وأنه ومع العقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الأشياء 
وفقا لعلاقاتها الصحيحةو أهميتها النسبية » بفضل إبرازه» بمقياس أ كب ركثيرا 
عن ذى قبل ؛ أن السكون واسع سعة رهيءة ٠‏ وشارك كبلر شرف تةبل الناس 
لآراءكوبرنيكس .6 شارك نيوتن شرف إظبار أن السماء تفسما تفصح ءن 
عظمة القانون . ثم أنه» بوصفه من أفاضل أبناء عصر النبضة »كتب أحسن 
ثثر إيطالى فى زمانه . 

وانتشر أثره حتى عمكل أوربا . أن إدانته هى التى رفعت مكانة اله 
فى البلاد الشمالية » على حين حطت من قيمته لفترة قصيرة فى [يطاليا وأسيانيا 
وانسن ع هذا إن كيه لتفتيش حطمت وقضت على العلم فى إيطاليا» 
فان تورشالى وكاسينى و بورللى وربدى ومالبيجى وهورجانى حملوا المشعل 
إلى فولتا وجلفانى وماركوفء ولكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهانهم 
قصه جاايليو اجتنيو | التورطات الفلسفية فى العلم ٠‏ وبعد [عدام برونو حرقا 
وبعد ويف ديكارت وتهديده بمصير جايليو » باتت الفلسفة فى أوريا 
احتكارا برواستاثنيا ٠‏ 

وفى ه#! حذفت الكنيسة م لفات جاللليو من قائمة الكيتب المحظورة 
وانتصر الرجل الخطم المقبور على أقوى النظم فى التاريخ 3 


اك عن 
١44 - 4‏ 

الفأسفة تولد من جديد 
-١‏ الشكا كون 


فى ظر صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية , والأحزاب 
السياسية » وتنوع المذاهب الدينية ‏ فى غيرة هذا كله . بدأت تتشككل المسرحية 
الأساسية فى التاريخ الآورنى الحديث » وما فى إلا نضال من أجل الحياة 
جبدت فيه ديانة عظمى ؛ ضيق علها الخناق واستنزف قوتها » العل والطائفية 
والأآبيقورية واافلسفة . هل المسبحية فى الطريق إلى الفئاء ؟ أو هل الديانة 
التّى أمدت المدنية الغر ببة بالأحلاق واشجاعة والفن تعانى انحلالا بطيئا » 
بفعل اننشار المعرفة واتساع الأفاق الفلكيةو الجغ رافبة والتارخية » والتحق 
من الشر فى التاريخ والنفس » وتخاخل الإيمان بالحياة الآأخرة وضعف ااثفة 
فى حسن توجيه العالم ؟ . و إذا كان اللأمر؟.ذلك . فبذا هو الحديث اللاساسى 
فى الأزخنة الحديثة , لا نالديانة هو روج المدنية » والمدنية تفتى بغناءعةيدتما . 
ول تعد القضية فى نظر بروئو وديكارت ؛ وهوبز وسبينوزا ؛ وبسكال وبل » 
وهلباخ وهلفيش », وفولتير وهيوم ٠‏ لبئيز وكانت »2 قضية كلذل ضد 
بروتستائقية » بل قضية المسحية نفسباء قضية الشك والرفض والإنكار ‏ 
لأعر الآساسيات فى المقدة القديمة . أن مفكرى أور با وثم طلائع العقل 
الآورفى -/ يعودوا يناقشضون مملطة الباباء بل” .نوا يناقشون وجود اله . 


و عوام ل كثيرة أدثلى الكفر ١‏ إن ميدأ امحاقة العقلية أو نكوين 


رأى عاص » وهو المدأ الذى اتهمته الكنيسة الكاثوليكية وأداته لانه 
يدعو إلى الفوضى ااذهبية والاخلاقة » نادت به وأفرته كل الطرئات 
البروتستائدية تقريما » 72 شجءةه وأداتته فم بعد » وفى الوقت نفسة قوض هنذا 
المبدأ أركان العقيدة ٠‏ أن اله شيع لمكن 57 بعضبا بعضا , وكأما ذرارى 
بالغة الكمثرة » وفضحت طالب بعضبا بعضا , وتركت الدياءة عارية فى مبب 
رياح العقلانية . وأهابت هذه الفرق والشيع لنصرتها فى أثناء صراعبا » 
الأسفار المقدسة والعقل كامما . ودعت دراسة الكتاب المقدس إلى اشيك 
فى معانيه وى عصمته من الخطأ . وأنمى اللجرء إلى المقل عصر الإيمان . 
وحقق الاصلاح البروتستاتى أكثر مما كان يصبو إلية ٠‏ وأضربت بصورة 
خاصة » حملات النقد الذى أنصبعل الكتابالمقدس» بالمذهب البر وتستائتى 
الذى أقم فى طبش وتمور على كتاب مقدس منزل من عندالله . إن التحسينات 
الى أدخلت عل النظام الاجتماعى وأمن الناس , خففمعمن الآرهاب والقسوة» 
وأحس الناس أنهم لابد لهم أن يدركوا أن التهسبحانه وتعالى أرحم وألطف 
ما صوره طلم اولقن راق غسطين وليولا وكافن ٠‏ وم تعد الجحم و القضاء 
والقدر أمورا يمكن تصديقبا » وأجرت الأخلاقية الجديدة اللاهوت القديم . 
وهيأ نمو الثروة لانتشار نزعة حياة ابيقورية السك لها فلسفة تبررها . إن 
كارثة الحروب الديفية أنصبت على رأس الديانة نفسها فكانت هى ضحيتها . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفاسفات الوثنية » وبالعيادات والطقوس 
الأسيوية أثار مقارنات عيرة مرعجة بالمسيحية . ألم أسمع أرزم يدعو 
ويتوسل إلى « القديس سةراط 114 لم لز مواد فى برجمع ا الدينية إلى 
أحداث الجغرافيا و[ لى حم الحروب ؟وكشف تقدم العم عن عمل «١‏ القانون 
الطبيعى » فى كثير من الحالات ؛ ومثال ذلك مسار المذنيات الذى رأت فيه 
الديانة يد العناية الآلبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب علبها أن 
تصدق أو تؤمن بالمعجرات على حين يتبج وفاخص بها غير المثقفين . ثم هذه 


سد ملا عم 


الأرض النى تقول الأساطير اللآثيرة لدى العامة بأنها أحست «بأقدام الرب»» 
أليستك ألم ح كو برئيكس وجاليليو برد مقاعة ومرحلةنصيرة فى هذا الكون 
أأمالغ 'لسعة. وسءة لاعكن تحد يدهاء بالنسبة الأأر باب الحاسدين الحاقدين الوارد 
ذكرهم فى سفر التسكوين ؟ وأين ذهبت السماء » والتقلبات على أشمدها حتّى ألما 
اتغير المواقع مرتين فى اليوم الوأحد . 


وكان «المو عقون 1 كش لمكا كين اعتدالا وثم الذين فى [بطالا 
وسويمرا وبولنده وهولاه واتجلتراء أثاروا التسكوك حول ألرهية السيح . 
وكانهناكبالفعل نفر قليلمن الر بو بيين< * > الذين آمنوا باللهمتائلا مطلفا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح » ورغروافى أن يحملوا المسيحية مذهيا 
أخلاقيا لا عقيدة دينية , وكانوا حتى تلك الاحظة مشمتئين حذرين ؛ حتى اشتد 
عودم وارتفعت مكا نتم فياتوا بزعجون الجلاد »ا فءل إدوارد هبرت هن 
شر بودى . ولسوف تحدم بعد م174 » وقد ارتفع صوتمم عن ذى قبل ٠‏ 
وأشد جرأة منهم كان الأبيقوريون فىألمانيا » الذين سخروا من «يومالحساب» 
الذى طال ترقبه » ومن الجحم الل مل آلا تكون رهيبة مزعجة » برغم 
كل ثىء » مادام أكثر الئاس ايتباجا ومرحا سوف >شرون”2 فيها . وى 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء ااناس «ذوو العقول الصلبة» أو « الإباحيون» 
وه الذين بدأت أساليهم المائعة اطليقة تضئ معناها الحديث على لعظة 
كانت تعنى فى الأصل د المفسكرين الأحرار» ٠‏ وف الها أاف فيايب 
دوبلس - مورق كتابا فى ١.٠و‏ صفحة « حقيقة الديانة المسيحية » فى 
تراه الملحدين ء . وفى ١١0+‏ تثس الجزويى فرانسوا جاراس كنتاباى 


60 الريوبية : تمعفهط الايمان بالله بير اعتقاد بدياءات منزلة ‏ مذهب فكرى 
فى اقرن الثامن عشر يدعو إلى الابمان بدين طبيمى مبنى على المقل 4 لا على الوحى ء 
ويؤكد على الناحية اللأخلاقية » منسكرا تدخل الخالق فى نواميس الكون ٠.‏ 
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أش من ألف صفحة منقطع الربع » حمل فيه على «الإباحيين؛ الذين ديؤمنون 
بالله شكلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا بر تضون ألا ١‏ الطبيعة » و القضاء 
والقدر” . وف العام نفسه قدر .رين مرسن عدد الملحدين فى بأريس بنحو 
٠ه‏ ألفا © ولكن هذه الكلمة كانت تستخدم فى هاتيك الآيام بشكل 
فضفاض », ورعا قصد بها مارين «١‏ الربوييين . وفى ه7١١‏ أوضح جبراييل 
نودى أن الشرائع التى نزل با الوحى المقدس على « توما بمبليوس ء ( ملك 
رومه الآسطورى ١6‏ +باد ق . م ) رعلى مومى ؛ ماهى إلا خرافات 
ابتدعت لإقامة النظام الاجتتاعى , و أن رهان طيبة لفقوا حكايات الصراع 
مع الشيطان ليزيدوا هن شورتهم وبرفعوا من مكاتهم ويغب_اذوا الجموور 
ااساذج .وق كد( نشر فرأنسوادى لاموث لافابى - سكرتير ريشيليو » 
ومع لويس الرابع عشر ؛ الذى تولىالملك فم| بعد كتابه المسمى «حاورات 
أور اذاو تايير وغ »اصرح "فيه سكو كيه عامة : «١‏ إن معرفتنا هراء ى 
هراء » وأن حقائقنا خيالات وأوهام » وأن دثيانا بأسرها . . . مبزلة 
متصلة.0*© وكان فر نسوا هذا من بين الذين ضعف [إعائهم قبل تعدد المذاهب 
المعصومة : « ليس فى هذة العقائد التى لا حصر ها رجل لا يؤمن بأن مذهيه 
هو ادق » وأن غيره هو الباطل »20 . وعلى رغم من شكوكيتته زوج فى 
سن الثامنة والصبعيين » ووافته المنية فى الرابعة والقانين وهو على فراشه ٠‏ 
وكان ؛ وهو متشكك فاضل : قد كف عن معارضنة الكنسة . 


وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية الفرنسية صدى سلبيا لموتقينى . ثم 
أصتحت قوة إيحابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون ؛ وهو قسيس من 
بوردوء قام له بالطقوس الأحيرة عند موته ٠‏ وورث مكتبته ٠‏ وكتب فى 
«رسالة عن الحسكمة » فى ثلاثة بجادات فى وصف المكمة » ولكن 
قيل عن هذه الرسالة بغير <ق » بأنها ترتيب منهجى اونقينى . ولكلها » على 
الأصح » رسالة مستقلة تدين بكثير من الفضل ١‏ للدقالات » : ولكئها تحمل 


ح ام لل 


طابع شخصية شارون الديثة الوقورة ٠‏ وهو يقول بأن كل المعرفة تنبع من 
الحواس ؛ وهىلذلك عرنة لتقي,دا تالحواس وعج.ها وأخطائها الكثيرة» 
فلسب الحقيقة من شأتنا نحن . ويقول السفراء من الناس بأن الحقيقة ئها 
قبو لكل اناس لها وإن صوت الخاق من صوت اله . ولكن شارون يعتقد 
أ كثر مايعتقد أن صوت النأس هو صوت الجبالة » وأنه صوت الأراء الى 
تلفق ليم ٠‏ وأن الإنسان يحب أن يتشكك خاصة فما ومن | كت الذاءن 
د .إن الروح قوة خخفية حادة دا 1 0 ١‏ وظاهر أن نما تفى 
بمناء لم22 إن أسيائة تنطوى على أسرار وخفايا لا يمكن إثباتها 7 
سخافأ ا ٠‏ وعليها يمع وزر التضحيات الوحشية والقساوات التعصبة . 
وإذا كان كل الناس فلاسفة ( يا قد يقول فو لاتير فم بعد)» يتمشقون المكية 
وعارسونم! ؛ فلن تعود ثمة حاجة إلى الدياة » ويمكن أن تعيش الجتمعات 
بمقتضى عل | أحلاق طبيعى مستقل عن اللاهوت أو الاين : ويمكن أن يوجد 
الإنسان الفاضل دون سماء ولا 0 002 5-0 إذا لقنا فى الاعتار 
ماقط.ر عليه الإمسان بالطبيعة من شر وجول » فإن الدين يصبح أداة ضرورية 
لازمة للأخلاق والنظاء202 . وبناء على هذا يتقبل شارون كل أساسيات 
المسيحية » حتى الملائكة والمعجرات22" : و ينصح الحكاء بمراعاةكل المر اسم 
الدينية اتى تضعبا الكنيسة اتى ينتسب هو إليها عن غير قصد ؛ على أية 
حال2"9© ؛ وان يكون المتشككك الهق هرطيمًا أبدا 9" , 


وعلى الرغم من هذه النتانج القويمة التى خلص [اما شارون فإن أحد 
المزويت المعاصر ين بحشره فى زمرة أخطر الملحدين وأشرم وأخيئبه9" , 
ولمامات شارون خْأة بالسكةة القلبية » فى سن الثانية والستين ( م١٠15‏ ) 
قال الأتقياء بأن هذا عقا من عندالله على ك.فره والحادة22 . وفبيل وفاته 
أعد طبعة ثانية م نكدابه . خفف فها من الأجزاء الكش تهورا وطيشا » 
وأكد لزملائه من رجال الدين أنه نما قصد « بالطبيعة » الله سبحانه وتعالى » 
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وعلى الرغم من ذلك وض عكنابه فى عداد الكتب امحظورة . ولمدة نصف قرن 
من الزمان فاق كنتابه مقالات «موتتينى انتشارا وشعبية . وطبع كنتاب 
« تحاورات» الحكة خمسا وثلائين مرة فىيفرف! فما بين عأمى ٠ 1717/7-17٠1‏ 
وف القرن اثامن عر كان أثر شارون أقوى من أثر أستاذه . ولكن نفس 
العرض المنظم الذى جذب القرن السابع عشر الكلاسيى » بدأ فى أعينالقرن 
التامسع عشر وعظأ كسا مدرسيا » وضاع شارون وسط ما ١‏ ك.تشمف من 


جديد , من تألق وبرجة فى مو نقينى . 


- جيورد أنوبرواو م:ه١-..١١‏ 


كان كوبر نيسكس قد وسع الكون . فن ذا الذى يمكن أن « يوسع أله » 
الوم ويعيك التعير عن الالوهية قُّ لغة جل رده مذه امجمدوعات دون النجوم 
الحادئة الى لاعمى عددها ؟ أن رونو حاول هذا . 


ولد رونو فق نولا على بعد | ميلا إلى الشرق من ابل ٠‏ وعمد اسم 
فلبو» وغير اسمه إلى جدورد انو عندما كان فى سن السابءة عشرة » دخل 
دير الدومنيكان فى نابلى ٠‏ وفيه وجد مكتبة عظيمة غنية ؛ لا بكتب اللاهوت 
خسب ء بل كذلك بالكتب اليونانية واالاثينية القدمة ء عن أفلاطون 
وأرسطو » بل حتى عن مؤافين عرب وعبرانيين كانت قد ترجمت إلى 
اللاتينية . وتعلةقت طبيعته الشاعرية على الفور بالأساطير الوثثية الى رسخت 
فى فكره لوقتطويل بعد تبخر االاهوت المسيحى ٠‏ وافتان ذهب دعق ريس 
الذرى تابعه أبقوق نء وبسطهة كوير تيكس فى صورة رائعة . وقر أ كنب 
الممكرين المسلين :ابن سنا وابن ركه + والقلسوق البودق ارق عا بير وال .. 
وتسرب [ل نفسه شىء من التصوف العبرانى » مختلطا بأفكار ديونسيوس 
الزائفة وأفكار برناردينو تازيو عن اتحاد الأضداد فى الطبيعة وفى الله » 
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يا تسرب إليه كذلك ثىء من فكرة نيقولا ( م نكوذا ) عنكون لانبائى 

ليس له مركز أو حيط . تنفخ فيه المياة روح واحدة . وأعجى بالتصوف 
الطبى الثائر عند ياراسلسوس وبالرمرية الروحية » وبوسائل نقوية الذاكرة 
عند ريموفد للى : و بفاسفة كور ليوسى أجرببا الغامضة . وعم لكل هذاعلى 
تشكيل برو نوك أشءل فيه نار البغض لأ رسطو والفلسفة التصرانية ف العصور 
الوسطى ( السكولاستية ) ولتوماس أ كويناس . ولكن بروئو كأن فى دير 
الدومثيكان وتوماس أكو يئاس هر راد الفسكر عندم . 


وم يمكن بد من أن يزعج الراهب اشاب رؤساءه بالامتراضات 
والاسئلة واانظريات . أضف إلى ذلك أن حاسة الجنس كانت تضطرم بين 
جنبيه ؛ واعترف فيا بعد بأن كان ثلو ج القوقان ما كانت لتنقع غلته أو تطقء 
شبوته » وأن نمة علافة دقيقه بين بقظة الجنس ويقظة العقل . وفى 1/0 1رسم 
كاهنا , ولسكن الشكوك ظلت تثور بين جو انحه وتليبه خفية. كيف يكن أن 
يكون هناك ثلاثة فى واحد هو الله سبحانه وتعالى ؟ كيف يتحتى لكاهن ههمأ 
كانت مرتبته أن يحول الخيز واخثر إلى جسد يسوج للميح ودمة؟ . ويع.د 
رسامته » عنفه رؤساؤء مرتين تمنيفا رسميا ٠‏ وفى ١071‏ » بعد أن قضى 
أحد عثشر عاما فى الرهينة » فر خأة من الدير » وتوارى عن الأنظار ابعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء الرهبنة » وعاد إلى أسمه الذى عمد به » واس 
الآمان والنستر فى الاشتغال بالتعليم فى مدرسة لنين فى نولى بالقرب 
صن جذوه . 

وهكذ! بد أت ست عشرةسنة من التجو ال.سرىفها القلق والآرق فجدمه 
جئبا إلى جنب مع الأردد والتذبذب فى عقله. ويمد أربعة أشمبر قضاها ف نولى» 
انتقل إلى سسافونا , ثم إلى تورين + وإلى البندقية ثم إلى بادوا . وءاد فارتدى 
ثانية ثوب الراهب الدو منيكانى ايحظى بكرم الوفادة فى الأديار . ثم سان 
إلى ب سكيا » وإلى برجامو » وعبر جبال الآلب إلى شامبرى حيث أستقبله 
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وأطعمه دير للدوهنيكان . ثم إلى ليون » ومنها إلى جنيف . وهناك فى معقل 
الكلفنية جرد نفسه من ثوب الرهيئة مرة أخرى » وهناك قضى شبرين فى 
هدوء لا يلتثم مع من اجه؛ كسب قوته بتصحيح المخطوطات والتجارب الطبع 
ومن بين هذه كان نقده الخاص لاضرة ألةاها أحد رجال الدين الكلفتيين 
فى جامعة جديف . وأشار فيه بروثو إلى عشرين خطأ فى هذه المحاضرة. وألق 
القبض على طابع النقد وح عليه بغرامة؛ أما برونو فاستدعى للمحاكة أمام 
محكمة الكنسة ؛ فقدم اعتذرا ورصف<وا عنه. وتولاه اليأس و ااقنوط دين 
ألى نفسه يهرب من شراك دقابة ليقع فى بران أخرى » فغادر .جنيف وعاد 
إلى ليون ومنها إلى تولوز » حبيث ظور ظل عار من التسامح فى صراع 
الكاثوليك مع اطيجو نوت »وف تدفق الود المرتدين [رتدادا يسيرا ملو 
أسبانيا والبرتغال ٠.‏ وربما حدث أثناء اقامته ( )١681‏ » أن نشى فرانسوا 
سانك فى تولوز » رسالته الشسكوكية ١‏ المعرفة الصحيحة الكر بمة ٠.‏ .. ليس 
مة شىء معروف » ؛ وحاضر برو نو لمدة مانية عشي شور | فى رسالة أرسطو 
د الروح » . ولأسباب غير معروفة ٠‏ وربا من أجل شبرة أوسع وأعظم . 
رحل برونو إلى باريس ٠.‏ 


وكان برونو قد أحرز شبرة » لا بوصفه فيلسوفا السب ؛ ب لكذلك 
بوصفه خبيرا فى فن "قوية الذاكرة ٠.‏ وأرسل هنرىالثالث فى طلبه واستولى 
على الأسرار السحرية من ذاكرة طيبة ٠‏ ومرا املك من دروس بروثو 
وعينه مدرسا فى الكوايج دى فرانس. واحتمل بروو فى هدوء لمدة عامين, 
ولكنه فى ١589‏ أشر رواية هزلية (كوميدية ) تحت عنوان ١‏ حامل المشعل» 
عجو فها هجحاء لاذعا ٠‏ الرهبان والآساتذة والمتحذلقين . . . ولسدع 
المقدهة تتحدث : 


سيرون ٠ق‏ فوخى مشو ش4 ٠‏ ثتفا عن النشا لين 3 وألوانا من 
الزيف والخداع ١‏ ومغامرات الأوغاد 7 ترون الاثمئزاز الطريف ٠‏ 


زوع 


والحاوى . المرة » والقرارات المقاء , والامان الخاطىء والآمال 
المتلولة » والصدقات الشحيحة . . . . والنساء القويات الشكيمة 
( الرجولات ) والرجال الخنثين .... وحب الذهب ( المال) فى 
كل مكان ء 


ومن ثم تنشأ الححيات الربعية ( الراجعة ) » والسرطانات الروحية؛ 
والأفكار الحزيلة » والحافات المتسلطة .... والمعرفة المتقدمة , 
والعمل المثمر » والصتاعة الحادفة ٠‏ وفى إيحان » سرون فى الرواية » 
أمنا افا » وقدرا ضتيلا هن الجمال ؛ وان تروا شيا طيبا 
أو عضا 


ووقع عل الرواية 0 برواو النولى » المتخرج فُْ أكادمية تسعى 
الازعاج 2 3 


وفى مارس عيره؛ قصد اتجلرا وكان هنرى الثالثك أكثر استعدادا 
التوصية به خيراً إدى الآأخرن منه الاحتفاظ خدماته لديه99© 2 فزوده 
مخطأ بأت يقدهه فيهأ للسمين الهر أممى فى اندن » ميرشول دى كاستلاو ؛ م إرذكة 
لامو فسير وهنا بدأت أسسعد اللحظات فى <ياة برونو ٠‏ حيث أقام فى قصصر 
السفير عامين يأكل ويشرب ؛ متحرر| من أيه نفقة أو ضرورة إقتصادية » 
وهنا أيضا كتب بعضا من أثم مؤلفاته عي وجد ملجأ من رالعواصف الى يثيرها 
حلقه وشخصيته ؛ وكأن خف عنه مناظراته واد لأنه مع رجل متسامحعرك 
الدنياء وعرف أنه من الأفضل ألا ينظر إلى الميتافيزيقا بعين الجد ٠.‏ وىهذا 
ايت التق برو نوسير فيليب سدفىء وأرلى ايستر ؛ وجون فلوريوء وأدموند 
سبنسر. وجيراييل هارق وغيرهم من ألمع العقول فى انجلئرا فى عصراايزيث . 
إن أحاديث بر وئو مع هؤلاء الرجال زودزه بالأسس الى ب عليها « معرض 
آرائه» . وحظى عمقابلة الملكة نفسها . وامتدحبا فى عبارات أحذتها عليه 
سكية التمتش فيا بعد ٠‏ 


و 


وفى 4ه ١‏ طلب من جامعة أ كسفورد أن تأدن (ه فى القاء احاضرات ف 
قاءاتها» ووصف ,هذه المناسية , مؤهلاته ى لغة باعدت إلى الابد بدنه وبين 
وصيفه بالتواضع/6 ؛ وحصل على الترخيضن ؛ فتحدث عن خلود الروح , 
وعن ١‏ الكرة السماويةالمكيره إلى خمسة أمثالباء أى عن نظرية كو بر ليكوس 
فىالكوا كب. وتحداه وضايقه بالأسئلة كثير من يينهم رئيس كلية لسكوان ه 
كا يروى إرقاف بطر يقنته الخاصة : ب 

هلا عرفت كيف أستاعوا أن بردوا على حججه ( برونو )؟ 
وكيف أنه لخس عشرة هرة . وبخمسة عشر قياسا منطلقاً. ضيق 
الخناق على « الدكتور » المسكين الذى صدروهء لمذه المناسية 
الرهيية » بوصفه رئيساأ لله كادعيه » حتى وقف سائرا 

كعصفور فى قف صر؟ وهلاعلمت بأية فضطاظة وأية غاظة تصرف 
هذا الختزير , وبالصبر والروح الإنسانية اللئين تذرع بهما هن 
أثت أنه حقا مولود فى نابل وأنه نشأفى ظل مماء أ كرم 


وأرحب 3 وهلا عرفت كرفب نوا عاض رأتنه العامة1650) 0 


وأطلق برونو عل أ أ كسفورد فيا بعد اسم 0 ملة التعليم الصحيح » » 
0 جدوعة دن الجبل المتحذاق العن مك والوقاخة » أمتزجت بفظاظة خرقاء يعكن 
0 


أذ 


أن فد معبأ صير أروب72 


ولكن فياسوفنا لم يكن « أيوب » ٠‏ وكنت ب كتابة رائعة عن لمر 
ووجد من ببن أهل الأرض أغبياء إلى حد لا يطاق ٠‏ وأحس بأن عر ضه 
الفلسفى لغلك كوبر نيك وس كان خطوة طببة ف سبيل قيدكه ١‏ اه أنه كأن ١‏ ناقد! 
لاذعا2'"؟ , لكل من رفضو! آراءه ٠‏ ولو أن فلوريو ألفاه ‏ بعد أن هدأ رعه 
«وديعا لطيفا 2" وكان غروره امتدانا للاصدقاء نه مثل الريح فى شراعه . 
وخلع على نفسه ا ألقابا عفمة : «دكتور فى اللاهوت الآ كثر تطورا» استاذ 
فى | -كمة الخاالصة غير الضارة9" » . وكدان بتمتع مخيال النابو ليتانى المتقد 


3-0 


وفصاحته المثيرة .و<يثا ذهب كانت شمس الجذوب تجمل الدم يغلى فى عر وقه, 
إل 1 تفسى وأعذما وأقبرها 0 حا فى الحكمة الحقة ؛ وغيرة على 
التأمل الصادق 01 


وفى أواخر عام همه١‏ عاد إلى باريس » ف أثر لأسفير الذى استدعى 
إإيها . وحاضر فى السوربون مثيرا عداوة أتصار أرسطو , كم هى العادة . 
وأغرته <روب العصبةضد هترى الثالث بأن كتير الجامءات الألمانية: فتسجل 
فى جامعة هاريرج ؛ وا-كنه رفض القاء الحاضرات » وعرض بر ئيس الجاهمة 
وتصد إلى وتنبرج ؛ وقضى عامين تحاضر فى جامعة لوتر ؛ ولدى مغادرته لا 
عير عن 56 فى خطاب محاق ودع فيه ا كن لأهوت رجان 
الاصلاح ل يرقه , فالس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الامبراطور 
ر<لا غريب الأطوار » والكنه منحه ...م ثيلر » وأذن له بالتدريس فى 
جامعة هلمستد فى برئزويك . وبقى سعيداً فى عمله لعدة أشبر ١‏ إتهمه بعدها 
رئيس الكنيسة الأوثرية وأصدر قراراً حرمانه من الكنيسة* ٠‏ ولسنا 
نعرف جوهر القيقة فها جرى » ولكن برونو رحل إلى فرانكفورت 
وذيوريخ ثم إلى فرانك.فورت ثانية ( ا -- 1691) حيث أستقر بهالمقام 
أيأثشس مز لفائة اللانينية . 

وفى تلك الاثناء - قبل [يداعه المسجن بأمرمن حكمة النفتيش بعام واحد- 
كانت فاسفته قد | كتمات » ولو أنها لم تصل قط إلى مرتبة الوضوح والترابط. 
أننا عند النظر فى أهم م لفات برونو لتصدمنا الغنوانات التى وضعبا فى صيغة 
مقتضبة . ويغاب علها أن تمكون شاعرية مبهمة » تنذرنا بألا توفع فاسفة 
منبجية منياسكة » بل هى على الأرجح أفكار خمالية صالحة وانجذابات صوفة 
أو نشوات . وقل أل بجد فى أى مؤلف آخر » اللبم إلا رابليه ؛ هزأ الخايط 
من النعوت والأالةاب والجازات' اليلاغية والرموز والخرافات والأؤؤات 
والفكامات , وا/ مكلام المنمق والتوافه والفجيد والسخرية وخفة ة الدم؛ مكدسة 
بعضبا فوق بعض », فى فوضى من الما دى: والأفكار الثاقية والفرضيات ٠‏ 


دعوم ب 


لقد ورث برواو براعة الكنتاب المسرحيين الايطاليين والمرح الصاخبه 
المؤذى لدىالشعراء الابطاليين انين حشون قصائدم بألفاظ ايطالية إلىيجانب 
ألفاظ من لغة أو اغات أخرى » كا ورث هجاء برفى وأرتينو اللاذع . وإذا 
كان المقصود بالفلسفة : القدرة على رؤية الآشياء رؤية هادئة وفقا لعلاقتهأ 
الصحبحة وأهميتها بالنسبية » والتحفظ أو التقييد المعقول المنطق. والقدرةعلى 
الاحاطة بكل الجوانبء والتسامح معكل وجبات انظر الخالفة؛ فان برونوء 
على هذا الأساس ليس فيلسوفاء بل أنه مارب أو مصارع ؛ يصم أذنيه ويغثى 
عينيه » الكملا لا تصرفه الأخطار المحدقة عن هدفه ‏ الذى كان قبل ظبور 
فولتير بقرئين من الرمان - عو عار الاضطباد وظته فثمة مرارة أشد من 
فولتير فى برونو فى تكمه الو<ثى الءعالجة اللاهوتية المثالية للاعان الغافل 
الخالى من ااتفكير : 


إفى لأقول وأ كرر القول بأنه ليس كمة مرآة توضع أمام أعين البشى؛ 
خيرمن الخاريه أوالخار ليكشف بشكل أو ضح عن واجب هذا الانسان 
الذى ٠.‏ يفش عن ثواب يوم الحساب. . ومن ناحية أخرى» ايس مة 
شىء أشد فعاليةفى ترديئا فى هاوية الجحم من التأملات الفلسفيةوالعقلانية 
الى تنيع من الحواس ... وننهو وتنضج فى العقل البشرى المتطور ٠‏ 
لخاولوا إذن أن ب ونوا حبيراء يأيما الرجال ٠‏ ويأيها الذين أثتم بالفعل 
حمير » وأدرسوا حتى تسيروا من حسن إلى أ<سن» وتحةقوا هذه الغاية 
والمكانة اللتين لامكن الوصول إابهما بالمعرفة والجرود مبما عظمت» 
بل بالاءان؛ واللتين لادول دونهما الجول والأاخطاء مبما كانت جسيمة 
ولكن يحول دونهما الكفر . وإذا كنتم بمثل هذا الساوك مقيدين فى 
مسجل الخياة فاسوف نحظون ببر كةالكنيسة «امحار بة» » و عجد الكننيسة 
المنتتصرة » . التى « يعيش فيها ١‏ اله ء وحكم فكل العصور .. أمين 7 


أن رؤية برئو للكون رؤية جمالية فى أصلبا » وهى تقدير عميق ينسم 


ووم 


بالتعجب والددشة من كون لا نافى ساطع براق . ولكنه ا كذلك عحاولة 
فلسفية لتكييف الفسكر البشرى م عكون يشمكل فيه كوكبنا اذى نعيش عليه 
جزءا غابة فى الصعْر من اتساع لا يمكن إدراك مداه . أن الأرض ليست 
ميكز العالم » وكذلك الشمس ليست مركزا له . وفيا وراء العالم الذى تراه (وم 
يكن هناك تلسكوب حي نكتب برونو) عوا! أخرى (؟! أوضح التاسكوب 
بعد ذلك بقليل وفما وراء هذه العوالم الأخرى توجد عوالم أخرى أيضاكما 
أثنث التلسكرف بعد تحسينه  )‏ وهكذا إلى ما لانهاية ٠‏ أثنا لا نستطيع أن 
ندرك نهاية أو بداية ٠‏ و بدلا من النجوم ه الثابتة كا ظ نكو بر نيسكوس أنبا 
ثابتة» فانهاتغير مواقعها على الدرام » وحتى فى السموا تكل الآشياء ت#رى ٠‏ 
واافضاء والزمن والح ركة كلبا أدور نسبية . وليس هناك مركر ولا 
حيط ؛ ولا ارتفاع واتخفاض . وتختلف نفسس الحر كه عند رو بها رن 
أما كن أو نوم مختلفة . ولما كأن الرمن هو مقياس آخركة؛ فان الزمننسبى 
كذلك؛ وربما كان هناك نجوم كثيرة تسكتها كائنات حية ذكية. فبل ماتالمسيح 
من أجلبم كذلك ؟ على أنه فى هذا الاتساع الذى لانباية له هناك بقاء ثابت 
للادة » وولاء دانم لا محيد عنه للقافون . 


ولماكان الكون لا نهائياء فانه لا يمتكن أن يسكون هناك ١‏ لا نهائيان»» 
فاذن يكون ١‏ الّهء اللانمائ والسكون اللانهائى شيئاً واحدأ ( وهنا قول ' 
سبينوز! « الله أو المسادة أو الطبيعة ) » » وليس هناك « مدير أول » ي قال 
أرسطو . بل هناك حركة أو طافة متأصلة فىكل جزء من هذا اللكل » ٠‏ 
وليسالله عقلا خارجيا ٠.٠٠.٠‏ واللاجدر به أن يسكون القاعدة الداخلية 
للحر كة ؛ وهى طببعته وروحه 277 , والطببعة هى العقل الخارجى الاطى » 
على أن هذا العّل ليس موجودا فى «مماء عليا» بل هو موجود فىكل جزء 
من جز يات الواقع . 


ةا جد 


إن العالم يتألف من عناص دقيقة جداً ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة » ومن حياة » ومن عقل بدا ( وهنا كان برونو همرة الوصل بين 
لوكر يشيوس وليبئتذ ) ولمكل جز ء صغير فرديته القائمة بذاتها وعقله الخاص 
به » ومع ذلك فإن حريته لا تعنى التحرر من القاثون ؛ ولكنها تعنى ( كا قال 
سبينوزا ) سلو كه وفق #اذونه وطبيعته ‏ المتأصلتين الخاصتين به . وهناك 
فى الطبرعة قاعدة 7 والتطو ؛ بمعتى أن كل جوء يكافح من أجل التطور 
والممو ٠‏ (دثطه الدع أر و سطو) . 


وهناك فى الطميعة أضداد » وقوى متمارطضة» ومتناقضات , ولكن عل 
الكون بأسره فى ١‏ مشيئة اللّه» تتوافق كل الماضادات ومضختى . كذلك فان 
الحركان المتيانية للكوا كب فى التى تحدث الانسجام فى السموات ؛: ووراء 
التذو ع انير الساحر فى الطبيعة توجد هناك وحدة أدوع وأشد عجباء تظبر 
فنها كل الأجزاء وكأنها أعضاء فى كانن واحد . ١‏ أنها وحدة تسحرنى » فأنا 
بقوة هذه الوحدة حر ول وكلتمستعيداً » سعيد فى غمرة الحزن » غنى فىحمأة 
الفقر » حى <تىفى اموت .92" ( [فى »وأو أفى خاضع للقانون » أعبر عن 
طبيعق الخاصة . وبرغم أفى أفاسى فانى أجد عراء فى التحقق من أن ١‏ شر» 
الجنء يصبح غير ذى معبى فى الشود العام لكل ) . ومن ثم تدكون معرفة 
الوحدة الأسمى هى هدف العلل والفلسفة : وهى الدواء الثشاقى للمقل . (الهب 


العقلى لله 6 طلت سبيئوزأ ( ٠‏ 


إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة برونو تهمل ومضاته وجنوه اليطولى » 
وهى تنطوى على اتصال وتماسك فى تفكيره مغايرين له كل المذايرة » لانها 
تحترى على متناقضات وتوكيدات جازمة » وعلى فيض من التقلبات » لا نتفق 
إلامع المذهلاات الكونية ٠‏ وثمةيجموعة أخرى من أفكارة يمكن أنتسلكه 
فى عداد المتصوفة المجوس . أنه تحدث عن المزايا الخام.ة بكثير من 
الكوا كب ء فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون ١‏ تحت تأثير » الزهرة 


- لاوم - 


يعون إلى الحب والبلاغة والهدوء والسلام ‏ أما الذين ,ولدون «١‏ تت 
تأثير » المريع فيميلون إل الاراعوالبفض . وآمن بالخصائص الخفية للا شياء 
والأرقام » وأن الآحراض قَد .كون عفاريت ؛ ويمكن علاجما فى عض 
الحالات بلمسة ملك أو لعاب اين سابه؟ , 
وكان وهمه الآخير أنه كان يؤمل ؛ فى <العودته إلى إيطاليا واستجواب 
حكة التفتيش له ؛ فى أنه إستطييع أن يقاس بعض قطع رشيدة من مؤلفاته 
اع ما الكئيسةذ فتحسبه ابئها البار ٠‏ وربما راوده الأمل فى أن إيطالياً 
1 3 قد سمعت بكتابه الذى نشره فى اتجلترا . طرد 7 أنه المتمين: 
والذى كان بمكن أن يفسر الخرو ان الذى طرد فيه على أ الكاثو ليسكية أو 
المسيحية أو المادىء الدينية عامة2*؟ . ولابد أنه قد تاقت نفسه إلى إبطالءا 
وإلا كيف نفسر طفته على قبول دعوة جيوفتى مو سنيجو للقدوم إلى البندقية 
محلا اه وضيفاً عليه ؟ وكان موسنيجو سليل أسرة من ألمع أسرات البندقية ؛ 
وكان كاثو ايكيا ورعا ( ولكئهكان مرج بالقوى الخفية » وقد اوه أن 
يرو نو كان علىعم تام بفرو عالسحر ؛ وأنه يختزن فىذا كرت القويةالكثير 
من الخفايا والأسرار ٠‏ وكانت محكة التفتيش قد أعلنث منذ أمد طويل أن 
برونو خارج عل القانونويحب القبض علبه فى أول فرصة . ولسكن البندقية 
اشتهرت جبابة أمثال هؤ لاء الخارجين على القانون » متحدية بذلك محكمة 
التفتيش . وعلى ذلكسارع رونو [لىمغائرة فر تكفورت فى أوآخر 1؛5١‏ 
وشق طريقه عير الآلب [ل[بطاليا ٠‏ 
وأعد له هو سطيجو مكنا وتأعنه دروسا فىتقوية الذا كرة ٠‏ ولكن 
تقدم التلميذ كان بطيكاً وظن أن معسماقد حجب عنه بعض ناليد السحر الخفية 
يا أنه فى نفس الوقت ارتعد فرعا من الح طقات الى تمثلت فى الفيلسرف 
الثررار القليل الحذر ؛ وسأل موسنيجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه 
أن بلغ محكمة التفتيش عن رونو » فأصحه الكاهن بالتريث حتى يلثيت هن 
حقيقة بر وأو يكل أدق . وامتثلموسنيجو اشورة الكناهن , ولكن عندما 


مه 


أعلن 00 عن عزمه على العودة إللفرانكفورت 6 أ بلغ مو سذيجو المكة 
وفى +0 مايو جوه١‏ وجد برونو نفسه أزيلا فى سجن المحكمة فى البندقية ٠‏ 
وأوضح هو سليتجو أنه دتصرف وفق ما أملاه عليه ضميره » وبأر من كاهن 
الاعتراى202 . وأبلغ المتدققين أن برو نو كان يعار ضكل الآديان » ولو 
أن الكثلكة كانت أحبها إلى نفسه ء وللكنه أذكر التثليث ويحسد المسيح 
وتحول القربان , وأنه اتهمالمسيح والرسل يتضليل الناس وخداعبم بالمعجرات 
المزعومة » وأنه قال بأن كل الإخبوة أو رجال الددين والرهيان -مير دنسوا 
الأرض بنفاتهم وريائهم وجشعهم وححياتهم المملوءة بالشرور » وأن الفلسفة 
يجب أن تحل عل الديانة » وأنالانغماس ف ١‏ الملذات الدئيوية » ليس خطئة 
وأنه ؛ أى بروئوء أشبع شهواته قدر ما سنحت له الفرص©9؟ ٠‏ وأنبروأو 
كان قد قال له , أنه استمتتع بالنساء كثيرا » ولو أنه لم يبلغ بعد عدد ساء 
سلمان20) 1 


وححققت الكمة مع السجين علىمبل » من مارو إلى سبتمير ١١49‏ ودفع 
بأنه كان قد كتب ما كتب بوصفه فيلسوفا » وأنه كان يستفيد من مين 
عو نائزى بن ١‏ الحقين , أنه يجوز للانسان أن يناقش » بوصفه فيلسوفاء 
نظريات قبلبا بوصفه كاث و ليكيا .وصرح بايساوره من ششكو ك فىمو ضوع 
التثليث ٠‏ واعترف بأنه مذنب فى أخطاء كثيرة » وأبدىندمه عليها » وتضر 
إلى الحكمة وهى تدرف سقامه وعيوبه » أن تعيدة إل أخضان الكنيسةالام 
ون تزوده 5 يلاه من علاج 2 وأن اس تعمل معة الرأفة20) . وم أستجب 
المحكمة إلىثىء منهذا وأعادته إلى ز نزانته لمدة شبرين آخرين وفى."يوليه 
حققوأ معه مرة ثائية » واستمعوا إلى اعترافه و طلبه الرأفةوأعادوه ١رة‏ ثانية 
إلى السجن ٠‏ وفى سامير طلبت محكمة التفتيش فى روهه من البندقبة [رسال 
السجين إليها ٠‏ فاعترضت حكومة البندقية » ولكن الحمكمة أوضحدت أن 
برونو من مواطق نابل »لا البندقية ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وفى بم 
فير آير و٠‏ تم ترحيله إلى رومه ٠‏ 
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وكان جزءاً من إجر اءات محكة التفتيش أن تترك السجين يقبع مكتباً 
حزينا فى السجن افترات و يلة قل التحقيق وفى أثنا” له وبعدء ٠‏ وكادت تنقضى 
سنة كاملة قبل أن بمثل رونو أمام محكة رومه وديس وه ء وحقةوأ معهء 
أو قل عذبوه بالتحقيق . ثانية فى أبريل ومأبو وسبتمير وديسمير 1544 . 
وأجتمعت المسكة در تين فق ينار 6ه ؤ ارس الازوافه. وتقول أرزاق 
الحاكة أنه ف مارس ووه١‏ وأدبل 1 دعل برواو أمامكبار الكرادلة, 
وأنهم زاروه فى زئزاتته . وأستمعوا لهوسألوه عما يكن أن »كو ن فى حاجة 
[ليه8*؟ » » وفى د سمبر 5وه١‏ استمعوا إلى شسكواه دهن الطعام » . وى 
مارس ١090‏ استدعى لأامدول ببن بدى ال#ققين الذين د أستمءوا مرة أخرى 
إلىما حتتاج إليه». ولم تعرف ماذاكان تاج إليه د و لكن النداءاتالمكررة 
توحى بمصاعب بتعذر وصغهاأ » لاس من بدا هذا التسويف الطويل. المفروض 
أن الهدف منه هر تحط الروح الجياشة إلى <.._د الإذلال المهذب للنفس ٠‏ 
وانقضوىعام آخر » وىدسمير مها ممح له بورقوقل » وفى ١4‏ إثارؤهه١‏ 
استدعى مرة أخرى وثأيت عليه تمان مسائل هرطيقية مأخوذة من كسّبه ٠‏ 
وطليوا إليه أن يشجها علتاء فدافع عن وجبة نظره ولكينه وافق عل قبول 
حك البابا فى المسائل سالفة الذكر . وف ع فبراير قرر كليمنت الثامن وهيئة 
عكة ااتفتش أنهذه المقتسات هر طيقية صرحة ٠‏ ول برد فى أوراق امحاكة 
ذكر لأراه عق قنك بات كوي كن + إل أن اطرطقة اتيت عل 
التجسيد وااتثليث ٠‏ وسمح له بأربعين يوما أخرى للاعتراف بأخطائه . 


واستمعوا له مرة أخرى فى 18 فبراير » ثم فى أديل وسبتمبر وأوفير ٠‏ 
وفى ١‏ «ديسمير أعلن أنه لنيتراجع .وق ٠م‏ ينابر .+1 قدم إلى البابا مذكرة 
يدعى يهأ أن المسائل الواردة فى الاتهام اقتبيست من مظالما بشكل خاطىء » 
عرض أن يتولى الدفاع ع | أمام رجال الدين ونشو لهراة أخترى أله ١‏ 
يراط ى حكم البابا ٠‏ وبناء على ذلك ا تقول سجلات الحاكة « أصدر قداسة 
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الباب ا كليمنت الثامن أمر! بإخاذ الاجر اءات النهائية فى القضية ٠...‏ وبالنطق 
بالحكم , وبإحالة الآخالمدعو جوردانوس إلى المكمة المدئية » . وف م فبراير 
0 والمحققون.رونو 0 ركرروا على مساهّءهالإتمامات الموجبة[ [ليه « و بلموه 
أنهم أمباوه تمانية أعوام ليراجع مرقفه ويبدى اندم ؛ وأن وق عل حك 
البابا فى أمر مروقه عن الدن » و أن البابا قرر أنه مارق , وأن امتهم لا يزال 
مصراً على هر مأقعه ,2 داشا اق غة ؛ عنيداً أ هكابرا » ومن ثم صدر الحم 
بإحالته إلى المحكمة المدنية .... إلى حاكم رومهء الحاضر هنا الآن ليةرر 
العقوية التى تستحقرا « ولو أثنا ترجو جادن أن مخفف من صرامة القوانين » 
بالنسبة لما تعانيه من 1 لام » وألا يكون جراؤك الاعدام أو بتر الأعضاء ». 
ووقع على الحم ثمانية كرادلة » من م بللارمين ٠‏ ويقول كسبار 
س3 وبيوس- وهو عام ألمانى تحول حديدًا إلى الكثل_ي ؛ ثم أقام فى رومة - 
00 ؛ عندما تل عليه الحكم ‏ قل لقضانه ا تم يا من تطقم 
الحسكم بإعداى ؛ أشد جزعا وخشية منى أذا الذى تلقيته ,20 , 


واقل برونو على الفور إلى سجن مدق ٠‏ وق ١‏ فير أير » وهو لا يرال 
تعر ا عل درقه سد مق ثرا نشتوورظ لان وقد إلا خازوق فى الذي 
فوق رك ركام من الحمطب فى د بياز! كام.بودى فيورى» وأحرق حيا على مشبد 
من جمع غفير متعظ ٠‏ وكان ف الثانية والخنسين من العمر » وفى ١884‏ أفم 
له فى نفس المكان ؛ تمثال ؛ حمعت له التبرعات من متلف أركان الدنا . 


م فانيتى وكيا نلا 


بعد آسعة عشر عاما من هذا الذى أسلفنا » ظبرت نزءة مائلة » ولقيت 


ولد جيوليو سيزار لوسيلير فائينى فى جتوب إيظاليا لآب [يطالى وأم 


- - 


أسبانية بارود يتذوج ناداً ٠‏ و بهد أن ول فاننى فى أنحاء أوربا - © 
فمل برونو ‏ يختبر الاجواء واالاهوتيات ؛ ويؤلف الكتتب » وفيها ومضات 
عارضة من فكر ثاقب ( مثل قوله أن الإنسانكان برما م نإذوات"الأربع ) 
لا تكاد تتوازن مع الهراء الغامض ب استقر به المقام فى تولوذ (2)15107» 
حيث قضى ‏ مثل برونو ‏ عامين نعم فيهما بالهدوء ٠‏ ولكن أحد المترددن 
على محاضر أنه وثى به على أنه سخر هن التجسيد ويعارض فكرة ور 
د إلهِ بشرى »”24 ٠‏ ونه مستمع آخر » هو سيردى فر أنسون كسب ثقة 
فانينى » واستدرجه م فء لم وسبيجو مع برونو من قبل - وأبلغ أمره إلى 
برلمان البلدة ٠‏ فقبض عليه فى ؟ أغسطس ١11‏ »لا بأمر الكنسة ؛ بل بناء 
على أمر هنمفو ض الملك العام . و إستناداً إلىمنحاضر انه اتهم بالالحادوالتجديف» 
وهاتان جريمتان تعاقب علبهما الدولة . وأكد فائينى إيمانه بالله » ولكن 
فر نسو ن زعم أن السجين صرح بالحاده وكفره أكثر منمرة قائلا بأن«الطبيعة 
هى الاله الوحيد ء وأقر القضاة شهادة الشاهد » وعلى الرغم من إحتياجات 
فانيى الصارخة » وما أظبره من تق وودع فى سجنه ؛ صدر الك عليه 
وهو فى الرابعة والثلاثين : - 


بأن يسل إلى الجلاد » الذىيجره إلى سياج ثقال » وهو فى قيصهء 
وحبل المشنقة حول عنقه , حاملا فوق كتفيه إعلانا يقول ه ملحد 
دنس اسم الله» وعلى هذه الحال يقوده أمام المدخل الرئسى لكنيسة 
القديس ستيفن » وهناك يحثو على ركببتيه ليطاب الغف ران من الله ومن 
الملك ومن العدالة » عن تحديفه وألحاده » ثم يسوقه إلى ميدان سمالي » 
ويشده إلى خازوق مقام هناك : ويقطع اسانه ؛ ويشنقه » ثم يحرق 
ج سمه ثم بترك الرماد لتذوره اليا : 


سا طاو لم 


وبرووت أن انق ؛ حدين جيه به هن ااسجن ايلق عقا 4 4 فبرأير ) 
صاح معجمأ 0 دعوق أذهب م( دعوق أذهب فر دا مرتهجأً لآأموت مونة 
فليسوف650 ٠‏ 


كذكودك تومات كمباثللا ٠‏ ودم كالايريأ الخار ب#رىفعروقه بوخنف 
من حدر ارثه لبعض الوقت فى دير للدومنيكان » ودرس تلزيوواهبيد وكليس ؛ 
ونبذ أرسطوء وتثاول بالتحر يض والتسخيف « قرار اليابا بالحرمه من الكننيسة 
فأودع بالسحن بأمر من حكمة التفتيش فى تا بلى لبضعة شبور ( ١655-1691‏ ) 
وبعد الإفراح عنه ألقى بعض الدروس والمحاضرات ف بادوا » واتهم بالفسق 
والفجور » وهناك دون أول مراف هام له فى الفاسعة ( ١046‏ ) تصح فيه 
المفسكرين ها عل فر انسيس بيكون بعد ذلك بأحد عشر عاما ل بدراسة 
الطبيعة » لآ دراسة أرسطو ‏ وأعد بر نامجا للعودة إلى العم والملسفة ٠.‏ وا 
عاد إلى فابل أنضم إلى مؤامرة لتخايصها من نير أسسرافيا ٠.‏ ولكن المؤامرة 
أحبطت » وز ج به فسجون الولاية لمدة سبعة وعشرون عأما (9وه١-585١1)‏ 
وعذب أنزى عشرة هرة » أستمر التعذيب فى [حداها أن بعين ماع(" , 
وخفف من الام السجن بالفلسفة وااشعر وتصوره للدولة المثالية . وفى 
قصيدته ( السونيت ) وعنوانها : الشعب » بعبر عن استرائه عن عدر الأهالى 
عن مساعدته فى ثورنه فيقول : 
الشعب دابة ا مخ ' مشوش غى لاتعرف قوتها » وهن 5 
تقف حملة بالخشب والحجاره » تقودها بدان هزيلنان جرد 
. طفل بالشكيمة واللجام » إنرفسة واحدة تكدتى لتحطم القيد ؛ 
ولكن الدابة تخاف ونين . و تفعل مايطليه الطفل , ولاتدرك 
قدرتها على 1 إرهابه ؛ لآن ٠‏ البعيع » النافه يدهلبا وبربكيا . 
وأعجب من هدأ 5 لكل شيا | وتكم لسانها يدهأ 5 ويجاب 


عل نفسبا الموت والخرب ممأ بل درهمات / بنسات ) «تصدق 
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ما الملولا عليها منخراتها هى . إنما تمل ككل مابين الأرض 
والسياء ؛ ولكانها لاثعرف ذلك . وإذا هب إنسان لينطق جذه 
الحقيقة لقتلته دون "أن تغفر له ذنيه(؟؟ , 


وأهم إنتاج لكمبائللا فى سنوات الشقاء هذه « مديئة الشعمسء التى تخيلبا 
قأئمة على جبل فى سيلان » وكل موظفيها صفوة مخنارة ‏ وهم قابلون للعزل ‏ 
عن طر يق جمعية وطنية تضم كل من بلغ العشرءن هن سكان المدينة , وهؤلاء 
الموظفون الختارون على هذا الأسماس ؛ يختارون بدو رهم رئيس المسكرمة» 
وهو كاهن يسمو و هوه 1:00 © يفصل هو ومعاوتوه فى كل المسائل دليوية 
أو دينية . ويشرفون كذاك على زواج الجنسين » ليستوثقوا هن أن النماء 
والرجال يتصلون بعضهم ببعض اينجبوا أحسن الذرية . نهم حقا يسخرون 
منا حين نبدى اهماما شديدا بنتاج الحين و اكات , وتبيل لما الالسان900؟ 
ومن ثم ليس هنا مكان للعاهات والتشدوهات ٠‏ والنساء فى مديفة الشمس هذه 
شر 35 بين الرجال على اأشيوع فى انضياط صارم ؛ يقتضرون القيام بتمرينات 
شاقة , توفر طن إشرة صافية ومظبرا عاما طيبا . . فإذا صخت أمرأة وجبها 
المساحيق » أو استخدمت أحذية عالية الكعبين . . كانت عقو بتها الإعدام9؛» 
ويدرب الجنسان كلاهما على الحرب » ويكون جزاء من جرب منميدانالقتال 
أن يلقَى عند الإمساك به عرين الأسود والدية ايلقى حتفه0 !2 . وكلفرد 
مكلف بالعما ولك لد أربع ساعات قط ٠‏ يوميا (ديها الأطفال 
تنشئة مشتر كا ؛ و بعدون إعدادا تفسيا | لاقنسام السلع وأق مين شيوعية » 
أما ديائة هو لاء الناس فهىعبادة ااشمس بوصفها د وجه الإله وصورته الحية » 
د إنهم بؤكدون أن الآرض بأسرها سوف تعيش فى التثام تام مع عاداتهم 
وأعر افبه©») 8 


وهذا البيان الشيوعى » الذى بردد صدى أفلاطون . كتبه كببائللا فى 
السجن <و الى 0569 » واشر فى فر ا نكعورت أم مين فى 1775 وما كان 
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البيان يعير عن آمال المتآمرين النابوايتا بين » ودما كان سببا فى احتجاز 
كمبا نيللا فى السجن طويلا ؛ على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت المناسب 
فأفر بم عنه ٠‏ وقد أدخل السرور على قلب أرمان الثامن بت وكيده » على حق 
البابوات فى حدم الملوك ٠‏ وفى ١+4‏ أرسله أرمان إلى باديس لينقذه من 
التورط فى دُورة نابوليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحماه ٠.‏ ولكن الثائر 
الهوك , بعد أن استرد شبابه فارق الحياة وهو فى صومعته فى دير.الدومنيكان 
(م١١)»‏ وكان يقول : « أنا الناقوس -كمبا نللا ‏ الذى يؤذن بيزوغ الفجر 
الجدير0» , 


: ١574  ١هب.‎ : جوأن دى ماريانا‎ - ١ 

كان محور السياسة فى العصور الوسطى ثُبيت سيطرة ابابا على الملوك 
لمعهم وتو حيدم كلهم تحت رأبته. أما أبر زمظاهرالتاريخ السياسى الحديث فهو 
صراع الدول القومية التى تحررت هن سلطة الباب| ٠‏ ومن ثم كانت أول قضية 
شغلت بال الفلسفة السياسية فى القرن الذى جاء فى أعقاب الإصلاح الدببى » 
هى أن المفكرين الكاثو لي ككانوا يطاليون باستعادة سلطان اليابا » على حين 
طالب المفكرون البروتستانت بالقضاء على سيطرة اليابا قضاء تاما » وكان 
أنصار البابوية يحاجون ,أن المانكية المطلقة الى تطالب حقوق الماوك الالهية 
وتنك ر كل الضوابط والقيود التى يفرصبا الدين والأخلاق والقانون ؛ قد تمزق 
إربا إدياء ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقولهم بأنه ليس ثمة سلطة 
«فوق قومية» ( تتتخطى الحدود القومية ) بمكن أن:و ثق فى سعيها لتحقيق خير 
البشرية , بل أنها على الأرجح لابد أن تسعى لتدعيم قوتها الخاصة و نفعها الخاص 
هذا بالإضافة إلى أن كنيسة ذات سسلصة عليا قد تضق كل حرية الحياة 


وحرية الفدكر . 


ا م6 دح 


وكان الفلاسفة « السك و لاس.ون» فى العصور الوسطى عقد استمدوأ سلطة 
الملك ‏ وم فى هذا برددون رأى المشرعين الرومان من رطا الشعب » 
لامن رضا الله » ومن ثم لا نكون أمة سلطة الهية للملوك , ويعزل يح أى 
حا ك غير صالح » ؟ أن المفسكرين الكافنيين : مثل بليز وبوكانان ومؤاف 
و قصاص الطغيارسن# » - أيدوا هذا الرأى أما تأبيد . ولكن اللاهونيين 
اللوثريين والانجلءكانيين أبدوا حقو قالملوك الاي ةكعنصر مو ازئةضرورى 
ضد عنف الشعب ومراعم البابا »وقالوا بوجوب الاهتثال للملك حتى ولوكان 
هلام 2 ى, 


وكآن بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجرو بت الذن رأواق 
هذه النظرية وسي_لة لاضعاف سلطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ ويحاج 
الكارديئال بللارمين فىهذا بقوله : إذا كانت سلطة الملك مستمدة من الشعب» 
ومن ثم خاضعة له »فائه من الواضح أن تكون تابعة اسلطة البايا المستمدة 
من الكنيسة التى أسسبا المسيح ؛ وهى بذلك لا تخضع اغير الله ٠‏ والتبمى 
لويس هوليئا - وهو جروة اسان ه إل أنه مادام اشيعب هو مصدر السلطة 
الدنيوية » فانه >وز له حقا وعدلا - ولكن وفق اجراءات سليمة - أن 
مخلع الملك الظان88)» . وجاء فر انفسكو سواريه دوهو خير من أنجبهالجتمع 
المسحى من رجال اللاهوت 29 , : فقرر هذه اانظرة من جديد » مع بعض 
تعدبلات دقيقة قاوم بها مراعم جيمس الأول الاستؤدادية , واعتنق الرأى 
القائل حدق البابوات فى عزل الملوك . وأثار دفاع الجزويتى جو ان دىماريانا 
عن قتل أأطغاة سخطا عالميا » حيث زعموأ أنه شجمع على قتل هنرى الرابع 5 

أن ماريانا ( الذى لاحظنا بالفعل أنه أعظم مؤرخى جيله ) كان من كل 
الوجوه شخصا مرموقاء أشثهر بعلمه وفصاحته وجرأته الفكرية ٠.‏ وى 
.هه أهدى إلىفيليب الثااث ولثشر ؛باذنمن الرقيب انلى الجرويى؛ رسالته 
« املك وتعليمه» و استيق هوبز بنصف قرن ؛ فوصف ٠‏ حالة الطبيعة » قبل 

.م .؟ الحشارة 


يس ]9ع # الله 


نشوء امجتمع » حيث عاش الآنسان 1 نذاك عيشة الحيوان فى البرية » متحررا 
من أية قيودأو ضوابط اللبم [لاعجره الجا » لابعترف بقانونولاعلكية 
خاصة , يكيم غر بزثه ف الواس الطعام والرفيقة ٠‏ ولكن كانت 13 مخخصات 
فى الجر به الج ى نأدى مأ روسو ؛ من ذلك تكاثر الخيوانان الضارية الخطرة ٠‏ 
وعمد الناس إلى حماية سي عن طريق تنظ اجاعى » وهو أعظم أداة 
أخرعت 1 نأك و سور يلقضر ور يلما بلةأعضاء ار الفمسيو لوجية 
الى زودت عا الطبيعة الخيو أن ٠‏ ومقتضىميثاق صرح أ و ضدى افق أعضاء 
اماعة على تو يض سلطتهم اجماعية إلمرئيس أو ملك ٠‏ ولكن السيادة بقيت 
فى اشمعب ء وفى معفلم الأحوال تقريبا » قامت جمعية وطنية ( مثل الكو ر تيز 
فى أسبانيا ‏ ابجمعية التشريعية » من يماسين ) بالرقابة على السلطة المفوضة 
للماك أو الرئيس ؛ واحتفظت بالآشراف على الخزينة وسنت جموعة من 
القوانين كانت سيادتما أعلى من سلطة الك ٠.‏ م 


وق وأى ماريانا أن الدعقراطية أمر مستحيل ؛ إسلب تفاوت توذيع 
الاستفتاء9**) , فالملكية المقيدة أو الدستورية أحسن أنواع الحكومات ١‏ 
فهى تلتتم مع طبيعة الاسان: وتعاون على بقاء الدولة . وبحب أن تكون 
وراثية 4 لآن الحكومة الانتخا بي إن هى الامثار للفوضى ف فترات دورية 8 


وجب أن يكون ألملك مقيدا بالقانون و بالضوابط الدينية والأخلاقية , 
وحق اشعب فى عزله إذا طغفى ٠.‏ وجب عليه ألا يغير القوائين أو يفرض 
ضرائب دون موافقة الشعب . « وجب عليه ألا يقرر شيمًا بشآن الدين00, 
لآن الكئيسة فوق الدولة وينبغى لها أن نكم نفسها » ومع ذلك فعليه أن 
حمى ديانة البلد ء لأنه إذا أهملت الديانة فلن تقوم للدولة قائمة2*9» . ويجحب 
على الدولة أن تساند الدين فى محافظته على البادىء الأخلاقية» وتشجب 
مصارعة الثيران لأنما تشجع على الوحشية ؛ والمسرح لآنه يبيج الغرائز 


27 ست 


الجنسية7" , و تنفق على المناية با مرضى والفقراء عن طربق التوسمع فى 
إنشاء المستشفيات وتوزيع الصدقات وأعال البر . وينبغى على الأغنياء أن 
يعطوا الفقراء ما ينفقوثه الآن على مظاهر البذخ وعلى الكللاب. . وبحب أن 
تسكون الضر اب غالية على الكاليات » منخفضة على الضروريات . فان السلح 
الموجودة ف البلاد يمكن أن تثى حاجات اجميع إذا أ«سن توزيعبا توزيعا 
عادلا 2 . فالآمير الصاح يمكنه أن يول دون تزكر اثروة , ول نحل 
الملكية الخاصة ل الثمروعية البدائية إلا لآت د الجنمع لمظيع وضع يده على 
كل النعم الاطهية واستائر بكل شىء لنفسه 0**©, . أن هذا نظام ضرورى 
ألآن « ولسوف عاد الشيوعية ف العسياء لك 58 


وبجوز أن يعزل الطاغية ؛ بل #ون <قا وءدلا ثثله , <ى بيد فردء فى 
بعض الظروف : ب 


من هو الحا كم الذى يمكن أن يعبر طاغية ؟. . .. إننا يجدر با ألا 
ثترك الفصل فى هذا لآى فرد ؛ أو حتى لآفرادكثيرن » إلا إذا اشترك 
صوت الثبعب فى هذا جبرا : وأنضم افون والمعروفوت بالجدية 
والرزانة إليه للتداول فى الآمر ... ولكن إذا جر الأمبر البلاد إلى 
الخراب : وأساء استخدام متدكات الدولة أو الآفراد » وخرق 
القوانين العامة » واتبك حرمة الدين» وبدأ يبت أقدامه ففوصاف 
ووفاحة وعقوق 51 وإذا ل ينمن للمواطنين أن تمعوا لاجراء 
مشاورات ومداولات عامة ؛ ولكتهم عاقدون العزم جديا على وضع 
حد لهذا الطغيان بس ومع اهتراض أن هذا عبل نش لاعشل 1 
فانه فى مثل هذه ألالة , إذا تقدم فردء مستجيبا هذه الرغبة العامة » 
وعرر ض القيام بالقضاء على ولا الحام 57 لاأعسر هذ | الفرد 0 
.١ 1‏ . .. وإنها لفكرة سليمةأن يقتنعالأمراء بأنهم إذا طغوأ 


سس لم ل 


وبغوا ... فانه يمكن قتلبم , لاحقا وعدلا سب » بل أن قتليم 
بكو نكذلك مدطاة الثناء والفخر 259 . 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة فى التاريخ س 
هارموديوس وأرستوجيتون اللذين قتلا الطاغية همبار وس (أنْينا - القرن 
السادس ق.م)» وبروئوس الذى أخر جالطاغية تاركينوس من رومه.وأشار 
إلى أن أثبنا ورومه » بل فى الواقعكل أوربا الثقفة خلدت ذكرم . ولكن 
ماريانا كشيف عن ميزه ٠‏ برضائه إلى حد ما عن ذبح هترى ثالث بيد كايمغت 
منذ عبد قريب (16484) : 

ان هترى الثالك ملك ذرنسا خر صريعا بطعئة من أسدد الرهيان 
بسكين مسمومة فى أحشائه . أن هذا منظركريه .... إن جا ك كليمنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومئيكان التابعة لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوت الذين استشارم , أن قل الطاغية عمل مشروع . أن هوت 
كليمنت شرف خالد افرنسا »م بدا لكثين من الناس ع فقد أعتبر 
الكتترون أنه مات وهو جدر بالخلود, على حين أن آخرين من 
ذوى الحمكمة البالغة والثقافة العالية استتكروا عمله ووجووا إليه 
اللوه 00 1 


وقد نذكر أن هترى الثالث كان يناهض العدية الكاثو ليكية , وأنه أمر 
أعرائه بقتل هنرى دوق جين ؛ زعيم العصبة . وكان فيايب الثانى ملك أسيايا 
يويد العصبة » وقد أمدها ببعض المال » م وافق على قتل البزابث الآولى 
ملك انجاتر| , ودام أورانج وم يكن لدى فيليب الثالث أى اعتراض على 
قتل أى عدو لاساذا 7 


وف ١044‏ -أس كاوديو أكوافيفا رئيس «جتمع يسوع ») بتصحيح كتاب 
ماريانا « الملك , . ولما قتل هنرى الرابع بيد رافاياك ( ؛م هايو ١١١٠)أعلن‏ 


اوم د 


أكرافيفا استنكاره بدأ ماريانا فى قتل الطفاة ( .م يولية ) وحظر إدراجه فى 
ف تع يم الجرويت . وكان مازيانا فى الوقت نفسه قد اءتقل ؛ لا لتحبيذه قل 
اأطغاة؛ بل من أجل احتجاجه على خفض فيليب الثالث اقيمة العملة» وتحذيره 
أياه من مساوىء التضخم فى رسالة قيمة « تزييف العملة » (1170) . واحتمل 
ماريانا عناء السجن بطر يق فلسفية » و بقى على قبد اليا بعد اطلاق سراحه. 


وتوفى 4؟١1‏ . وهو فى سن السابعة والمانين . 
ب س جان بودين : .سه لس وو| 


ما أشد الاختلاف بين بودين وماريانا؟ إنه ل يكن لاهوتيا له قدمان فى 
السماء » ولم يكين مناصر | كثيب| للعصبة » لكين كان من هوأة السياسة ( مثل 
ميشيل دى لوبيتال » وهو من أنصار التسامح الدينى » وكان مستشارا لهنرى 
الرابع ومن المعجبين به ). ولد جان فى 1 تحر زءورما كانت أمه أسبا نية.بودية 
وجاء إلى باريس ١0+.‏ واشتغل بالقانون»ولكنه م يدرعليه رحا. وا تسرف 
فى طفة شديدة إلى دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس فى لهم ٠‏ العير بةواليونانية 
والألمانية والايطالية » وكتابات ليفى وتاسيتس والعهد القديم » وشيشرون » 
ودساتير دول غرب أوذنا . وآمن بأن دراسة التاربخ هى بداية الحكة 
الساسية .وكان أل م قدم البطرمة دمنيج اتيسمير فم التارربخ : ) ٠)167‏ 
وه و كتاب بده الطالب تافبا لاقيمة له ولامتعة فيه.عشوا بالتميقاتالبلاغية؛ 
والأطناب الممل . إن العقل الفلسق لايتم نضجه مبكر أ.لقد أعتقد بودينوهو 
فى السادسة والثلاثين أنالتاريخ يوحى إلينا بالفضيلة عن طرق الكشيفعن 
هام الأشر ار وانتصار ات الأخيار9”»: ومع ذلك ذان الكتاب يعتير بعد 
« مقالات ميكرافلل» ‏ أو لكتاب هام فى فلسفة التاريخ . 


و هذا الكتاب ‏ وفىكتاب ١‏ الجبورية» الذى جاء بعده ‏ وقبل قرن 
وتصف قرن من ظهور فيكو وموتتكيو ‏ نجد تفكيرا منهجنا ملظا فى 


| لم 


مناخ والسلالة باعتبارهما عاملين من عو امل التاريخ . فالتاريخ من وظائف» 
الجغرافيا- الحرارة م( امار ٠.‏ التربة 3 موا السطح ١وهه»‏ 3 الجغر افيا #دد 
الخاق ؛ والحاق >حدد التاريخ . وأن اناس لتتباين أخلاهم وساوكهم » تبعا 
لخياتهم على الجبال أو فى الآودية » أو على شواطىء البحار . ويتميز أهل 
ااشمال بقوة الجسم واانشاط العضلى . على حين يتميز أهل الجنوب بالحساسية 
العصبية وحدة الذهن . أما سكان اأنطقة الممثدلة » مثل شعوب البحر المتوسط 
وفرأسا فائهم يجمدون بين خصائص الثمال والجنوب » وم عمليون أ كثر من 
أهل الجنوب» ومفكرون أ من أهل الشمال: و يلبغى أن تتكيف كوه 
أى شعبا مع حاقه الذى دددنك الجغر افيا و السلالة 6 والذى كاد شغير 
بمرور الزمن.وعلى هذا الآساس يحب أن >؟ شعو ب اثمال بالقوة.وشعوب 


الجنوب بالدير/. 


وفىكتاب أقل شأنا ١‏ الرد على تناقضات هااسترواء » أسس بودين 
٠‏ الاقتصاد السياسى » تقر بب1 © خال أسباب سرعة إرتفاع الأسعارى أور باء 
ونافش مساوى” خفض قيمة العملة » ودافع عن حرية التجارة؛ فى عصراحماية 
الطببعية والافليمية: و أكد العلاقة بين الواقع الاقتصادى والسياسةالحسكرمية. 


ولكن أروع أعماله.- وهو أم اضافة للفاسفة السياسية فيا بين ميكيرافالى 
وهويز- هو كتابه د اجحرورية »(5/ه() . وقد استعمل بودن هذه اللفظة 
بمعناها الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة وامجتمع . فاجتمع قائم على 
الآسرة » التى لها أساس طبيعى فى العلاقة بين الجنسين وبين اللاجيال . أما 
الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الآسرة فى شكلما الطبيعى ؛ أبوية س 
أى أن لآب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه ومنا.كات الآسرة » ورها 
افقصت المدئية بشكل حطير من حقوق الأب . ويح أن مضع المرأة دوط 
للرجل لآنها أضعف منه عقلا » وفى وضعبا معه على قدم المساواة إغفال خطين, 


اوم 


« للطبيعة» . ويفبغى أن يكون للزوج على الدوام حق الطلاقء؟ ورد فى 
التورأة ٠‏ وذهب بودين إلى الول بأن أنهيار سلطان الأب وتخاخل إنضباط 
الآسرةكانا بالفعل يقوضان الأسس الطبيعية للنظام الاجتتاعى . لآ نالآسرة» 
وليست الدولة » هى وحدة النظام والاخلاق ومصدرها, فإذا إنبارت وحدة 
الآسرة والانضباطءفلن عاد فراغها أب قوانين مبما بلغ عددها("©. والملكية 
الخاصة أمر لا غنى عنه للكميان الأسرة وبقائها . والشروعية مستحيلة لآن كل 
الناس و لدوا غير متساوين2"'9 , 


وكان بودين أكثر واتعية من ماريانا وروسو فى مناقدةه لأصل الدولة . 
فليس نمه لغو وهرأء حول ميثاق أو عقد اجناعى » فقد تنشأ الجماءات 
القروية على ثىء من مثل هدذا الاتفاق . أما الدولة . فقد نشأت بتغلب 
مجموعة من الأصوات على مجموءة أخرى » ثم أصبح زعم الفريق المنتمى 
ملكا2”"© . ول ينبع اقرار القوائين من ارادة الشعب أو ١‏ سيادته » بل من 
القوة النظامية الحكومة» ‏ ومن ثم فان الملكية اللطلقة أمر طبيعى » 
فإنتها فى الدولة » استم رار اساطة الآب فى الآسرة الآبوية ٠‏ فلن تسك.ون هناك 
سيادة لآية دولة إذا خضعت لغير قوانين الطبيعة وقوائين ايهد8" . وك التهى 
هوبز إلى هذه النتائج فرارا من الفوضى ااتى سسببتها الحرب الآهلية فى ايجلترا 
ليقام س وعو و ) » فان بودين رأى فى الحسكومة الاستبدادية الخرج 
الوحيد من الحروب الدياية وتمزيق فرنسا » مع ملاحدظة أن كتابه أشر بعد 
أدبع سنوات فقط من مذيحةسانت برتلويو»وربما كتب بالدم الذى كان يرى 
أتبارا فى #وادرع باريس. وبدا لبودين أنه إذاكانت هرم الدولة هى امحافظة 
على النظام » فان هذا لن يتسنى طا إلا عن طريق سيادة مطلقة غير قابلة 
التحويل أو التخلى عنها. 


وبناء على هذا تسكون الملكية غير المقيدة » الوارئية . هى خير أنواع 
الحكومات : يحب أن تنكون غير مقيدة حتّى لاننتهى إلى الفوضى ؛ ووراثية 
تجنبا اشرور النزاع على العرش . فالملكية مثل السلطة الآبوية ‏ سادت فى 
معظم أنحاء الأرض » لآطول هدة من الزمن * ولقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الديموقراطيات م كم الدول إلا لفترات قصيرة سب ؛ ولكيها تهارء 
بسيب تقلب الشعب » وعجز الموظفين الذين تارم ظ وفسادم وقبوهم 
للرشوة200 , وفى أية جمعية شعبية حسبعدد الأصوات دون وذتما أو تقدير 
قبِمثها ( من أجل نوعية التفكير الذى أدلى بالصوت )» فإن عدد المقى 
والأشرار والجوال أكير ألف مرة داتما من عدد الرحال الذين يقام لهم وذن 
د. وليس ثمة خلاص للدمقراطية إلا إذا تولى الحكم وراء ستار المساواة 
نفر قليل من الئاس » ورجح وزن العقول عدد الرؤوس2"2 . 

واعترف بودين بأنه لابد من إيجاد مخرج من الاستبدادية المطلقة إذا 
أصبح الحا كم طاغية ظالما . فأباح <ق القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وربما 
كان ذلك على أساس غير منطق . وسل بأنه حتى ملكياته البالخة حد الكال » 
لابد أن يأفى يوم تنهار فيه » و تعزل نتيجة تغييرات لامءدى عنها » وتتعذر 
الحراولة دون وقوعما . واسنبق هيجلءفقسم التاريخ إل فترات ثلاث : الأولى 
سبطرت فا دول الشرق ٠‏ والثانية شعوب البحر المتوسط ؛ والثاائة أقطار 
قحال أون ا ونى <ل ل كداقب القزام: زود البدة رك لكا وله زديل 
القول بأله يلحظ شيثامن التقدم.ولا بقع العصر الذهى فى الماضى الأسطورى» 
بل فى المستقيل الذى ميجن ثمار أعظم الاختراعات على الاطلاق - وهى 
الطباعة2"7 . وككتب » ( قبل بيكون بنصف قرن .) أن العلوم تدخر فى 
أعماقها كتو زا ان تقدر على استنفادها أية عصور مقيلة قط . 


وكان بودين مفكرا حرا , مع نظرة كريمة بمين الأعتبار إلى الكنتاب 
المقدس » ( أو بالأحرى إلى العرد القديم؛ للآنه يتجاهل العبد الجديد تقر يبا.)» 


مل 


مع انكار تام لحقيقة انسح والملائكة والعفاريت والتنجم » وضر ورة إنامة 
دولة ملتئمة مع الخصائص الخفية الأرقام . وئادى بأقصى المقودة للسحرة » 
ونصح الأمراء بالحافظةعلى وحدة العقيدة الديذية لأطول وقتمكن »ولكن 
إذا قريت اطرطقة وانآشرت ء فلرس من المكرة قعرا بالقوة » بل أنه هن 
الأفضل الاعتاد على عنصر الزمن لسكسدب اطراطقة إلى جانب الدين الرسمى . 


أما ماذا عساه كن هذا الدين 1 يفصح عنه بودين . ركان دينهمشك وكا 
فيه . وق كج به الغريب ١‏ ححديث سبعة وغال ع الدذق م عن عمد دون أن 
ينشره » ( طبع لآول مرة 184١‏ ) ؛ صور كاثوايكيا ولوثريا وكلفتيا ويبوديا 
ومسلا ؛ وأبيقوريا ودبوبياء فى مناقهة فى البندقية . وفازت الهودية ؛ أما 
الممادىء المسحية فى الخطيئة الأصلية » والتثليث واتجسد فقد كان البجوم 
علمما أقرى بكثير من الدفاع عنها ٠‏ ول ينبت فى اانهاية إلا الإعان بالله . أن 
ثقاد بودين أتمعوه بأنه مودى وكافنى وملحد» وفالوا بأنه مات على غير دين 
« كالكلب » . وللكن الامان بالتوجيه الإلبى للعالم ؛ واضح بأجلى بيان فى 
د الجبورية » ؛ والالحساد موضوع خار ج نطاق التسامح الآنهبمرأ 
بالكون*0 1 


وكان بودين ؛ مثل هوبز ؛ رجلا هيابا حاول أن يتلس طريقهإلى البدوء 
والاستقرار وسط. طغيان الثورة والحرب . وأصاب أعظم مؤافاته عدوى 
زماله » فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل يتلرف علىالنظام والسلام .ولايمكن 
أن تقارن بالحكة المصقولة اتوجاءت فى «مقالات» مو ثتينى الذى كان أقلمنه 
انزعاجا فى تلك السئوات ذاتها. ومع ذلك فاثه مزذ عبد أرسطو ليس م رجل» 
زيما باستثناء ان خلدون » أشى, الفاسفة السياسية على مثل هذا النطاق الراسم؛ 
أو دافع عن آزائه وأهوائه بمثل هذه القوة والعمق » مثل بودين . وأن جد 
قبل ظرون « لفياتان هويز » مثل هذه أنحاو لد الجادة لا كنتشاف بعض الماطق 
فى أساليب الدول . 


سي 5 [15 سد 


ع د هوجو جرروشيوس : 8#مه| - 5498| 


إذا بق ذكر هوبج جروتر عالقا بالآذهان » على حين طوى النسيان 
تقرييا ذكر معظم الرواد الآول فىحقلهءوهو القانونالدولى< * 2 فقد يرجع 
هذا إلى أنه عاش يا كنتب » ولانه أاف كتابه الممتاز فى فترة كانت تعج 
بدبلوماسية نشيطة وسياسة مخفوفة بالمخا . ولد هويج ( أوهوجو )فى 
دلفت » ودرس الرياضيات واافلسفة والقانون فى ليدن . وأمتدح سكا ليج 
أسلوبه اللانينى وأثنى عليه » وف السادسة والعشرين حظى بتقدير بلاده له 
بسبب مؤلفه « حرية البحار» ( 11.4 ) الذى أوجز فيه القانون البحرى » 
ودافع عن حرية البحار من أجل جميع البلاد» ومخاصة هوائده التى كانت 
تتحدى اليرتخال التى أدعت أحتكار الطرق البعدرية إلى الشرق اللأقمى. وعندما 
عين مؤر نا رممما المقاطءات المتحدة ألف بلغة لاتينية قاريت حد الامتياز 
تاريخا جر يا » واسكئه دقيق الث رة الكبرى » ولقد رأيئاه يناضل إلى جانب 
مذهي التحر رالذى نادى به أر منيوس فى انز اع بين | لد نيار تفادت 
وهوريس تأسو . فيض عليه واعرف بأخطائه2 "فلكم عليه ا أسسجن مدى 
الحياة . وتوصلت زوجته أن تق معه فى السجن , فسمح لا بذلك . وبعد 
قرابة ثلاثة سئوات قضاها فى |أسجن » خيأته زو جته فى صندوق لللكتب » 
فبرب من المعتقل : وقصد إلى فرنسا حيث عي عليه لويس الثالك عشى 
معاش) ضئيلا ٠‏ وعندما صعدت ألما نيا حرب الثلاثين» ألف جر وشيوس الذى 
كآن يعافى الفقر والعوز كتابة « قافون الحرب والسلام» ( 90( ) . 


() وعلى الأاخص فرانسيسكو فسكتوريا أستاذ اللاهوث فى سسلامتكا فى 

0 المحاضرات 6 (168790) : 
المريكو جنتيلى أستاذ القانون الدلى فى أ كسفورد الذى استيق بكتابة « قانون 
الحرب » (4مه1) كتاب جردشيوس « دفاع عن <رية البحار » » ثم فرانسيسكو 
سورية الذى عرض ني كستاب ضحم فسكرة إنشاء عصية أمم يحكبها القانون الدولى , 


م61 لس 


رأيت أنه يسود العام المسيحى نزعة إلى شن امروب انى فد نخجل 
أو نا سبب » حتى إذا ما حملوا السلاحءلم يعد دناك أى أحترام اقاثون 
دون 0 5 


"أن مكيافالي قد ذهب إلى أن الدول لامكن الابقاء أو الحفاظ علا 
إلا إذ1 ٠‏ نت الالتزام بالقانون الاخلاقى المفروض على مواطنما. فينبغي 
على رجال اادولة 9# بالتفو يض عادة ‏ أن يكوتوا مستعفين الكذب واسلب 
والقتل قدر ها يرون أن ونا أو ذاك هر غورب فيه )دن أجل مصلدة الدرلة 
لآن الدول ؛ حتى تللك اللحظة تعيش فى أدغال تتنازع فما اابقاء ؛ مثلما كانت 
تعيش الأسس أت قبل قيام الدول . وهى لاتءرف. قا ا إلا قانون دصيانة 
الذاتء ٠‏ ويسلم جروثيوس بأله جوز إعفاء السكويات من» اثاثرن 
الوضعى » الذى سنه الانسان » ولكنه يرى أنها ملتزمة بطاعة القانون الطبيعى 
ويعرف هذا القائون « اق الطببعى : بأله هر أن ما د عليه ويف ضه د العقل 
الرشيد » ؛ ليكشف عن الفساد الخلقى أو الضرورةالخلقية لعمل منالأعمال؛ 
باتفاق هذا العمل أو تنافره مع الطبيعة العقلانية » ومن ثم يوضح أن هذا 
العمل تله الله أو رمه » والله هو منشىء الطبيعة أو خالقم/9, . وعلى هذا 
يكون القانون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ينيع من الطبيعة 
الأساسية اللأنسان بوصفه كائنا عقلانيا يعيشفى مجتمع٠فكل‏ ما هوضر ودى 
لوجوده وأسباهه فى اجتمع دق طبيعى له ؛ فهو ناشيء عن طبيعته وملاثم لبا. 
ويحب أن تاتزم الدول فى تصرفاته! بمراعاة هذه الحقوق ٠‏ 


ويتابع جر وشيوس كلامه فيقول بأن هذا يجب أن 05 خاضعا 
ه لقوانين الشعوب» الترقصد ما 'لقانونالروءانى تاك التى لم تشملبا « الموأطية 
الرومانية » 6 فلما اهارت لآمير أ عاو رد الرومانة الغر بية طيقرا مشر عو 


ام 


العصور الوسطى على علاقات الدول بعءضها ببعض . وهذا يصبح فى نظر 
جرو شيوس التجميع لمهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود التى قبلتها 
معظم الدول المتطورة أو النامية » كم العرف ؛ فى اتصالاتها المتبادلة . 
وعلىهذين الأساسين : القانون الطبيعى » وقو اثين الشعوب » يبتى جر وشيوس 
الشيكل النظرى ؛ وهو أول صماغة حديثة لقانون دولى مرغوب فيه . 

وهو بصفة عامة يحرم الحرب على الاطلاق . وهو يدرك أن الماعة 
مثل الحيوان ‏ اذا أحست بأنها مبددة فى أعر ها تملك أو فى حاتها : 
فائها ستدافع عن نفسها بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو بالقانون . حتّى اذا أخفقت هاتان الوسيلتان» فأية قوة تأمر بأمرها "© . 
وبناء على هذا فان أية دولة فى مثل هذه الظروف يكون لها الحق فىشنالحرب 
دفاعا عن حياة مواطنيها ومتلكاتهم . ولكن الحرب عمل مجاف العدالة 
ولايمكن تبريره » اذا شت من أجل الغرو واافتح » أو السلب والبب » 
أو من أجل الأآارض ء أو لرغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة صالحة 
على شعب غير راغب فنبها(*" . والحروب الوقائية جائرة كذاك «١.‏ نشى بعض 
اللكتات ميدأ لا يمكن التسام به قط ء وهو أن قانون الشعوب بين لدولة ما 
أنتيد أعمالا عدائية ضد دولة أخرىتثير عظمتما المتزايدة فرع الدولة الأولى. 
وإذا كان هذا جرد ذريعة نفعية » فإنه اجراء #وز اللجوء إليه » ولكن 
مبادىء العدالة لا تؤيده”*2 . ويحب أن يلتم الآفراد بالامتناع عن الخدمة 
فى حروب يرون بوضوح أنها جائرة"© , 

فإذا افترضنا » حينذاك أن ثمة حربا عادلة مشروعة ؛ فان لكل أمة 
تشترك فها حقوقا » فلبا أن تلجأ إلى الداع والتضليل » وتثأر وتسترد 
الأرض » وآستولى عل الغنائم » وتأسر و نستخدم الأسرى . ولكن عل الآمة 
واجبات ء مثلما أن لها حقوقا » فيجدر بها أن تعلن الحرب قبل أن تشئها » 
يا نحثرم أي مماهدة عقدت بشنأتها ٠‏ وتلتزم عسدواياتما فهها بصرف النظر 
عمن عقدت معه .كا يحدر فى حملات الغرو محافظة على حاة النساء والاطفال 
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والمسنين » بل على الآصح » غير الحاربين عامة ٠‏ ووز استرقاق الأسرى » 
ولكن لا ينبغى قتلبم ٠‏ واغتبط جروشيوش اظاهرة طيبة تبش بالتقدم » 
تلك أن المسرحيين والمسلمين ل يعودوا يستعبدون أسرام الذين على دينهم . 

وكانت مناقدة كر يمة معتدلة برغم ما بها من عيوب » فإذا كان «القانون 
الطبيعى » أمر! من أملاء ١‏ العقل الرشيد » » فن ذا الذى يحدد أى عقل هو 
الرشيد ؟ ففى الدواة انما تحدده الحسكومة اتى تملك قوة مسلحة » فأساس 
الآمتثال لةواعد ال.لوك الموصى به » هو قدرة المشرع على فرضها فرضا ٠‏ 
فالقوة لا تؤسس حما بل تسن قائونا ٠‏ فالقانون الدولى ينتظر هيدة شر بعية 
دولية تدعمبا قوة دولية » وهو أسأسا ان يتضمن إلا فيودا متواضعة 
واتفاقات يمكن أقضما , قباتها الدول المعنية على ماين ّ ملائمة الاروف 
التى أُرمت فيا . وإذا عرفنا «قانون ااشعوب» بأنه أعراى أكثر الشعوب 
تطورا فان هذا ؛٠هرة‏ أخرى , مْتَضْى ضمئا وجود مرجم ثقة مؤهل وقادر 
على تحديد الشعوب الأ كش تطورا . وأين هذا المرجع لثقة؟ فى أوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الإسلام؟ وهل سمح حكومة لمواطنها ليحكموا 
ويقرروا لأنفس,م أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ أنها تستطيع ذلك لو أن 
جبان صيانة المبادىء والتوجيه فيها كان جباز! صاحا لأوفاء ببذا الغرض ٠‏ 

لقد كان الكتاب غير منطق ؛ والكنه كان ضروريا . لقد شنت ألف 
حرب جائرة » وكان من الخير أن يفمكر [نسان فى اتخاذ خطوات للتخفيف 
من أعمال القتل التى ترتسكبها الامم المتحاربة » طبقا لةبود مقبولة بالتبادل » 
ومن الخير استتنكار حروب الغزو والسلب واللبب ٠‏ ومن الخير أن بر تفع 
صوت ينادى بال حة لذير الماربين والآسرى . وسخرت حرب الثلاثينسنة 
من هذه الامتيازات والالغاسسات ٠‏ ولكن عندما خفت حدة هذا الجنون 
المسعور , ررت حالة ألمانيا بعل الحر ب كتاب جر وشيوس أبلغ تير . 

أن ريشليو الذى عقد العرم على الدخول فى حرب الثلاثين سنة ؛ حبس 
عن جر وشيوس المماش الذى كان يتقاضاه » وآوى الما المعر ض المنعاطر 


م 


إلى همبرج . وفى مم١‏ أرسله أوكسنستيرنا إلى باريس سفير| للسويد لدى 
فرنسا » ولكن جروشيوس - شأن معظم الفكسفة ‏ كان أكثر إثتلافا 
مع أفكاره وأرائه هذاه مع الناس » فكن بؤضه لر يشليو » ثم لمزر أن من بعدهء 
من أن حدد دبلوماسبتة . وفى م4 عاد إلى القاس الراحة والسلوى بين 
كته . ودعته الملكة كريستيئا للاقامة فى بلاطبا » عالما زل له العطاء » 
ولكنه حظى موافقتها على اللجوء إلى ألائيا ٠.‏ فرتبت له الملكة أمر السفر 
إلى ويك » واسكن عاصفة جنحت بالقارب إلى اأشاطىء » فعانى جر وشيوس 
كثيرا من هول الصدمة ومن اقتضاح أمره » وقفضى نيه ف روستوك 
فى :؟ أغسطس ه114 : وهو فى الثانية والستين من العمر ٠‏ 

وبعد انقضاء مائتين وسيعة وستين عاما غفرت له هوائدة « نحرريته » » 
وفى حهدا أقامت له تمثالا فى مسقط رأسه . وى 84 وضع مندو بو 
الولايات المتحدة إلى المؤ مر الدولى للسلام فى لا هاى ‏ على قبره | كليلا من 
الفضة . اعترافا بأن ؟نتابه أسهم ابعض الوقت فى الحد من ١‏ لعبة الماوك, . 


م الكاهن الأيقوررى 


هلا وقفنا ؛ ونحن تمضى فى طريقنا إلى ديكارت » وقفه أخيرة * اتفكر 
مليا فى مر الكاهن الكائو ليك الذى أحيا مادبة أبيقور ٠.‏ فكان من مظاهر 
التطور العقلى فى أوربا أن فيلسوف ألاذة اليو نانى الذى ظل أسمه لعدة قرون 
هرادفا , للكفر والالحاد ‏ » يلق الآن ء وفىغرة النفورالمتزايد من أرسطوء 
تكربما وتشريفا على يدى كاهن ورع لاعيب فيه » نباق مات من فرط 
تشدده فى الامساك أيام الصو مالكبير . 


بد بير جاستدى حيا نه ابيا الاحد الفلا-دين بالقربمن درق بروفانس» 
وأظبر من حدة الذهن والشخف بالمعرفة ماهيأ له وهو فى العادسة عشرة 


ورم 


الاشتخال بتعلم « الأدب » ؛ وفى الخامسة والعشرين تدريس الفلسفة فى جامعة 
ع ٠‏ ورهم كاهنا » وأصبح تسبسا ورئيسا لكاتدرائية دين . وفى :ا 
الاثناء كان قد فرغ من تأليف كتاب يندم بالانفمال والثورة على أرسطو 
« تمرينات التذاقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على نصرحة الأصدقاء , 
ولكن الاجزاء الى نشرها منه فى 6 عمته عن تأبيده «لفلك, كوبر نيكس » 
وذرية» لوكريشس و١‏ فاسفة» أبيقور . وهنا كانت دعسوة صارخة 
للاستشباد ٠‏ ولكن بير كان شابا لطيف المحشر ٠‏ متواضع السلوك مواظيا 
على واجباته الدينية ؛ إلى درجة يبدو معها أن أحدا ل يفسكر فى [حراقة . أله 
أعلن طوال حياته عن إمانه بنظرية « الحقيقتين  »‏ أن الفلسفة يمكن أن 
تر تعن النتائج الى يشرضها العقل بوضوح ء على حين أنه فى الدبن قد يظل اارء 
يفبع اعقيدة والطقوس التقليدية بوصفه ابنا بارآ الكنيسة . فأصاب بير 
عصفورين حجر وأحد . 


وبناء على طلب من مرسن صدبق ديكارت » قدم بير عدة اعتراضات 
قوية على فلسفة دركارتو سن أن نه جلبا . وفى ه54 عين أستاذا للرياضيات 
فى « الكلية الملكية » فى باريس » ولكنه سرعان ما أصيب بالتهاب رئوى » 
فعاد إلى جو دين ذى الشمس لا كر دفبًا . وهناك كتب أعفلم مؤلفاته , 
وكارا تدور حول أبيقور : ١‏ الحياة السعيدة فى نظرية أبيقور , (1549 ) : 
ود حياة اللذة عند ابيقور » (145) وكتاب يقع فى (1.١‏ حعرفة على رين 
2 مياديء فأسقة أببقور .)١545(.‏ 


وبنما واصل بير تثبيت عقيدته الكاثو لكية » شرح لقر أء اللاتينيةفاسفة 
كل من ابيقور ولولكريشس - المادية والذرية وشرعية الادة ٠‏ أن « الملة 
ول لكل ثيء هى « اقمع ولكنق بعد هذه الدفعة الأولى ( ااتى استهل 
بها كل شىء وجوده ) واصل كل ثىء مسيرته أو تقدمه بفعل قواه وقوانينه 
الفطر يةاللتأصلة فيه , وكل معر فة تلبع من الحواس ؛ وهىذات وجود فردى٠‏ 


سا لإ لم 


أما د الكليات» أو الأفكار العامة » فبى أدوات نافعة للفكر , وللكن ليس 
لها ترابط موضوعى . ولبس من شك فى أن الروح غير مادية » وخالدة » 
ولكنا تبدو معنمدة على الجمم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ , 
وليسك اللذة الحسية لا أخلاقية إذا انسمت باعتدال حازم . ولكن أقل 
الملذات تغريرا وغدرا هى ملذات الذهن » فإن الرياضيات مثلا قد يطرب لأ 
الإنسان ويبتبج بها . وكان جاسندى نفسه بطبيعة الحال ‏ ابيقورياء » أى 
أنه ارتضى فلسفة ابيقور » ولكنه لم ينغمس ف اللذة الحسية » بل على النقيض 
من ذلك ؛ اتسمت حياته باعتدال بالغ ٠‏ وإثتابته المى بعد صوم طول أ كر 
عما أبغى 3 وأجبز عليه أطباوٌه بفصده ثلاث عثرة هرة (ه1946) 3 

وكان مو لبيير وسيرانودىبرجراك من بين مريديهفى بأربس ٠‏ وارتضى 
فوانئل وسانت أفرموئد ونينون دى لنكلوس فلسفته دون لاهوته . وأفاد 
هورز من أحاديئه معه . وربما أخذ عنه بعض عناصر عل اانفس الحمى » عن 
طاريق تليذ جاسندى وصديق لوك » فرانسوا برفييه الذى ذشر «موجر فلسفة 
جاسندى » ق 151 ٠‏ وأثر نيوان وذرات » جاسندى على و جسيماث » 
ديكارت , ووجد عند كاهن بروفنسال تلبيحا إلى الجاذيية وفكرة غامضة 
عنها © . وف القرن الثامن عشر هيأت ال ادية الكامنة فى جاسندى 
ونو ليده على العم والتجريب هقابل منعاق أواشطو وميتافيزيقا ديكارت 
نقول هرأ له هذا ولك , بين الغلاسفة الفرنسيين ‏ مكانة أرفع من مكانة 
أى مفكر فرامى آخر ٠‏ باستثناء ديكارت ٠‏ إذن ماهذا الذى جعل من 
ديكارت لمدة قرن من الزمان معينا لا ينضب للفلسفه الحديثة ؟ 


ريه ديكارت :وهر - .و3١‏ 


أول مانذكره عن ديكارت أنه تلق تعليمه على أبدى الجرويت . وكان 
هذا التعلم نقطة البداية وحجر الشحذ عند كل المراطقة الفرنسيين ٠‏ ابتداء 


من ديكارت ثم فو أتير ووريئان ناكول فرأنس «١‏ بين جد رأنالمه.دميعت 
ال معاو ل التى ححطم بها المعبد 220 , 

ولد فى لآفئ ؛ وهى بلدة صغيرة بمنطةةالتور ين بغر ذنتا . ومانت أمه السل 
بعد ولادنه بأيام قلائل ٠‏ وورث عنها امرض ٠‏ وكان فى صباه شاحب اللون » 
يسعل سعالا يثير الاشفاق » إلى حد أن الطبيب ل يبثى بأى أمل فى إنتاذه » 
و تنخل عنه المرضءة يأسأ من بقَائْه على قيد الحياة» ولكنها أمدته بالدفء 
والغذاء من جسدها هى ء فعاد إلى اأيأة ثانية . ورا سمى طْذا السبب ؛ بم 
رينيه ( وهى لفظة مشتقة من أصل لاني بمعنى ولد من جديد ) . وكان والده 
عامياً دوسر ا وعضوا فى برلمان رن 66دهه8 , وترك لابنه عند وفاته دخلا 
بقدرستة لاف فر نلك فى العام 7 


والحق فى سن الثامنة بكاية « لافيش» البسوعية ٠‏ ان يقول عنهبا أجد 
المفمكرين الأحرار المتحمسين ومشاهير الرياضيين « بدو أنها زودته بقدر 
هن الرياضيات أعظمكثيراً ما كآن يكن أن صل عليه فى معظم الجامءات فى 
ذاك العصر 9" و وتبين معلدوه ضعف جسمه ويقظة ذمنه فأبا<و أ له البقاء فى 
الفراش بعد الوقت المحدد الاستيقاظ , وحظوا أنة استغل الوفت فى اتام 
اللكتب ء الواحد بعد الآخر ء وفىكل جولاته من الميتافيزيةا ؛ ظل #>تذط 
بإعجابه الشديد بأساتذته الجرويتء أمم بدورم ؛ نظروا إلى شكوكة بثىء 
من التساح الأبوى : 

وقصد فى ممن السابعة عثيرة إلى باريس لابو ويعبث ؛ واككنه ل يبحدشيًا 
ينغمس فيه » لآنه لم يكن بعد يحفل بالاساء أو يل إثيين » ولكنه يوصفه 
رياضياً ضليعاً ؛ انصرف إلى المس » «قدراً أنه ستطيع الاستيلاء على خز أنة 
تادى القهار ٠‏ والتدق مجامعة بواتديه حيث حصل منها على درجات علديية فى 
القاثون المدنى والقائون الكنسى وما أ استرد عافيته وقوته » حتى أذهل 


أصدقاءه , بائتخر اطه فى جدش الآمير موريس لاسو (1114) ٠‏ ولا نشيت حرب 
+١ -».‏ الحضارة 


- 


اشلاثين عاما انضم إلى قوات مكسيمليان أمير بافاريا » وتذكر رواية فير 
م لدم أنه اشترك ف 2 2 الجبل الأبيض 050 


وفى غضون هذه الحملات . ويخاصة فى شبور الشتاء الطويلة ااتى تعوق 
مواصلة القتل »كان ديكارت يتابع دراسته » وف الرياضيات بصفة خاصة . 
وذات يوم ٠١(‏ توف 1515) ف نيويرج بالقرب من أو ل فى بافاريا ؛ انق 
البرد بالقبو ع فى ١‏ موقدء (من المحتمل أن تكون غرفة مدفأة خصيصا له ) 
وفيهأ - يم يقول هو - رأى فم) رى النائم فى ثلات رؤى أو ثلاثة أحلام» 
ومضات من النور ؛ وسمع وهذا ورا له أن وها هاو كان رتيعز ]ايد 
بفاسفة جديدة ه وبعد خر وججه من هذا م اوقد 6( الغر َه ) كان كا يو كد 
لنا س قد صاغ الهندسة التحليلية » وتصوصر فكرة تطبيق المنهج الرياضى 
فى الفلسفة"0 , 


ورجع إلى فرأسا فى 1187 ؛ ورتب أموره المالية . ثم استأئف جولانه 
فقضى قر ابة سنة فى [يطالي| : فقصد من البندقية ( ويقولون سي رأعلى الأفدام) 
إلى أورريتو حورءثك قدم إجلاله العذراء . ودأىرومه فىأفثرة الغفر أن (©؟١١))؛‏ 
ومر بفلوراسه ولكنهم يزرد جاليليو . ثم قف لعائدأ إلى باريس وهناك قالريف 
تابع دراساته العلبية ٠‏ وصحب الرياضى المرئدس العسكرى جيرار ديسارج 
فى حعار لاروشيل (1578 ) ٠‏ وى أخريات هذا العام قصد إلىهولندة) حيث 
قضى فى المقاطعات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » اللبم إلا بض فترات 
قصيرة قصد ذما إلى فراسا اتدبير شدُونه المالية . 
واسنا نعل اذا ترك فرساء و>تمل أن هذا رجع إلى أنه ارهد أن 
أفصح عما لديه من أسياب لاشلك فى أشياء كثيرة(91 , خثى أن ؛ مم يأطر طمة 
مع أنه كان له أصدها ء كثيرون منر جال الكندسة هناك؛ مثل مر سن و ييرول. 
وريا حاول أن يتجنب الأصدقاء والاعداء على حد سواء» أملا في أن بجد 
فى بلا غريب عزلة اجتماعية ( لاسكرية ) يستطيع فبها أن يشسكل الفلسفة الى 


كانت تعتلج بين جنيه لقداكره نجيج باربس وثر ته » و الكنإنقظقه ارك 
النشيطة النى تلطفبا القنرات - فى أمستردام . وهويقول , هناك ؛ وسط 
الموع المكنظة من شعب عظي أشيط , استطعت أن أعيش وحيداً منعزلاء 
وكأقى فى صحراء زائية 209 ع . ورها كانت رغيته فى أن يتوارى عن الآ نظار 
و نخفى أههاماته هى التى دفعته إلى تغير أما كن إقامته ها وعشربنهرة ف 
السئوات العشرين النالية » من فرانكر إلى امستردام إلى دفنتر ؛ إلى امسستردام 
إلى أوترخت» ثم إلى ليدن » ولسكن بالقرب من جامعسسة أو مكنية عادة . 
ومكنه دخله من الاستمتا ع بطيبات الحياة الاجتاعية فى قصر صغير مع عدد 
من الخدم ء وامتفع عن الزواج ولكنه اذ خليله ٠774‏ أيحبت له طفلة. 
وإنا لذم. إذ نسمع أن الروح الإنسائية تجلت فيه حين بى لطفله عدد 
موتها فى ا لخامسة من عمرها . وقد يحا فى الصواب إذا ظنناه فاترا لاحر كه 
الأحداث الدئنوية ‏ واسوف نحد أله يبر ركثيراً من الآهواء والمششاعر التى 
يشجيرا رجال الأخلاق عادة . وما كان هو نقسه .تجرد منها » فهر عرضة 
للزهو وااغضب والغرور 20 . 


لقد بذل ديكارت جبداً جباراً لتحقيق «دفه . انظر إلى ما ألزم نفسه 
بدر اسه الرياضيات» الفيزياء » الفلك » التشر يح ؛ الفسيولوجيا , عل النفس ء» 
ميتافيزيقا » نظرية المعرفة ؛ الأخلاق , اللاهوت . فن ذا الذى يحرق اليسوم 
على أن يحول بين هذا كله ؟ . ومن م طمعف العزلة والاحتجابعن الانظان» 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم البيانية ٠‏ وقدر فرص تجنبه محكة 
التفتيش أو تبدثتها ٠‏ وحاول أن ببيىء لفلسفته منهجا رياضيا . ولحيانه 
يها فلتها: 


ومن أبن يبدأ ؟ إنه فى د مقال فى الممبج ه ؛ وهو الكتاب الفذ الذى يمتير 


كيه 5ع ونش فى/ا1؟” ١‏ فى مجلد يدض من كذلك> وثافى الهسدسة والاتكسار 
و لشهب ) ثم أعقيه فى دل كتاب 1 تأملات فى الفأفة إلا ولة ع ) ثم كتاب سد 


فأنحة عه جديد ؛ أعان عن أول مبدأ كان يمكن فى حد ذاته» أن يقي 
علرة الدثيا وبتعدها وشر عايه غضب أولى الآمرء وهكذا كان . فقد كان 
الموضوع مكنوبا فى لغة فر نسيه و امدحة متميزة ميسرة » فى صينة المتكلم 
الحية الساحرة ٠‏ لقد أحدث ؟ ثورة كبيرة فى التشكير » وقال ديكارت أنه كان 
سعيداً ينبذكل النظريات واابادى” والتعالم » ويطرحكل جبد ومرجع ء 
وبوجه خاص الفيلسرف أرملن ٠‏ وسهدأ صفح كه جديدة خاأء 4 3 من أى ثى.:؛ 
ويشدك ف ىكل ثىء . ١‏ إن السبب الأاسامى فى أخطائنا 1 فى أدواء 
طفو لننا(:24 .. . فالمبادىء التى اعتنةبا فى شسابى » استم ر على الاخذ بها دون 
أن أتحرى حقيةنها ومبلغ الصدق فباء 9*0 . 


ولكنه كبى يعضى قدما , إذا ساوره الشكفى كل شىء ؟. وا كان مو لعا 
بالرياضياث » وفوقكل ثىء بالهندسة التى دأبت عبر بته على تحر يلبا » فقد 
تاقت نفسه , بعد ابتدائة بالشك الشامل إلى العثور على حقيقة يمكن التسليم يما 
على الفور بصفة عأمة مثل بدسوبات إقليدس ٠١‏ إن أرشميدس » لكي يدر 
له أن يزحزح السكرة الآرضية من مكاتها وينقابا إلى مكان آحر » تطلب أن 
نكون هناك نقطة واحدة ثابتة لاتسرك ء و أنا بالمثل ء مسكون لى المق فى 
أن استبشر خير | كثير | إذا أسعدق الحظ » فأضع يدى 0 قو و اعد مد كد 
لانزاع فيه0") 00 وأكد عل هذه اانقعاة 00 أنا أفكر 8 فإذن أن 
مو جو د(297 ) د ٠وهذله‏ يو عبارة فى فى القلسفة» وم ا أن نكون قياسا 





ص د مبادىء الفاسفة «فى ١١44‏ وجاء سده »م رسالة فى اغمالات الفس 6 ١60.4‏ ) 
دراسة الإنسان» ١51‏ 

كان سانت أوغسطين قد استخدم نفس نقطة البداية هذه » عند محاولته دحض 
آراء المتشككين الوثنيين الذين أعلنوا الشك فى كل ثىء . واسكده تساءل : من ذا 
الذى « بشك فى اله سيش ويشكر ؟ »> « لأثة إذا كان يشلك فهو سيش (هم) : 
واستخدم مونتينى نفس الحجة ضد التشككين التطرنين اليونان ( أنصار برو 
6 وخ؟ ق. م ) فيو معدرة إلى' رعوند سييوند ع وكان ديكارت قد قرأمونتينى 


0000-0-7 


منطقياً ٠‏ بل خمبرة مباشرة لا سبيل لانكارها وهى أوضح وأجل فنكرة 
يمكن أن نحصل عليها » وتنكون سائر الآفكار , صحميحة , على قدر اقترابا من 
هذه البديهية الأساسية الادراك الحدى المباشرعمن حيثالجلاءوالوضوح. 
وكان د منهح »ديكارت الجديد فى الفلسفة هو أن حال الأفكار المركبة إلى 
مكو ثاتها ٠‏ حتّىتصبح العناصر غير القابلة للاختزال أفكارا بسبطة واضةجلية, 
وبين أن مكل هذه الأفكار كبا يمكن أن شق مهن . أو تعتمد عل ؛ الشعور 
الأول لكان يمكر . أننا على العكس ٠‏ بحدر بنا أن اول أن نستنتج من 
هذا الادراك الحمى الآول كل المبادىء الأساسية فى الملسفة . 

ومرة أخرىكانت ُورة ف الملسفة جين اتخذ دبكارت نتملة البسدابة» 
لا الآشياء الخارجيه المفرو ضأنها معروفة؛ بل الذات الواعية. لقد اكتشفت 
فلسفة النبضة ١‏ الفرد» » وللكن ديكارت جدل منه همزة الوصل فى فلمفته . 
إلى لأرىبوضوح أنه ليس 50 أشن على أن أعرفه ؛ من عقل 0*0 , 
وإدا .دأا بالمادة » وسر نا قدما عبر مستوبات الحياهالءضو ية إلى الإنسان فإن 
الانصال أو الترابط الماطن قد يغرينا بتفسير العقل بأنه مادى . وامكتنا 
لاندركالمادة إلا عن طريق العقل وحده. والعل فقط هو الذى يمكن مر فته 
أو أدرا كه مباشرة ( دون واسطة ) .وهنا :بدأ المثالية , لابممناها الأخلاق , 
بل على أنها فلسفة تدأ بالحفيقه الماشرة للأفكار, أ كش ما تبدأبالاشياء النى 
تغرف عن طر لق الأفشكار دوس مة تحةق يمكن اؤتر اح ه أجدى من نحة.ق 
تحاول تحديد طبيعه المعرهة الإنسانية ومداها5"2©, . ولمدة ثلاث قرون كانت 
الفاسفة #تساءل عما إذا كان « العالم الخارجى » مو جودا إلا كجرد فكرة . 

وكا كان من العسير أن عبر من الجسم إلى اأمقل ؛ بنظرية تقدر فدر كل 
من مصدر الأحاسيس وقوتها وواضح أنما مادبتان , وطبيعة الأفكاد الى 
بدو أنها طبيعة غير مادية ؛ فإن ديكارت كذلك ؛ وقد بدأ بالافس » وجد 
من اامسير الانتقال من العقل إلى الآشياء . فكيف ينس للعقل أن يدرك أن 
الأحاسيس اتى يبدو أنهاتدلل على عالم خارجى؛ليست شيدا كش ءن حالانه 
هو ( أى العقل )؟ ظ 
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وكيف يصدق المواس الى غاليا ما تخدعنا وتضلانا » أو الصور العقلية 
أ ى سكون مشرقة عندما| ادن فى النوم » قدر أشراقها عندما 
5 د ححقيقية » فى اليقظة ؟ . 
وهربا من سجن النفس ١‏ الآنائة » يلجأ ديكارت إلى الله الذى لا كن 
بالقطم أن هل هنكل <دواسنا مجرد تدعة . ولكنه مبى يدشل اله فى هذآ 
المنميج الذى بدأ فىجرأة بالشىك فىكل المعتقدات والمبادىءااتىتلقاها الإنسان؟ 
إن ديكارت لا إستطيع اثبات وجود الله من شواهد بديع صنعه فى الم دام 
الخارجى , ولانه لم يوضم بعد وجود هذا العالى الخارحى . ولذلك أخررج 
ديكارت ١‏ الله » من « النفس المدركةء , تماما مثل فمل أنْسل فى ١‏ البرهان 
الوجودى » قبل ذلك بستة قرون. وهو يقول : إن لدى تصورا ا-كائن كامل 
مثالى قدير عا م2 ضرورىء خاله ولكن ن هذا الذى 0 
من هذا و لم يوجد ؛ وعلى ذلك فان ااكاين اك ل أأثالى يجب أن يكون 
الوجود من ابن صفاته . ومن الذى كان يستطيع أن يدث فى" هذه الفكرة 
إلا الله سبحانه وتعالى ؟ د ومن المستحيل أن أحمل فى نفسى فكرة اسه إذا لم 
يكن الله موجودأ حةا »© . وإذا كان اله بريد أن مخدعنا فلن يكون كاملا 
ومن ثم فانه لا يضللنا عندما تكون لدينا أفكار واضحة جلية , ولا حين 
يقيح لحواسنا أن تتكشف لنا عن الم خار جى . « لست أدر ىكيف يمكن, 
الدفا ع د عنه سبحانه » أوتبرئته من تهمة الخداع والتضليل إذا كانت هذه 
الأفكار ناتجة عن أس باب غير متعلقة بأشياء جسدية مادية ٠.‏ ومن ثم 
اذ نقر بأنالأشياءالجسدية المادية موجودة69 ٠‏ ومن ثم تنسد بشكل 
رائع الموة بين العقل والمادة » بين الذات والموضوع و.صبم ديكارت ؛ بعون 
اننا والعل سه ايمائنا الراسخ يكون زر اسه لنظام » 
مطيع للقانون , بمكن التعرف عليه واحصاء مافيه ‏ يصبح أمراً مكنا , 
لا لثىء إلا أن لله موجود » وحاشا الله أن كن 
وإنا إذ نتقبع ديكارت انشبد « عصر امقل» »فى طفو لته يتراجع فزعا من, 
مغامرات الفكر , محاولا الولوج ثانية إلى حظيرة الإعان الدائة ٠‏ ورغية 


عد لاا 


ف بك الطمأنيئة هن ججديد أطلق على « التأملات » : تأملات رينيه ديكارت ل 
فلسفه أولى » أبرز أيها وجود اله وخلود النفس . وأهدى الكمتاب إلى «الحكيم 
اللمعى عميد كاية اللاهوت المقدسة فى باريس» » أى السوريون ٠‏ وتقبل 
العميد اطدية ) ولكن فى ١+‏ أدرج الكنتاب فى قائمة الكتب الحظورة » 
0 حق ينم تصحيحه , . وبدأ الكتاب على نفس اانسق الجرىء الذى بدأت به 
« المقالات » ١‏ اليوم . . ٠.‏ وقد هيأت لنفسى انقطاعا أ كيدا لرياضة روحية 
هادفة » فلسوف أنكب أخيراً » انكيا با منطلقا جاداً » على استعر اض عام 
لكل آرافى السابقة”» . لقد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم أجاز لها الدخول 
من الباب ٠‏ ولم يكن من بين هذه الأراء ؛ إيمائه باله عادل قدير لخحسب ؛ بل 
كذلك إمانه بارادة إنانية حرة وسط آلية ( ميكانيكية ) كونية؛ و نفس 
باقية ( غير فانية ( على الرغم ون اعتادها الواضح على جسد فان ٠‏ ومبماسلنا 
يماطق الملاقة الوئيقة التى لا تتفم ع رأها بين السبب والائيجة فى ءالم المادة 
والجسد » فان حرية إرادتنا فكرة من احدى الفسكرات الفطربة المتأصلة » 
الواضدة الجلة ؛ الحية الماشرة ؛ إلى حد أنه لا يمكن أن يشك فيها أحد قط . 
مبما حاول كشيراً أن يتلاعب مما (أىالفكرات ) فى النظر يات الجردة"©. 
أن فكرة اله ٠‏ وفكرة النفس » وفكرة المُكان والزمان » وفكرة 
الحركة:والبدمرات الرياضية كلها فطرية متأصلة » معنى أن النفس لا تستمدها 
من الأحساس والخبرة » بل من جوهرها وعقلا نيتها . 

( وهنا قد يعترض لوك ٠‏ ويوافق كانت) . وههما بكن من أمر ؛ فان هذه 
الأفكار اافطرية قدتظل لاواعيةحتى تخرجها الخبرة فى صو رةواعية ؛ والنفس 
حيلذ لا تكون نتاجا للخيرة , بل شر يكبا النشيط المبدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس العقلانية « ااقدرة على التعقل » وأضح أنها غير مأدية ؛ وليس 
لافكارها طول ولاعرض ولا موقم ولا وزن» ولا أية خاصة أخرى 
من ختواص المادة(60) ٠٠‏ إفى أناء أى النفس الى أفارما يا أنا عليه الآن فى 
أساسا متميزةعن الجسد بل حتىمن اليس أننعرفبا ما تغرفه7.. وعلى ذلك 
فان هذا العقل أو النفس غير المادية يمكن أن تبق بعد الجسسدء ولابد أنما تق . 


مم 


ترى هل كانت تلك النتائيج القويمة التى|نتهى إليهاديكارت صادقة مخلصة» 
أو أنه أضفى عليها لونا وقائيا ؟.هل كان ديكارت تواقا إلى متابءة دراسته. 
العلمية فى هدوء وسلام بعيداً عن الا ضطباد والتعذيب»: إلى حد أنه كان ينفك 
الميتافيزيقا مثل عشاوة مر به تحول دون انقضاض الطيور الجارسة عليه ؟ 
لسنا تملك الجزم بثىء فى هذا الصدد . وقد ينستى لامرىء أن كان عالما فاضل" 
على الآفل فى الفيزياء ٠‏ والكيمياء » والفلك » إن ل يسكنفى البيولوجيا - وفى 
نفس الوقت يتقبل التعاليم الأساسية فى المسيحية . وفى إحدى مقالاته أ كد 
ديكارت أن العقل ١‏ لا ول دون تصديق أشياء نزل بها الوحى الإلغمى , 
عل أنها أ كثر بقينية من أرسخ معرفتذا وأجدرها بالثقة "© « وتنم رسائله 
مع اليزابث أميرة البالاتين » فى أسملوب فصيح عن التق والعّسك بالصراط 
المستقم ٠‏ وزاره سالام.وس فى ليدن 9م( فوصفه بأنه د كاثوايكى 
غيور زنك 0 

على أنه تفرغ فى العقد الآخير من حياته للعلم ٠‏ وحول داره إلى معمل ؛ 
وأجرى تجارب ف الفيزياء ووظائف الأاعضاء ‏ وإذا طلب أحد زواره أن 
يرى المكنية » أشار يكارت إلى ربع يحل كان يقوم بنشريحه 50 . وكان فى 
بعض الأحيان يتحدث » ؟ تحدث بيكون » عن الغوائد العملية ‏ المهائلة الى 
يحنيها الجنس البشرى ححين يستطيع الع أن يحعل الذاس «سادةالطبيعةو المسيطرين 
عليها 202 » وكثيراً ما أدى توكيده الذاق على الاستنباط وثقته فيه , إلى 
نتائج غامضة . ولكنه س اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلوم. وأعلى أنيستيدل 
العم بالأفكار التجر يدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى العصور 
الوسطى: [يضا حا تكية مصوغة فى صيغ رياضية. ولقد شهدنا تطويره البندسة 
التحطيلية وإشارته إلى حساب التفاضل وا:_كامل اللانهافى ٠.‏ وحل مشاكل 
تضعيف المسكعب وتثليث الزاوية . وابتدع فكرة استخداءالحروف الأ ولى هن 
دروف اطجاء لعثل امكميات المءلومة , والحروف الآخيرة ل الكيات 
الحبولة . ويبدو أنه اكتف قانون انكسار الضوء مستقلا عن سنل/اهدة. 
وحالفه التوفيق فى دراسه القوى العظمىالتى تحدثها وسائل صغيرة . مثلالبكرة 


وعم ل 


والاسفين والرافعة والمازمة والعجلة ؛ وصاغ قوانين القصور الذائى والتصادم 
وكية التحرك ؛ وربما أوحى إلى بسكال بأن الضغط الجبوى ينخفض 
بالارتفاع ١7‏ ''©ء ولو أله أخطأ فى إعلان أنه لا يوجد أمة ‏ فراغ إلا 
عقل بسكال <"2 , وأشار إلى أن كل جسم خوط. بدواماتمن جسم تدقيقة 
تدور حوله ‏ فى طبقات كروية - 0 تشيه نظن رة لجال المغنا طوسى 
الحالية . وفى البصريات حسب عساباً ححا زاوية الالكسار؛ وحلل 
التغيرات التى يتعر ض لا الضوء بفءل العدسة الللورية للمين » و<ل مشكلة 
تصحيح الزيغ الكرى فى التلسكوب , وحمم عدسات ذات تقوس بيضى الشكل 
أو زائدى المقطع ؛ خالية من هذا الريغ ©290, 
وشرح جنينا » ووصفه من الوجبة الأشرحية , وهو بقو لأنهشر حدس 
حروانات مختلفة ليتحقق فى أها تنكون الذاكرة والتصور وغير هما 9"©, 
وأجرى تبحارب على الفعل اللا ارادى أو المنعكس:وشرح الطريقة(الميكايكية) 
التى تطرف بها العين عند اقتراب الضربة أو الاطمة(*"© . ووضع نظرية 
الانفعال شبيهة بتلك التى وضعها ولم جيءس وكارل لان : إنالسببالخارجى 
لقا وترع نظرنا على حموان خطير ) يواد ذاتيا أو آنيا فلا 
مستجبباً ( الحرب ) والاحساس امرئيط به ( الخوف )» فالاتقعال هو إنجاز 
الفعل لا سي مه . وألانفعالات متأصلة فى الفسيولوجا.ويجب<؛ --- 
على أنما عبليات ميكا نيكية وليست فى حد ذانها شئئة لأنها الريح ف أشرعتنا 
ولكن إذام يلماف مثا الحقل ويحد منها » ها قد تستعبد الانسانوتدس» . 
ويمكن اعتبار الكون كله ميكانيكيا »فيا عدا الله والنفسالعقلائية وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو ومكرة اتيش ما ثاتان أمام عيليه ‏ على 
أنها يحرد فرض : فإذا افترضنا أن الله خلق اللمادة ووهما الحركة ٠‏ فيمكدنا 
أن تقصور أن المالم يتطور بعد ذلك ؛ وفق قوانين الميكانيكا ؛ دون تدخل. إن 
|4 ركة الطبيعية للجسءات 0 ف تأخذ شكلا دارياً 
بو دى إلى دوامات متلفة من الح ركة . و يكن أن تسكونالنشمس الكو اكب 


سلسم د 


واانجوم قل تكونت بفعل بجمع هزه الجسمات فُْ مر كن هذه الدوامات ؛ و؟ة 
أن كل جه م خوط بدوامة مئزذرات دققة ‏ وهذا يفير العاسكوالتجاذنه 
فإن كر ركب كذالك عصور فى دوامة من المسيات تحتفظل بتوابعه فى 
مداره » والشس مركز دو امة هائلة تندفع الكو اكب [ايها حول الشمس فى 
دوائر . وكانت أظريه بارعة , 07 | سذعات عئده | أثبت كان أن مدارات. 
الكو اكب بيضاوية الشكل . 

ويقول ديكارت بأنه لوكانت معرفتنا تامة كاءلة لكان فى مقدورنا أن 
أن نول - لا الفلك واافيزياء والكيمياء » لحسب - بل كل عملرات الحياة» 
بإستئناء العقل ذاته , نوها إلى قوانين ميكانيكية فإن التنفس والحضم ٠‏ بل 
حتّى الشعور ء كلها ميكا ذنكية » انظر كيف كان هذا المبدأ مفيداً فى اكتقاف 
هارق للدورة الدموية . وطبق 0 فى ثقة ثامة » فكرة الميكا نبكية؛ على 
كل عملياث 0 ٠‏ لآنه أنى أن يخلع علبهما القدرة على التفكين, 
العقل . ورها أ حس ,أنه مضطر » من الوجمة الدينية . الى ظل الحرونات على, 
هذه الصورة ؛ لأانه كان قد أسسس خلود النفس علىعدم ما دية الذهن العقلانى » 
فإذا كان للحروانات مثل هذا الذه نكذلك , لكانت هى الآاخرى باقية أو 
غير فانية » ور ما كان فى هذا ازعاج ؛ إن ل يكن لهواة الكلاب »2 فهرو عل 
الآفل لرجال اللاموت . 

ولكن إذا كان جم الانسان آلة مادية فكيف يشمنى للعقل غير المادى 
أن يعمل فيه . أو حكنه بقوة غير ميكا نكيه .ثل الارادة الهرة ؟ وهنا بفقد 
ديكارت ثقته » فيجيب بانس بأن الله يرتب تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا يصل إليها [دراكنا المحدودٍ . ورما أرتأى أن العقل يعمل فى الجسم 
عن طر يق الغدة الصنوبربة الموضوعة بشكل مناسب فى قاع المح 1 

وكان أ كر نصر فات دبكمارت تموراً وطيشاً طيلة حيانه , أنه طلب من 
مرسن أن يبعث مقدما بنسخ من كتاب « التأملات » إلى بعض المفسكرين مع 
دع نهم لارسال ما يعن هم من إعتراضات عليه » وردآ عل ذلك دحض 


ع1 جد 


جا سندى آ راء ديككارت فىكباسة فر ذسية9"7© . فإن الكماهن إيفتنم بحجة- 
ديكارت الوجودية عن وجود نه . أما دوز فاعترض على أذديكارت ثبت 
استقلال العقى عن الماده والمنم. ويقول أوبرى بأن دويز بصفة خاصة «كان 
ميل إلىالقول بأن دبك.ارت لو قصر نفسه على الهندسة تماما الأصبح أعظمعلاء 
الهندسة فى الالم » وأنه لم ينسجم معالفلاسفة29 . وأتفق هيجيثز مع دويز , 
وذهبا إلى أن ديكارت نسج قصة خوالية من عناكب اميتافيزيقا . 

والآن وبعد ثلاث قرون من المحث والمناقشة قد يكون من اليسير أن نتبين 
نقاط الضعف فى أول منهج حديث جرىء للفاسفة . أن فكرة نحويل الفاسفة 
إلى صيغ هندسية » مساقت دبكار ت إلى طر يِقة استنباطية » اعتمد فيها فى طيش 
زائد , يرغم تجاربه » على نزعته إلى الاستنباط . وانه لعمل التحارى أن 
نجعل من وضوح أية فكرة وجلائها ويبانها و بداهتها اختاراً لصحتها ء فن 
ذا الذى يس على هذا الأساس » على [ تكبار دوران الثمس حول الأرض؟ 
وانحاجة بأن الله موجود لآن لدينا مكرة واضحة متميزة عن كاين لا تهاثى بالغ 
حد الكال ( وهل هذا هيح ؟)» ثم المحاجة بأن الأفكار الواضدة المتميزة 
جدبرة بالئقة لآن الله لا يمكن أن خدعنا » إن هى الا ضر بمنالتفسكير دائرى 
غامض مثل مدارات كواكب ديكارت . إن هذه افلسفة تتضح مفاهم 
سكو لاستية العصور الوسطى , التى نصحت بنبذها . إن شكمو تتينى كانأثنت 
و بق من شك ديكار ت الذى يفعل إلا أن زح أطراء التقليدى أيفسح 
مك ل هرائه هوه 

ومع هذا كله ؛ بق فى علم ديكارت ؛ أن لم يكنفى « ميتافيزيقاه » مابشيع 
فى نفسه ال خوف من الاضطباد والتعذيب . فإن نظريته فى ١‏ ميكائيكيةالكون 
وتركتالمعجرات والارادة الحرةفىموقف خطر ومأزقحرج. برغماعترافه 
باللدين القويم والصراط المستقيم . أنه لا سمع باد أنه جالءليو ( يوئية «م5١‏ ) 
طرح حائبا مؤلفه الضخم د العالى» الذىكان قد اعتزمأن بم فيدشتات أبحائه 
العامية والنتائجالتى توصل 5 ليبا .وكتبء وقلبه يقطر أمى وحز ناء إلى مرسن : 


- 

لقد كان لهذا النبأ أعمق الآثر فى نفسى » حتى كدت أعقد العرم على 

أن أحرق كل مخطوطاتى ء أو عل الآقل أخفيها عن الأنظار...وإذا 

كانت <ركة الأرض غير صحة فإن كل مبادىء فلسفتى عن دميكا نيكية 

العالم و خخاطةة ... لأنها كابا مترابطة يو يد بعضبا بعضا ... ولكنى على أية 

حال أن أنثر شيا يتضمن كلبة واحدة #غضب اامكنسة . 6 وعيد 
وفاته لم توجد إلآ قصاصات قللة من مخطوطة د العالم» . 


وم يأت اهجوم ( فى حياته ) من الكنيسة الكاثو ليكية , بل من رجال 
اللاهوت الكلفنيين فى جامعتى أو ترخت وليدن . فقد إعتبروا دفاعه عن 
الإر ادة الحرة هر طقّة خطيرة تنبىء إلى «القضاء والقدر » »ا رأو فىدميكا نيكية 
الكون» فكرة تتزلق به إلى حافة الإ1اد ؛ فإذا كان ااسكون يستطيع أن يسير 
جرد قوة دافعة يبدأ با لله ه فا هى إلا مسألة وقت <تى ينجز أله دفعته 
الاستبلالية أو الآولى هذه . وفى ١4١‏ ء عندما تبتى أحد أسأتذة أو ترخت 
فلسفة ديكارت ؛ أغرى رئيس الجامعة » جسبرت فوشيوس ء ولاة الآمور فى 
المدينة بإدانة الفلسفة الجديدة وتحرعما . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجوما على فوشيوس » الذى رد عله رداً عنيفاً : وطاود ديكارت الكرة, 
وفارعه الحجة بالحسة . وفى م4١١‏ دعا القضاء الفيلسوف لللثول أماميم . 
ولكنه رفض » وصدر الحكم عليه . فتدخل أصدقاؤه فى لاهاى ؛ فةنع أولو 
الآمر ف المديئة بإصدار قرار حظر أية منائشه علنية تأبيداً أر تفنيداً لآراء 


٠ ديكارت‎ 


و وجد بعض السلوى فى صداقته مع الآميرة اليزابث لاتى كانت تقم فى 
لاهاى مع والدتها اليزابث ناخبة البلاتين ملكة بوهيميا المخلوعة . وكانب 
الأميرة فى التاسءة عشرة حين ظبر كتاب « المقالات »7م11 » فقرأته في 
دهشة مزروجة بالابتباج والسرور بما رأت أن الفلسفة واضحة مفبومة يسبل 


إدراكبا » والتق بها ربكارت وابتبج بمارأى من أن الميتافيزيقا قد تقسم 


م 


بالمدال 8 وأهنق إل الأميره الصغيرة كتابه 1 هبأدىء الؤاسفة 2٠‏ وكتب كلبة 
الأهداء فى لغة تفيض علق بالغ الهجة والسرور . وماتت حيث كانت رئيسة 


دير للرهبات فىوستفالءا (1180). 


ولم يطب المقام لدبكارت فى هوائده » يا كان من قبل » فسكان كثير 
التردد على فرأسا : (1145 0040 ) .وآثار فيه الروح الوطنية 
“عاش أجرنه عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة (114 ) . واحتال 
للحصول على أحد, المتاصب الإدارية » ولكن اقتراب نوب الحرب الآهلية 
( حرب الفروند) عاد به إلى هوائده , فزعا ٠.‏ وفى فبراير 1144 تأي دعرةمن 
كريستينا ملح السويد » ايحضر ليلقنها الفلسفه . وتردد فى قبول الدءوة , 
ولدكن سحرته رساءابا التى تمت فى لنة فرأسية ممتازة » على ذهن متارف, 
تمان بالفعل إلى « البيجة الغالية » ( فلسفة ديكمارت ) . و بعثت إليه بأحدأمراء 
البحر ستميله ؛ م ببارجة حر بية لتقّله , فاسنسم و أبحر فسلتمير ف ل دام 


إلى ستكووم : 


واستقبل بكل مظاهر الحفاوة والتسكريم » ولمكن أزعجته رغية المله 
فى أن تتلق الدروس ثلاث هرات فى الأسبو ع » فى الساعة الخاءسة صباحاأ , 
وكان ديتكارب قد تعود أن يبق فى فراشه إلى وقت «تأخر » والتزم بالمواعيد 
التى حددتها المل.كة طيلة شبرين » فنكنان يخرج من بيته إلى مكتبة لمك فى 
فجر الشتاء و ثلوجه ؛ وفى أول قب راير ١1٠‏ اثتابه برد اثقاب إلى التهابرئوى » 
وفى اليومالحادى عش فارق الحياة بعد أن تلق الآسر ار المقدسة الكائثر ليكية 
الآخيرة . 

وكان قد انل لنفسه شعارا . هو د يعيش سعدا من بترارى عن الأنظار 
وبتك كيرا ل دراه كانت قد طبقت الأفاق قبل مونه بعدة 
سنوات . لقد نبذت الجامعات فلسفته واشمم رجال الدين راتئحة الهرطقة فى 
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تقواه » ولسكن رجال اعم أطروا رياضياته وفيزياءه »ولكن دنا الاناقة فى 
باربس » أقبلت فى سرور بالع على مؤلفاته التى كما فى لغة فرنسية مشرقة 
جذابة . وسخر هوليير من « ااسيدات العالمات » اللاتى تبادان أنباء الدوامات 
فى الصالونات » ٠‏ ولكنهن ' يطفن الف راغ وكان الجزرويت حتّى تلك اللحظة 
متساعين مع تلءيذم النجيب » وكانوا قد أسكتوا و احدا من طائفتهم شرع 
باجم ديكارت2"7 , ولكنهم بعد ١ 74٠‏ لم يعودوا يظلونه يابتهم .وكان 
طم فى مدر ضلع فى ادراج مؤلفاته فى قائمة الكتب الحظاورة . ورحب 
بوسويه وفئلون ببراهينديكار تعلى الميادىه الأساسية فى المسيحية.و لكنهم 
رأوا فى تأسيسها على العقل خطرا على العقيدة » واستنكر بسكال الاعتاد على 
العقل » على أعتبار أن هذا العقل ريشة فى مبب الريح . 


ولكن اعهاد ديكارت على العقل » هو النذى » على وجه الدفة , أيقظ 
ذهن أوربا ٠‏ وأوجز فونتئل الآمر بقوله « أن ديكارت ١‏ .. هو الذى أمدنا 
بطريقة حديدة للتفكير . تدعو إلى الاعاب أكثر ما تدعوا فلسفته ذاتباء 
تلك التى يعتورها قدر كبير من الريف والشك ؛ وفقا للقواعد التى علمنا أياها 
هر نفسه0 22١"‏ و . إن شك ديكارت أدى لغراسا 1 للقارة بصفة عامة ب 
ما أداه بيكون لانلترا  :‏ أنه حرر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلقبا 
لتبحر فى جرأة وشجاءة فى بر مكشوف » حتى ولو أنْها مالبثت أن عادت , 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الآمان المألوف . واسنا تقول بأنه كان بمة 
انتصار ماجل أو فورى للعقل » فإن التقاليد والأسفار المقدسة كانت أ كثر 
شام وقوة فى أزهى عصور فرنسا ؛ وهو ١‏ القرن اعظيم » أى عض أويس 
الرابع عشر ؛ أنها كانت حقبة بورت رويال وبسكال وبوسويه , أ كثر منها 
حقبة خلفاء ديكارت . أما تلك الحقبة نفسها فى هولنده فهى عصر سبينوزأ 
وبيل » وف انجلترا عصر هوبز ولوك . أن الررع كان مخرج شطأه . 


وكان لأعمال ديكارت بعض الأثر على الآدب وافن فى فرنسا ٠.‏ إن 


وم ل 


أسلو به كان أبتداعا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلذة قومية فى متناول اجميع 
بشكل خطير » وقليا يتحدث فيلسوف مثل هذه الآلفة الساحرة وهو يعدد 
مغامرأت العقل و تجار به المثيرة بمدل السلاسة والحروية الى يهدد مهما فرواسار 
وبطولات الفروسية ومآثرها . ول يكن كدتاب « مقال فى انبج » بجرد 
رائعة من روائع النشر الفرنمى ٠‏ بل أنه كذلك ضرب , العصر الزاهر فى 
فرنساء ءثلاء فى اغته وأفكاره , للترتيب وبراءة اتفكير والاعتدال فى 
الآداب والفذون والسلوك والحديث . وتلاءم توكيده على الأشكار الواضحة 
الجلية مع الذهن الفر نسى ؛ و أصبح رفعه من شأن العقل أول تاعدة من قواعد 
الأسلوب الممتاز عند الناقد الفرامى بوالو : 
د أحب العّل إذن . و لنستمد كتاباتك وقيمتها منه وحده117) ع . 


وبانث الدراما الفرنسية لمدة قرئين من الزمان بلاغة العقل الى "نافس 
تمرد العاطفة والهوى ورها عافى الشعر الفراسى بعض الثىء من ديكارت » 
فإن مزاجه وآلياته ( ميكانكيه ) ل يتركا لاخيال أو الأحاسيس سوى مال 
ضيق . إن فوضى رابليه المبتاجة واستطراد موتتيتى الذى لا ضابط له؛ بل 
حب الامذطرابات العنيفة فى الحروب الدينة » أن هذه كبا أفسدت لجال » 
يدك ديكارت:لمنافشات كورق المقلانية.وأاوحدات رأسين العارمة » ولتقوى 
بوسوبه المنطقية : ولقانون الملكية والبلاط ونظامبما وشكلبما وساوكبما ف 
عبد أويس الرابع عشر . وأسهم ديكارت ؛ عن غير قصد منه فى ابتدا ع طراذ 
جديد فى الحماة الفر نسية , يا فعل فى الفلسفة سواء بسوآء . 

ور بما كان أثره فى الفاسفة أعظم من أثر أى «فكر آخر قبل كانت . لقد 
استق مالبرائش منه » و:تلمذ سبينوزا على منطق ديكارت , و! كتششف نقاط 
الضعف فيه عند شر حه . وقد د المنائشات» فى نبذة عن سيرة حياته بعنوان 
د تبحسين التفاهم » » وتبنى المثل الأعلى المندسى فى كتابه د الأخلاق» » وبى 
يمشه فى ١‏ استرقاق الإنسان » على بحث ديكارت ١‏ رسألة فى افمالاتالنفس» . 


 فشادد‎ 

وبدأت تقاليد المثالية فى الفاسفة الحديئة ؛ من بركاى إلى نفت. بتوكيد ديكارت 
عل الفسكر بوصفه الحقيقة الو<يدة المعروفة بطريق مباشى , مثلا انهدرت 
تقاليد التتجريبية من هويز إل عيسس. ولكن دكارت قدم للمثالية ترياقا 
ب مفبوم كون موضوعى ميكانيى تماماً ‏ فإن محاولته افهم العمليات . 
العضوية وغير العضوية ‏ سواء بسواء : على أساس ميك نيكى,هريأت للبيولوجيا 
والفسيولوجيا قوة دائعة متبورة وللكنها مجدية ٠‏ وكليلهالميكانيكى الاحساس 
والخبال والذاكرة والإرادة: أصبح .ميناً لا ينضب لعل النفس الحديث . 
وبعد أن دعم القرن انسا بع عشر فى فرأسا العقيدة القويمة بديكارت » و جدت 
استثارة القرن الثامن عشر أرضاً خضيةفى شك الممنبجى ؛ وفى اعياده على العقل» 
وفى تفسيره لكل حياة الحروان على نفس أسس الفيزياء والكيمياء200©. إن 
اعتداد الفرنسى - الماترب بنفسه اعتداداً ل يتزعرع نط , كان يبرره أثره 
الأزايد على الذهن الفر أسى . 

إن د المناظرة الكيرى ء» بين العقل والإيمان كانت تتخذ شكلا واعياً . 
ولكن تارضخما الحديث كان قد بدأ فقط . إننا إذا ألقينا نفارة على الأعوام 
النسحين من ه٠١‏ - 48+ ' من اليزابث إلى ريشليو » ومن شكسبير إلى 
ديكارت , لأدركنا أ نكل القضايا المستحوزة علٍالأذهان لاتزال محصورة فى 
المسيسية؛ بين المذاهب الدينية المتنافسة المؤسسة كلها على اتجيل قبله ابجميع على 
أنه دكلية اللهء وئمة بحرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسها بمكن 
أن وضع موضع الاختبار» وبأن الفاسفة لن تابث أن تذبذ كل مذهب خارق 
للطبيءة . 

وبعد هذه المراحل الأولى هن المسراع بقيت الكاثولكية مسيطرة فى 
أسبانيا والبرتغال حيث ظلت محا التفتيش تنثر الرعب والكابة . أما فى 
[يطاايا فقد اتنسمت الديائة العتيقة يروح أ كثر [نسائية ؛ وأضفت بالفن على 
الحياة شيا من امال وزيفت الأ خلاقيات بالآمل؛ وإرتضتارنسا حلاوسطاً, 
وعاشت المسيحية نشيطة مزدهرة بين ااشعب ٠‏ كاثو ليك أو هيجونوت ٠‏ على 


الا د 


حن أن الطبقات العليا كانت تسرح وتمرح فى الشك » مرجئة التقى والورع 
إلى دنو الأجل امحتوم . وقامت فى الأراضى الوطيئة تسوية جغرافية » 
خأبقت المقاطعات الجنوبية على الكثلكة » وانتصرت الكلفنية فى الثهال . 
وأنقذ البروتستائئية فى ألمانيا كاردينال فرنسى » وثبنت بافاريا والفسا 
على ولاثهما القدم » على حين أعيدت انحر وبوهيميا إلى حظيرة البابا » 
وأصبحت البروتستانتية قانون الأرض أو المبدأ الرسمى فى اسكندناوة » 
ولكن ملكة السويد آثرت طقوس رومة ٠‏ واقترحت اليزايث ق 
إنجلرا انحادا كر مما ببن الطقوس الكاثوليكية والحرية الوطنية ولكن 
الروتستانتية الإنجلدزية الى تفرقت شيعا أبرزت حيويها وغامرت 

وف تمرة تتاحر الجيوش والمذاهب » كانت « دولية العلوم ؛ تكافح 
للاقلال من الحرافة واللوف . كانت ممخترع أو تعمل على نحسين 
الميكروسكوب والتلسكوب والترمومتر والبارومئر » وكانت تبكر 
اللوغاريّات والنظام العشرى » وتصلح التقوعم » وتبتدع الهندسة 
التحليلية » وكانت تحلم » لفورها : بتحويل كل المواقع إلى معادلة 
-جيرية . وكان تيكوبراهى قد قام بكل الأرصاد المتكررة الصابرة الى 
مكنث لكبلر من صياغة قوانين حركة الكواكب » الى أنارث الطريق 
أمام نيوتن ليبصر بقانون كونى عام واحد . وكان جاليايو يكشف عن 
عوالم جديدة أوسسع ٠‏ ممناظره المقرية الى كان يعمل على نحسينها 
بوتكيرنها بأستمر ان » وى قاعات محكمة التفتيش كان البزاع بين العلم 
والدين يفرغ فى قاب مسرحى . وفى مجال الفلسفة ارئضى جيوردانو 
برونو الاعدام حرقا حتى الموت ٠‏ ى محاولته لإعادة نهم الألوهية 
-والكون على أسس تلثم مع أفكار كوبرئيكس » كا أن فرانيس 
ييكون الذى يدعو ذوى العقول المشكرة إلى العلمى » كان مخطط مهام 


, »- مع الحضارة 


2 


العلوم ومسئولياما لعدة قرون مقبلة ٠»‏ أما ديكارت » بشكه العام 
الشامل » فقد ألقى على عصر العقل عبئا جديدا . وتشكلت الأخلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع » 
وكان لاراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبير ودون . وسرعان 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بين الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد المتزايد بن الإبمان والعقل الذى أهاج ذهن أوربا وحوله » بل رما 


ذهن العالم بأسره . 
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